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  : قال تعالى

  

   ]قُرْآناً عَرَبِيّاً غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ[
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 إهداء

  

  

  -:أهدي ثمرة  البحث هذا إلى

  أفراد أســرتي الكـــريمة
  ... عبد االله  الطيّب/ البروفسوروإلى روح العلامة          

رآن ـــــــــــــــــــــسر القـــــــــــــــــــمف                 
   البياناديـــــــــــــــــــــــحو

  . للغة العربيةعبد االله  الطيّب/ روأسرة معهد البروفيسو
  
  
  
  
  

  
  شكر وعرفان

   ]... لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْوَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ[    :       قال تعالى
  ")7: "إبراهيم (  

الحبر يوسف نور الدائم الذي لم يبخـل        /        أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى مشرفي الدكتور      

  . علي بوقته الثمين ، وعلمه الضافي الغزير

هـذا   الذي اقترح لـي      - جامعة الخرطوم  –صديق مصطفى الريح    / كما أشكر الدكتور  

  .الموضوع القيم

 الذي كان عوناً لي في إنجاز هذه        – جامعة الخرطوم    –الصديق عمر الصديق    /وأشكر الدكتور   

  . ومراجعه المفيدةهالرسالة ناصحاً أميناً، كريماً بمعلومات



  

  .- جامعة إفريقيا العالمية –عبد الفتاح عمر الحاج / وأشكر أيضاً الأستاذ

 لكل ما قام به من      - جامعة السودان المفتوحة     –د الهادي   الهادي محم / كما أشكر الأستاذ  

  .نصح وتعليق وإرشاد

النور محمـد الحسـن     . /موسى فضل االله علي ،والأستاذ    /  وأتقدم بجزيل الشكر الأستاذ   

  .       جامعة السودان المفتوحة

 ـ/ عبد الرحمن إبراهيم، والأستاذ   /        كما لا يفوتني أن أشكر الدكتور الفاضل       ز الدولـة   كن

  . - جامعة الرباط الوطني–الطيب 

     

 كل من ساهم في إنجاز هذه الرسالة        ى وأتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى أفراد أسرتي، وإل       

  .وإخراجها



  

  مةالمقدِّ
      الحمد الله معلَّم الإنسان البيان، ومميزه به عن سائر الحيوان، الـذي شـرفنا              

ا من خير أمة أُخرجت للناس، دون حقٍ واجبٍ عليه، وأنطقنا           بالإيمان، وهدانا إليه، وجعلن   

بلسان أهل جنته، وخير أنبيائه وصفوته، وصلى االله على سيدنا محمد النبي العربي القرشي 

  .الهاشمي، أفضل صلاة صلاها على أحد من أنبيائه ورسله وملائكته

  :  وبعد

 من أهم البحـوث     هعارتومجازة، واست فإن البحث في بلاعة القرآن من حيث لفظه،         

  .التى  وجه إليها الباحثون همهم؛ لأجل معرفة وجوه الحسن في أساليبه الكثيرة المتنوعة

جاءت دراسات الشيخ الإمام عبد القاهر الجرجاني في البلاغة؛ حيث قـام بتـأليف              

 مـن   ، وذكر بعضاً  "علم البيان "حيث جعل عنايته التامة موجهة إلى       " أسرار البلاغة "كتابه  

وجعل اهتمامه موجهاً إلى بناء الكلام وتركيبـه،        " دلائل الإعجاز "، وكتاب   "المعاني"أبواب  

،  والعمل   "علم النحو "إذ النَظم عند الجرجاني ما هو إلا وضع الكلام الوضع الذي يقتضيه             

  .على قوانينه، وأصوله، ومعرفة مناهجه

غـة والبيـان، كبشـر ابـن        سبق الجرجاني إلى نظرية النظم كثير من علماء البلا        

المعتمر، والحافظ، وابن قُتَيبة، والقاضي عبد الجبار الهمذاني، وأبـو هـلال العسـكري،              

  .وغيرهم... والسيرافي

ثم جاء الجرجاني مستقلاً في أفكاره من غير ما تبعية عمياء، واستطاع أن يعرض              

 إلى الغـرض الـذي      أفكاره عرضاً واضحاً، قلب فيه الأمر على وجوهه المختلفة، ليصل         

  .يهدف إليه

التي كانت مجهولـة أو     " علم البيان "استطاع الجرجاني أن يعيد إنشاء معظم مباحث        

كالمجهولة، إذ أن كثيراً من المصطلحات كانت مبعثرة في ثنايـا الكتـب، فتنـاول هـذه                 

المعـاني  المباحث تناولاً جديداً وكأنما كان يبتدع هذا العلم لأول مرة، فيمكن القول أن علم               

  .قد نشأ واكتمل على يد الجرجاني



  

  الدراسات السابقة

  .عبد القاهر الجرجاني وآراؤه النقدية: الرسالة الأولى

محمد يوسف مصطفى   / أ  : إعداد عبد المجيد محمد التائب، رسالة دكتوراه، إشراف       

  .، جامعة الخرطوم، كلية الآداب، قسم اللغة العربية)الواثق(

نشأته، دراسته،  : وقسمه إلى فصول  " حياة الجرجاني "اب الأول   تناول الباحث في الب   

  . تلاميذه، ومؤلفاته

آرائه النقدية، مهد أولاً لذلك بمقدمة وقسمه إلى فصول اللفظ والمعنى،           : الباب الثاني 

  .وجودة الكلام بحسن النظم، علاقة التمثيل بحسن النظم، وحسن الاستعارة بحسن النظم

باللغتين العربية والإنجليزية، ثم ثبت بأسـماء المصـادر         ثم أتى بخاتمة، وملخص     

  .والمراجع

مجـاز  : "دراسة تطبيقية في كتب   " الجهود النحوية عند البلاغيين   : "والرسالة الثانية 

للزمخشـري، رسـالة    " الكشـاف "لعبد القـاهر، و   " دلائل الإعجاز "لأبي عبيدة، و  " القرآن

 -أحمد خالد بابكر  / ن، إشراف البروفسور  ماجستير، إعداد الطالب مرغني آدم عبد الرحم      

  .جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية

تعرض الباحث في الفصل الأول لتعريف بأصحاب الكتب الثلاثة، ثم تكلـم عـن              

ظاهرة الحذف في القرآن الكريم في الفصل الثاني موضحاً أسبابه، وأغراضه، وشـروطه             

  .وأنواعه

در والمشتقات في الجملة والتقديم والتأخير وماهيته       وفي الفصل الثالث تناول المصا    

  .وأنواعه

من حيث تعريفـه، وأقسـامه اللفظيـة        " العامل النحوي "وفي الفصل الرابع تناول     

وموازنة بين منحـى    " العامل النحوي "والسماعية، واللفظية القياسية، ورأى الذين رفضوا       

ثـم أتـى بالخاتمـة،      . كتب الثلاثة البلاغيين، والنحويين، وموازنة بين مناهج أصحاب ال      

  .وملخص باللغتين العربية والإنجليزية، ثم ثبتُ بأسماء المصادر والمراجع

     إلا أن هذه الرسالة التي أتقدم بها تفردت عن تلكما الرسالتين في أنها حصِـر               

سلوب وبيان الأ " دلائل الإعجاز "البحث فيها والاستقصاء على الشواهد القرآنية البلاغية في         



  

البلاغي الرصين الذي استخدمه الجرجاني معرباً به عن إعجاز القرآن العظيم، وقوة بيانه،             

  .ونصاعة أسلوبه وفصاحته، وذلك عبر فصول الكتاب

جاء البحث في ستة فصول وخاتمة، وملخص باللغتين العربية والإنجليزية، حيـث            

، وذلك في ثلاثـة مباحـث،       يترجمة عبد القاهر الجرجان   : تناول البحث في الفصل الأول    

  . نسب الجرجاني ومولده،  وشيوخ الجرجاني وتلاميذه، ومؤلفات الجرجاني، ووفاته

وذلك في مبحثين؛ الإعجـاز مـن       " الفصاحة والإعجاز "وأعرب الفصل الثاني عن     

  .حيث الفصاحة وفصاحة المعاني

موضـع  وذلك في مبحثـين،     " التقديم والتأخير ": خصص الفصل الثالث للبحث عن    

  . تقديم الاستفهام وتأخيره، وموضع تقديم الخبر وتأخيره

: ، وذلك في مبحثين، الحذف، والفروق في  الحذف والفروق وتكلم الفصل الرابع عن     

  .الحال/ الخبر، ب/ أ

الفصـل  : ، وذلك فـي مبحثـين     الفصل والقصر وتناول الفصل الخامس البحث في      

  . والوصل، والقصر والاختصاص

" إن" وذلك في مبحثين، اللفظ والمعنـى، و       اللفظ والنَّظم، ادس عن   وجاء الفصل الس  

  .وخصائصها

ثم نتائج الدراسة لبيان أهم المسائل التي تعرض لها البحث بالدراسـة والتحليـل،              

  .وبعدها خاتمة، ثم ملخص باللغتين العربية والإنجليزية، وثبت بأسماء المصادر والمراجع

ديـوان  "غية، والاستدلال بالشعر العربي الرصـين       مع حشد الشواهد القرآنية البلا    

لشرح بعض مفردات اللغة العربية، من أجل بيان جمال التعبير البلاغـي لألفـاظ              " العرب

  .الآيات الكريمة، وتأكيد جوهر الدراسة البلاغية

  أهداف البحث

ي تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية الدور الكبير الذي قام به عبد القاهر الجرجـان              

، "دلائل الإعجـاز  "في بيان التفسير البلاغي والنحوي واللغوي للآيات الكريمة خلال كتابه           

أردتُ كشف النقاب عنـه،     " علم المعاني "حيث أظهر جهوداً عظيمة في هذا الفن البلاغي         

كما أنها تعبر عن بلاغة القرآن وبيانـه،       .وإبراز عبقرية الجرجاني ونبوغه في هذا المجال      



  

عجازه الذي فاق قدرة العرب من الإتيان به بمثله ولو اجتمـع انسـهم مـع                وفصاحته، وإ 

  .جنهم

  سبب اختيار البحث

" علم المعـاني  "    تحاول هذه الدراسة تفصيل القول في بيان أمر المزية، وفصول           

ومقيمة للبراهين على الشواهد القرآنية البلاغيـة       " دلائل الإعجاز " مستعينة في ذلك بكتاب     

ذاكرة العلة لكل ما ذهب إليه، وموردةً للحجة فيها مع          " الدلائل"ا الجرجاني في    التي أورده 

توخي تدرج القول في ذلك بقول العلماء والمفسرين، أصحاب البـاع الطويـل فـي هـذا        

  . المجال

أسلوب الجرجاني الذي يميل إلى الغموض في أكثر        : هذا ومما صادفني من عقبات    

قلة المصادر التي   .لفاظ، وتعمق الجرجاني في بيان ما يريد      الحالات، وكثرة الترادف في الأ    

  .ترجمت للجرجاني، وعدم تعمقِها في ترجمته

في علم العاني، وهو من أصعب علـوم البلاغـة          " الدلائل"وكذلك اختصاص كتاب    

  .الثلاث؛ مما أدى إلى صعوبة إنجاز البحث

فصل الأول مـن البحـث، وأن       ولقد تَعين أن أتخذ المنهج الوصفي التاريخي في ال        

 .أتخذ المنهج التحليلي الوصفي في بقية الفصول من البحث
 

  
  
  
  
  
  

  



  

  الفصل الأول
  ترجمة عبد القاهر الجرجاني

  
  
  
  
  

  
 

  : المبحث الأول
  وعصره∗نسب الجرجاني

،النَّحوي العلاّمة      هو عبد القاهر بن عبد الرحمن أبو بكر الجرجاني اللغوي  

 متكلماً المذهبشافعي ، الإمام النَّحوي، صاحب التصانيف المفيدة، 1 في زمانهشيخ العربية

، الإمام المشهور المقصود من جميع الجهات، وكان ورعاً قانعاً مع 2الأشعري على طريقة

  .3الدين والورع المتين والسكون

                                                 
 - 2/188نباه الرواة ، أ364 -363، نزهة الألباب 2/334، تهذيب ابن عساكر 3/275العبر :  وردت ترجمة الجرجاني في- ∗

، طبقات الأسنوي 113 - 112، تلخيص ابن مكتوم 3/101، مرآة الجنان 370 - 2/369، فوات الوفيات 2/5 الإسلام ل، دو190

، 602، 453، 120، 1/83، كشف الظنون 1/177، مفتاح السعادة 2/106، بغية الوعاة 5/88، النجوم الزاهرة 492- 2/491

  . رهاي، وغ1/606 هداية العارفين ،143، روضات الجنات 759، 604
، مصر، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،)هـ874:ت(  جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي- 1

  .88، ص5،  جتالمؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، لا
مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر ، )هـ768: ت(  أبو محمد عبد االله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمني - 2

  .101، ص3م ج1970 2، بيروت، مؤسسة الأعلمي، مطبعة المعارف النظامية، طمن حوادث الزمان
،تحقيق عمر عبد تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، )هـ748:ت( شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . --  3

  .55 م، ص1994، 1مري، بيروت، دار الكتاب العربي، طالسلام تد



  

عة، وقصده عرِف بالورع والقنا.      الجرجاني النّحوي، متكلم أشعري، فقيه شافعي

   1الجرجاني فَرد في عِلْمِهِ الغزير. اتفقت على إمامته الألسنة. النّاس من كل الجهات

             نظر في تصانيف النُّحاة والأدباء، تصدر بجرجان، وحثَّتْ إليه الرحال، 

وصنف التّصانيف الجليلة، وكان ضيق العطَن، لا يستوفي الكلام على ما يذكره على 

  . 2.ته على ذلك، عرف بالورع والقناعة، قصده النَّاس من كل الجهاتقدر

         

إليه  ، انتهتمفْتَتنّاً، وكان إماماً بارعاً 3 وكان الجرجاني من كبار أئمة العربية والبيان

 وتحقيقه، ، وكلامه في علمي المعاني والبيان يدلُ على   جلالته4رياسة النحاة في زمانه

، وهو أول من دون علم 6و واضع أصول البلاغة، وكان من أئمة اللغة، وه5وتوفيقه

الجرجاني فارسي الأصل،من أسرة فارسية، كانت أسرة رقيقة الحال،لم تجد . 7المعاني

فضلة من المال تنفقها على ابنها،كي يستطيع أن يتنقل في البلاد ؛يأخذ العلم من أعلامه، 

 الجرجاني ولعاً بالعلم، محباً للثقافة أقبل على الكتب ولما كان.فظلَّ في مدينته لا يبرحها

  . 8يلتهمها، وبخاصة كتب النَّحو والأدب

                                                 
، تحقيق عبد الفتاح دمية القصر وعصرة أهل العصر، )هـ467: ت(أبو الحسن علي بن الحسن بن أبي الطيب الباخرزي، - 1

   .   17،ص2، لات، ج1طمحمد الحِلو، مصر، دار الفكر العربي للطبع والنشر،
ه، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، نباه الرواة على أنباه النُّحا، أ)هـ624ت(يوسف القفطي جمال الدين أبي الحسن علي بن - 2

  .189،ص2، لات، ج1مصر، دار الفكر العربي، بيروت،مؤسسة الكتب الثقافية،ط
مصر، دار ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، - 3

  .106، ص2م، ج1979 2الفكر، ط
  .88، ص5، جالنجوم الزاهرة ابن تغري بردي الأتابكي، - 4
  .101، ص3، ج، مرآة الجنان اليافعي اليمني- 5
  .174، ص4م، ج1984، 6، بيروت، دار العلم للملايين، ط، الأعلام  خير الدين الزركلي- 6
م، 1972، 1، تحقيق محمد المصري، طالبلغة في أئمة اللغة، )هـ 817: ت(   مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي - 7

  .126ص
 ،1ط،مصر،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،معجم الأدباء،)هـ626:ت(أبو عبد االله شهاب الدين ياقوت بن عبد االله الرومي  8

   .14،ص14ج،1985



  

وأول من .وجرجان مدينة مشهورة بين طبرستان وخراسان.جرجاني الدار      .

، وجرجان بها جبال عالية، وهي مدينة حسنة 1ها يزيد بن المهلَّب بن صفْرةءأحدث بنا

في ثغور بلدان السهل والجبل، والبر والبحر، بها الزيتون، والنخيل، على وأدي عظيم 

والجوز، والرمان، وقصب السكر، وبها أحجار كبيرة، ولها خواص عجيبه،وبها ثعابين 

  .2تهول الناظر، ولكنها لا تضر

     "انجرلاية هي عين الو".كَركان"بالفارسية الحديثة " ركانة"؛ بالفارسية القديمة و"ج

  ".استراباذي"الفارسية الحديثة

كان لجرجان شأن مهم في العهد الساساني، فقد كانت ثغراً يصد عادية البدو الذين 

  .كانوا يغيرون على أراضي الدولة من الشمال

على يد . م620هـ، 22وقيل سنة .م716هـ، 18عام " Jordan“           فتح جرجان

" روزبان بن صول " وكان سويد قد كاتب ملكها - صلحاً على الجزية-سويد بن مقرن

  3ودخل معه البلد، وأقام سويد الخراج وسد فروجها. فأجابه إلى الصلح، وخرج لملاقاته

، فقد )م10 – 9( زاهرة في القرنين الثالث والرابع الهجريين " جرجان"كانت مدينة 

، "الحرير"ن أهم منتجاتها اشتهرت بالبساتين المحيطة بها التي ترويها مياه النهر، وكا

  .وكانت أيضاً محطة في طريق القوافل الذاهبة إلى روسيا

وكان النهر يقَسم المدينة قسمين، وقد أُقيِم فوق النهر جسر، أما القسم الشرقي فهو 

ويقال إنما سمِيت .4"بكر آباد"، وأما القسم الغربي فهو ضاحيتها "شَهرستان"المدينة 

"؛ لأنه بناها جرجان بن لاوز سام بن نوحج" جرجانرجان.  

                                                 
له أخبار في ".هـ53"ولى المشرق بعد أبيه، مولده  سنة . لد الأزديهو ابن أبي صفْرة، الأمير، أبو خا:  يزيد بن المهلب- 1

، سير أعلام النبلاء، )هـ748:ت(محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . كان الحجاج بن يوسف مزوجاً بأُخْته. السخاء والشجاعة

  .503،ص18جم،1992، 1بيروت، مؤسسة الرسالة، ط
  .120، ص2جنفس المصدر،  - 2
 425، لات،1ط، بيروت،دائرة المعارفس البستاني،  بطر- 3
، مصر، القاهرة، الإتحاد الدولي للمجامع دائرة المعارف الإسلامية  إبراهيم زكي، وأحمد الشنتناوي، وعبد الحميد يونس، - 4

  .184 - 182، ص11، لات، ج1العربية، دار الشعب، ط



  

 بعد فتح – رضي االله عنه –فتحت جرجان في أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

لما قتل النُّعمان بن مقرن ؛ولي الخلافة بعده أخوه سويد بن مقرن،فجاء إلى "نهاوند  "

  .1"  جرجان"وفتحها ثم فتح " قومس"وفتحها، ثم عسكر إلى " الرى"

المدينة الساحرة " جرجان" في فترة كانت 2ولد الجرجاني في القرن الخامس الهجري

بجمالها، الأخاذة بطبيعتها الخلابة تعيش اضطرابات، وكثر عليها الاستيلاء والغزو من قبل 

  .الأمراء وملوك الممالك المجاورة لها

  -:ويمكن تقسيم العصر الخامس الهجري إلى ناحيتين هما

   :لسياسيةالناحية ا  - أ

     حيث عاشت جرجان انقسامات عديدة وحروب، وتعرضت إلى الغزاة، حيث 

 .غزاها يزيد بن المهلَّب، كما استولى عليها ركن الدولة بن بويه

الغزوات والحروب التي عاشتها جرجان أضعفت أركانها . 3وعضد الدولة وغيرهم

  .وضعضعها

 :الحالة العلمية  - ب

 الحالة السياسية، وظهور بذور الانقسام في العالم        بالرغم من اضطراب

الإسلامي، وقيام الدويلات إلا أن القرن الخامس الهجري كان قرناً حافلاً بالحركات العلمية 

في شتى نواحي المعرفة، فقد امتاز هذا القرن بأن احتشدت فيه طوائف من جميع ألوان 

  . 5، وأبو القاسم الهذَلي4 الأندلسابن زيدون شاعر: المعرفة، فقد نبغ في هذا العصر

                                                 
، تحقيق محمد عبد المجيد خان، بيروت، دار عالم الكتب، اريخ حرجانت، )هـ 670: ت(   أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي - 1

  . 44م، ص1981، 3ط
  . إلى ذلك بعض المصادر التى ترجمت للجرجانيتهـ، كما أشار400  كان مولود الجرجاني سنة - 2
: ، لات، الأجزاء1ر، ط، بيروت، دار صادالكامل في التاريخ  عز الدين أبو علي بن أبي محمد بن عبد الكريم الشيباني، - 3

2/427 ،4/311 ،5/25 ،6/157 ،454  ،7/35 ،135 ،167 .  
من ) هـ463: ت(  هو أبو الوليد أحمد بن عبد االله بن أحمد بن غالب زيدون المخزومي الأندلسي القرطبي الشاعر المشهور - 4

علا . د شعره،  واسع البيان، والنظم والنثرشعراء بنى مخزوم وخاتمة شعراء بني مخزوم كان منة أبناء قرطبة، برع أدبه،وجا

شذرات الذهب في أخبار ، )هـ 189:ت(شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد الحنبلي. شأنه، وجاد شِعره

  . 312، ص3م، ج1988، 1مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، ط: ، تحقيقمن ذهب
وكان كثير " الكامل في القراءات" المتكلم صاحب كتاب ) هـ465: ت(قاسم يوسف الهذلي بن علي بن جبارة المغري  هو أبو ال- 5

  .324، ص3نفس المصدر ج. التّرحال حتى وصل إلى بلاد الترك في طلب القراءات المشهورة والشاذة



  

وكذلك نبغ أبو الحسن الواحدي المفسر علي بن أحمد ، 1وأبو الحسن الباخرزي

  . 4أيضاً نبغ ابن سنان الخفاجي. 3، وحيان بن خلف حسين بن حيان2النيسابوري

  

 7وكذلك نبغ ابن رشيق القيرواني.6وابن حزم الظاهري.5وأبو بكر الخطيب البغدادي

  .يرهموغ

                                                 
دمية : "ان إماماً فاضلاً  وشاعراً، صنَّف كتابك). هـ 467:ت(   هو أبو الحسن علي بن الحسن بن أبي الطيب الباخرزي -1

  .99، ص5، جالنجوم الزاهرةابن تغري، . الباخرزي نسبة إلى باخرزي".القصروعصرة أهل القصر
كان رأساً في اللغة ). هـ 468: ت(  هو أبو الحسن الواحدي المفسر علي بن أحمد النيسابوري تلميذ أبي إسحاق التغلبي - 2

و " المغازي: "، وكتاب"الدعوات: "وكتاب" البسيط في النحو"صنف . في النحو والشعر، كما كان فقيهاً، وإمام عصرهالعربية خاصة 

كان . تلميذ أبي إسحق الثعلبي، وأحد من برع في العلم، وكان شافعي المذهب.وغيرها"... أسباب النزول"، و"الوجيز"، و"الوسيط"

  .33، ص3، جشذرات الذهبابن العماد الحنبلي، .   شاعراً،  وأما التفسير ؛ فهو إمام عصرهفقيهاً في النحو واللغة وغيرهما، وكان
شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ) هـ469:ت( هو حيان بن خلف بن حسين أبو مروان القرطبي الأديب،مؤرخ الأندلس- 3

م 1985، 1د السعيد، بيروت، دار الكتب العلمية، طأبو هاجر محم: ، تحقيق وضبطالعبر في خبر من غير، )هـ 748:ت( الذهبي 

  .98،ص2ج
سر " له ديوان شعر في بيروت،وكتاب .كان يرى رأي الشيعة. هو أبو محمد عبد االله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي- 4

، 1970، 1لتراث، طإحسان عباس، القاهرة، دار ا:، تحقيقالوافي بالوفياتشمس الدين أحمد أبي بكر البرمكي، ". الفصاحة

ابن .كان فصيحاً فاضلاً شاعراً مشهوراً، أخذ الأدب عن أبي العلاء المعري، سمع الحديث، له شعر رقيق. 233،ص1ج

  .99،ص5،جالنجوم الزاهرةتغري،
هـ، ترحل وسمع الحديث، صنف 391  هو أبو بكر أحمد بن ثابت بن مهدي أبو بكر الخطيب البغدادي، ولد بالعراق سنة - 5

الحافظ هو أحد الأئمة الأعلام،  صاحب . 87، ص5، جالنجوم الزاهرة، ابن تغري، "تاريخ بغداد: " لكثير من الكتب منهاا

التصانيف المشهورة، تفقه في المذهب الشافعي، تصانيفه قريب من المائة، صنف في اللغة العربية وبرع فيها، غلب عليه الحديث 

  . 313، ص3، ج الذهبشذراتابن عماد الحنبلي، . والتاريخ
صاحب المصنفات، ولد ). هـ 45: ت(   هو علي بن أحمد بن سعيد  بن حزم بن غالب بن صالح الأموي، فارسي الأصل، -  6

بقرطبة، مهر في الأدب، والأخبار،  والشعر والمنطق، وكان صاحب حديث وفقه وجدل، وله كتب كثيرة في المنطق والفلسفة، 

  ..وغيرها" حجة الوداع"، و"المحلى" ، و "أخلاق النفس" و" الفصل بين أهل الأهواء والنِحلْ"  تأليفه كتاب ومن.وكان له تعلق بالأدب

إحسان عباس،بيروت،دار :، تحقيقنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبأحمد بن محمد المقري التلمساني، 

  77،ص2م،ج1،1986صادر،ط

توسع في علم . وكان واسع الحفظ. وغيره" الموطأ"وقال الشعر، وأقبل على العلم فقرأ ولع منذ صباه بالأدب والمنطق والعربية، . 

، لسان الميزان، )هـ852:ت(شهاب الدين أبي العقل بن علي بن حجر العسقلاني،. البيان، ومعرفة الأنساب، ظاهري المذهب

  .199، ص4، لات، ج1بيروت، دار الفكر، ط
العمدة في صناعة الشعر "، أحد الأفاضل البلغاء وله من التصانيف الحسنة )هـ463: ت(   هو أبو الحسن علي بن رشيق -  7

؛ وهو كتاب لطيف الجرم كبير الفائدة، قرأ "قراضة الذهب"، وكتاب"الأنموذح والرسائل الفائقة والنظم الجيد"وكتاب" ونقده وعيوبه

  . 297، ص3، جبشذرات الذهابن العماد الحنبلي، . الأدب ومات بصقلية، وقال الشعر



  

       ولما كان هذا العصر عصر علم وتعلم، ومعرفة ونبوغ علماء في شتى نواحي 

العلم؛ كان الجرجاني من مواليد هذا القرن، وكان من الذين شَهِد لهم بالعلم الغزير، 

وبالبصيرة المتقِدة؛ فقد تأثر به بلاغيون أتوا من بعده، ومن أبرز الذين تأثروا به، ضياء 

  -:ومن أوجه التشابه بينهما. لأثيرالدين ابن ا

على كل أنواع البلاغة، ولا يقَسمانهما إلى " البيان"أنهما يطلقان مصطلح  - 1

  .، كما فعل السكاكي ومن تبعه من المتأخرين"بديع"و" بيان" و" معاني"

، "البلاغة"اهتماماً كبيراً، ويرى أنه الأساس في فهم " بالذوق"كلاهما يهتم  - 2

أوضح فيه أن العمدة في إدراك " دلائل الإعجاز"ي فصلاً في كتابه وقد عقد الجرجان

وأعلم أنه لا : ( والإحساس الروحاني والوقوف على كنهها، إذ يقول" الذَوقْ"البلاغة 

يصادف القول في هذا الباب موقعاً من السامع، ولا يجد لديه قبولاً حتى يكون من 

 .1)أهل الذوق والمعرفة 

" الذوق"ويقدره، وقد أشار إلى أهمية " الذوق"لأثير يكْبِر وكذلك كان ابن ا

واعلم أيها الناظر في كتابي : ( فقال" المثل السائر"في عدة مواضع من كتابه 

  .2)هذا؛ أن مدار علم البيان على حاكم الذوق السليم هو واقع من ذوق التعليم 

أن مقياس الجودة الأدبية تأثير كان يوليان التأثير النَّفسي عناية كبيرة، ويريان /3

الصورة البيانية في نفس من يتذوقها، وهذا يظهر عند عبد القاهر الجرجاني في كتابه 

إذا جاء في أعقاب " التمثيل"واعلم أن مما اتفق العقلاء عليه أن :(حيث يقول" الأسرار"

المعاني أو برزت هي باختصار في معرضه، ونقلت عن صورها الأصلية التي 

رته، كساها أُبهة وكساها مقبة، ورفع من أقدارها وشب من نارها، وضاعت صو

                                                 
، علَّق عليه محمود محمد شاكر، القاهرة، مطبعة دلائل الإعجاز  أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، - 1

  .22م، ص1992، 2المدني، ط
، اتب والشاعرالمثل السائر في أدب الك، )هـ 673:ت(   أبو الفتح ضياء الدين، نصر االله بن محمد بن عبد الكريم بن الأثير - 2

  .25، ص1م، ج1966، 3تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، بيروت، المكتبة العصرية، ط



  

قواها في تحريك النفوس لها، ودعاء القلوب إليها، واستنار لها من أقاصي الأفئدة 

  .    1)صبابة، وكلفاً وقسر الطباع على أن تعطيها محبةً وشقفاً 
 

أما فائدة التشبيه من الكلام في :(فس      ويقول ابن الأثير مبيناً أثر التشبيه في النّ

أنك إذا مثلت الشيء بالشيء فإنما تقصد به إثبات الخيال في النفس يصوره المشبه به أو 

كان ذلك مثبتاً في النفس . معناه، وذلك أؤكد إذا شبهت صورة صورة هي أحسن منها

 منها كان ذلك خيالاً حسناً يدعو إلى الترغيب فيه، وكذلك إذا شبهتها بصورة شيء أقبح

  .2)مثبتاً في النفس خيالاً قبيحاً يدعو إلى التنفير عنها 

التي لا يمكن أن تكون من توافق " المثل"و" الدلائل"ومن النصوص التى توجد في     

هو باب دقيقًُ المسلك، لطيفُ المأخذ،عجيب :(الخواطر، يقول ابن الأثير عن الإيجاز بالحذف

 فإنك ترى به تَْرك الذِّكر،أفصح من الذكْر، والصمت عن الإفادة أزيد الأمر، شبيه بالسحر؛

ما تكون بياناً إذا لم تُبِن ك أنطقَ ما تكون إذا لم تَنطِق، وأتم3)للإفادة، وتجد.  

، لم تنقص "الحذف"ونفس هذه الألفاظ، وهذه الصيغة افتتح التى الجرجـان باب    

  .4)حرفـاً ولم تزد

روى عن . والقزويني وغيرهم. 5الذين تأثروا بعبد القاهر الجرجاني؛ السكاكي       ومن 

 وكان يأتيان 1 وخَلَفٍ الأحمر7كنت أشْدو من أبي عمرو بن العلاء: أنّه قال. 6الأصمعي

                                                 
محمود محمد شاكر، : ، علَّق عليهأسرار البلاغة، )هـ 471: ت(  أبوبكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، - 1

  .115م، ص1991، 1جدة، دار المدني، ط
  .378، ص1، جثل السائرالم  ابن الأثير، - 2
  .379 - 378،، صالمثل السائر ابن الأثير، - 3
  146، صدلائل الإعجاز  الجرجاني، - 4
، عالم في النحو، والتصريف، والمعاني، والبيان، ي  السكاكي هو يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزم- 5

، بيروت، معجم المؤلفينمفتاح العلوم وغيره، عمر رضا كحالة، : ثارهوالعروض والشِّعر، وغير ذلك، توفي بخوارزم، من آ

  147، ص4م، ج1993، 1مؤسسة الرسالة، ط
. بن علي بن أصمع بن مضر بن رباح، صاحب اللغة والنحو والغريب، والأخبار، والملْح" الأصمعي"  هو عبد الملك بن قريب - 6

، "الفرس"، "الهجرة"و " الأنواء"و " الأجناس"و " الإنسان"ه من الكتب كتاب هـ، ل210كان من أثل البصيرة، قدم بغداد سنة 

  . 297، ص2  جأنباه الرواة على أنباه النحاة،القفطي، . وغيرها" المؤنث والمذكر"، "غريب الحديث"
واشتهر بالفصاحة   هو ابن عمار بن العريان الميمي المازني البصري، شيخ القراء والعربية، برز في الحروف والنحو، - 7

  . هـ57مات سنة . عاش ستاً وثمانين سنة. والصدق وسعة العلم، وكان أعلم الناس في بالقراءات والعربية والشعر وأيام العرب

  . 407- 406، ص6، جسير أعلام النبلاءشمس الدين الذهبي، 



  

يا أبا معاذٍ، ما أحدثت؟، فيخبرهما : بشاراً فيسلِّمان عليه بغاية الإعظام، ثم يقولان

. لانه ويكتبان عنه متواضعين له، حتى يأتى وقت الزوال، ثم ينصرفانوينْشِدهما، ويسأ

. هي التى بلغتكم: قال. ما هذه القصيدة التى أحدثتها في سلْم بن قُتَيبةَ ؟: وأتياه يوماً فقالا
بلغنى أن سلْم بن قُتَيبة يتَباصر بالغريب، : نعم:قال . بلغنا أنك أكثرت فيها من الغريب: فقالوا

   -:فأنشدهما. فأنْشِدناها يا أبا معاذُ: قالوا. ببتُ أن أُورِد عليه ما لا يعرففأح

 بكِّرا صاحِبي قَبلَ الهجِير    

  2      إن ذَاك النَّجاح في التَّبكيرِ 

مكان "إن ذَاك النَّجاح في التَّبكيرِ " لو قلت، يا أبا معاذ مكان : حتى فرغ منها، فقال له خلَف

إن ذاك في : إنما بنَْيتُها أعرابية وحشية فقلت: فقال بشار. بكّراً فالنجاح في التبكير كان أحسن"

كان هذا من كلام المولِّدين، " بكراً فالنجاح: "،  كما يقول الأعراب البدويون، ولقد قلت "التبكير

  .3)خَلَفٌ فقبل بين عينيهفقام . ولا يشبه ذاك الكلام، ولا يدخل في معنى القصيدة

تدخل على الجملة التى من شأنها " إن":(..."الدلائل"   يقول الجرجاني في موضع آخر من 

لا يطَّرد في كلِّ شيء وكل موضع، بل يكون في " الفاء"إذا هي أُسقطت منها أن يحتَاج فيها إلى 

ى الجملة ليست هي مما فإنك قد تراها قد دخلت عل. موضع دون موضع، وفي حال دون حال

، إذا "الفاء"فإذن، إنما يكون الذي ذكرنا في الجملة من حديث اقتضاء : " ثم يقول". الفاء"يقتضي 

ألا ترى أن . كان مصدرها مصدر الكلام يصحح به ما قبله،  ويحتَج له، ويبين وجه الفائدة فيه

: جلُّه أن يبين المعنى في قوله لصاحبيه" التبكيرإذ أن ذاك النجاح في : " الغرض من قوله

  .4)، وأن يحتج لنفسه في الأمر بالتبكير، ويبين وجه الفائدة فيه"بكّراً"

إذا وقعت " إن"أشاد الجرجاني بهذا البيت؛ لما له من لطف في المعنى، ودلالة لفظية؛ إذ أن 

في ربط الجملة " الفاء" على إنكار منكر، فإنها غناء بإثر كلام تقدمها، ولم يكن المقصود بها الرد

تأتي في موقع الحثَّ والتنشيط، وإن الجملة السابقة " الفاء"التي تقع موقع " إن"كما أن . بما قبلها

  .لها جملة فعلية فعلها أمر

                                                                                                                                                          
كان راوية نفس، سلَك طريقة . ائة  هو خلف بن حيان بن محرز، ويكنى أبا محرز البصري، مات سنة خمس وسبعين وم- 1

  .460، ص3، جمعجم الأدباءالأصمعي، ياقوت الحموي، 
  .290، ص2م، ج1996، 1، شرح حسين حمودي، بيروت، دار الجيل، ط ديوان شعره  بشار بن برد،- 2
  .272، صدلائل الإعجاز  الجرجاني، - 3
  .324 - 323 ص، نفس المصدر- 4



  

ولد الجرجاني في القرن الخامس، وبرغم أنه قرن زاخر بالأحداث السياسية الصعبة، 

بة من العلماء وأصحاب اللغة العربية في شتى مجالاتهم العلمية، نبغ الجرجاني وأثر ووجود نخ

الذي نهل من ينبوع علمه الفياض، فطارت شهرته "عبد الوارث"في غيره، وسبب ذلك شيخه 

  .الأفاق،  وأضحى له تلاميذ للنهل من فيض علمه الغزير

  

  

  

  

  

  

  
  : الثانيالمبحث 

  تلامذتهشيوخ الجرجاني و
  

محمد بن الحسين بن الحسين بن عبد :     لعبد القاهر الجرجاني شيخٌ واحد هو 

الوارث، وهو ابن أخت أبي علي الفارسي، أخذ عن خاله علم العربية، وطوف في الآفاق 

، "الري"كان خاله قد أوفده على الصاحب ابن عباده إلى جهة . ثم رجع إلى الوطن

" جرجان"بو الحسين ولقى الناس في انتقاله ثم استوطن فارتضاه وأكرم مثواه، ثم تغرب أ

  .1قرأ عليها أهلها ومنهم عبد القاهر الجرجاني. وإلى أن مات بها

وهو أحد أفراد الدهر، وأعيان العلم، وأعلام الفضل، وهو الإمام في النَّحو بعد خاله 

نيسابور، رحل إلى خراسان، ونزل ب. ومنه أخذ النحو وعليه درس. أبي علي الفارسي

" ناسابور"، وبعد رحلة طويلة بين "غوزستان "ثم رحل إلى " النحو"و" الأدب"وأملَى بها في 

نزل جرجان واستقر بها، وأخذ عن أهلها فضلاً كثيرا ومن تلاميذه عبد القاهر " مكة"و

  .2)الجرجاني

                                                 
  .186، ص11، جباءمعجم الأد  ياقوت الحموي، - 1
  .116، ص4، جأنباه الرواة القفطي، - 2



  

د أخذ الجرجاني عن أبي الحسن ابن عب. 1وهو أستاذ الجرجاني وليس له أستاذ سواه

الوارث، وكان يحكى عنه كثيراً؛ لأنّه لم يلق شيخاً مشهوراً غيره في علم العربية، كما أنه 

  .2)لم يخرج عن جرجان في طلب العلم، وإنما طرأ عليه أبو الحسين فقرأ عليه

أخذ الجرجاني النحو عن أبي الحسين عبد الوارث، ولم يأخذ من سواه، ذكر ذلك ابن 

  .5، وكذلك أورده ياقوت الحموي4طي، والسيو3العماد الحنبلي

  

  . 6يوابن الأنبار

         هناك من يقول أن الجرجاني قد نهل العلم كذلك من فيض علم علي بن عبد 

أيام الصاحب بن عباد إلاَّ أن " الرى"، قاضي 7العزيز بن الحسن بن إسماعيل الجرجاني

 وكان مولد عبد القاهر الجرجاني هـ،374ذلك لم يكن؛ لأن القاضي الجرجاني توفي سنة 

هـ 472هـ أو 471هـ، فمتى يكون تلاقيا، وعبد القاهر الجرجاني توفي سنة 400سنة 

عاماً، مما يحتاج 102 عاماً، أو 99؟، فالبعد الزمني بين الوفاتين كبير، فهو بين أن يكون 

  .والتلقىعبد القاهر معه إلى ما يقرب من خمس عشرة سنة ليكون قادراً على الأخذ 

     والذي يمكن أن تركن إليه النفس، أن عبد القاهر الجرجاني لم يأخذ العلم من 

القاضي الجرجاني شفاهةً أو مشافهة، إلاَّ أنه قد نهل من علم القاضي عبر مؤلفاته القيمة، 

                                                 
  .118، ص18، جمعجم الأدباء  ياقوت الحموي، - 1
  .188، ص4، جأنباه الرواة  القفطي، - 2
  .33، ص4، جشذرات الذهب  ابن العماد الحنبلي، - 3
  .106، ص2، جبغية الوعاة  السيوطي، - 4
  .187، ص18، جمعجم الأدباء  ياقوت الحموي، - 5
، تحقيق إبراهيم نزهة الألباب في طبقات الأدباء، )هـ 577:ت( ، ي  أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد الأنبا ر- 6

  .343م، ص1985، 1السامرائي، الأردن،  المكتبة العلمية، ط
والآداب، ولقي مشايخ عصره، وعلماء زمانه،   القاضي الجرجاني، كان أديباً، طوف في صباه البلاد، وخالط العباد، اقتبس العلم - 7

توفي في " الوساطة بين المتنبي وخصومه" وله رسائل مدونة أشعار مفننه، وكان فقيهاً،  وشاعراً، له ديوان شعر، وله كتاب 

،  أبان فيه عن فضل غزير،واطلاع كثير: يقول ابن تغرى.440، ص3، جالوافي بالوفياتهـ، ابن خلكان، 372سنة " سلخ"

سمع الحديث الكثير وترقى في العلوم حتى برع في الفقه، . كان حسن السيرة في قضائه، صدوقاً. وعلم وفير

حسنة جرجان،وفرد الزمان، ودرة (يقول الثعالبي.405،ص4ابن تغري، النجوم الزاهرة،ج. والشعر،والنحو،وغيرها من العلوم

تقلد قضاء جرجان،  ولم يعزله عن القضاء إلا .اً، وفي الكلام عالماًاقتبس من العلوم والآداب ما صار به علم.تاريخ الأدب

  . 3،ص4أبو منصور عبد الملك بن إسماعيل الثعالبي، يتيمة الدهر في حاسن أهل العصر،بيروت،دار الفكر،ج).موته



  

سائراً على نهجه ومناهجه، والذي يؤكد هذا إن عبد القاهر كان كثيراً ما يقف على مواقع 

  :من قول المعتز" الوساطة" دام القاضي الجرجاني، ومن ذلك ما أورده القاضي في أق

تْ من الخَجلِ الخُدودرمكما اح      وانِبه أحمرارفي ج اضي1ب  

وجاء عبد القاهر فأورد . له، والثناء عليهةوجعل نقده لهذا البيت مزيجاً من المؤاخذ

لو (- رحمه االله–صر في نقده وقال القاضي الجرجاني، واقت"أسرار البلاغة"نفس البيت في 

، لكان قد استوفى الحسن؛ وذلك لأن خد "احمرار في جوانبه بياض:"اتفق له أن يقول

الخجل هكذا يحدِقُ البياض فيه بالحمرة لا الحمرة بالبياض إلاَّ أنَه لعله وجد الأمر كذلك 

لبياض حوله الحمرة ههنا، كالحمرة حولها هذا ا: "في الوردة فشبه على طريقة العكس فقال

  .2")البياض

فانظر الآن،أن فرقت، كيف ( على قول القاضي بقوله" الأسرار"يعلّق عبد القاهر في 

يتفرق عنك الحسن والإحسان، ويحضر العِى، ويذهب البيان؟، لأن تشبيه البياض على 

أعنى تشبيه .تصح طريق الساذجةالانفراد لا معنى له، أما تشبيه بالحمرة، وإن كانت 

الورد الأحمر بالخد، فإنه يفْسد من حيث القصد إلى جنس من الورد مخصوص،وهو ما 

  .3)فيه بياض تُحدِق به حمرةٌ،فيجب أن يكون وصف المشبه به على هذا الشرط 

كثيرة هي وجهات النظر التى اتفق فيها الجرجانيات،والتى تعطي إحساس الأنس 

 فالأسلوب هو الأسلوب والروح -الوساطة،والدلائل،والأسرار–فة في هذه المؤلفات والأل

فهنالك ثمة تقارب بين الرجلين في الفهم والروح، . هي الروح، ولاتجاه هو الاتجاه

والإتجاه، بل كان عبد القاهر يقتفي أثر القاضي الجرجاني، كما أنه كان إذا ذكر القاضي 

شمخ بأنفه بالانتماء إليه؛إذ أنه أخذ من كتبه، ونهل من معين مؤلفاته  به، و4في كتبه تبخبخ

  .القيمة
                                                 

، 1 دار الجيل، طيوسف فرحات، بيروت،.، شرح دديوان شعره أبو العباس عبد االله بن المعتز بن المتوكل على االله، - 1

  .251، ص2م،ج1995
، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الوساطة بين المتنبئ وخصومه  القاضي عبد العزيز بن الحسن بن إسماعيل الجرجاني، -  2

  147، لات، ص1وعلي النجاوي، مصر، دار إحياء الكتب المصرية، ط
  198، صأسرار البلاغة في علم البيان عبد القاهر الجرجاني، - 3
من بخْ أي عظُم الأمر وفخم، تقال وحدها وتُكَرر بخ بخ، وهي كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء، أو الفخم، أو :  تبخبخ- 4

  .265، ص1، لات، ج1، بيروت، دار المعارف، طالقاموس المحيطمجد الدين الفيروز أبادي، .المدح



  

ترعرع الجرجاني في مدينة جرجان الساحرة، وأخذ العلم من شيخه الواحد، وأصبح 

  -:له تلاميذ منهم

  .أحمد بن إبراهيم بن محمد السجري أبو نصر - 1

وقد وجِد في آخر . قاهر الجرجاني  هو أحد الأدباء الفضلاء، قرأ على أي بكر عبد ال

قرأ علي الأخ الفقيه أبو :"مكتوباً حكايتهِ" بالري"لعبد القاهر الجرجاني " المقتصد"نسخة 

 من أوله إلى آخره قراءة ضبط -أيده االله–نصر إبراهيم بن محمد السجري 

  .1...)وتحصيل

  -:علي بن محمد بن علي الفصيحي أبو الحسن -1

.  أهل استراباذ، وهي مدينة بين طبرستان وخراسان ورأس قصبتها              هو من

قرأ النَّحو على عبد القاهر الجرجاني، وأخذ عنه أبو نزار النحوي، والحيص بيص 

سمي بالفصيحي لتكراره على فصيح ثعلب،اتهم بالتشيع، قرأ النَّحو . الشاعر المشهور

نها إلى حين وفاته، ودرس النَّحو واستوط" بغداد"قدم . 2على يد عبد القاهر الجرجاني

  .3بالنَّظامية، وكان المتكلمون يقصدون داره التي انتقل إليها للقراءة عليه

 ر في النحو، حتى صار أعرف أهل زمانه به، وقَدِموانتفع به خلق " بغداد"       تبح

جاني، كان نحوياً حاذقاً، تعلَّم النحو على كبر، وأخذه عن عبد القاهر الجر. كثير

  .4"إستراباذ"الإستراباذي هذه نسبة إلى 

  -:أبو زكريا بن علي بن محمد بن حسن بسطام الشيباني -2

أخذ " بغداد" قطن – وهي من بلاد أذربيجان، وهي أشهر بلدة بها -            نشأ في تبريز

  .5علمه من أئمة اللغة، وله معرفة تامة بالأدب والنَّحو

                                                 
  .197، ص2، جبغية الوعاة  جلال الدين السيوطي، - 1
  .187، ص18، جمعجم الأدباء ياقوت الحموي، - 2
  .77 -76، ص15 نفس المصدر، ج- 3
  .333، ص3، ج1970، 1، تحقيق إحسان عباس، القاهرة، طوفيات الأعيان  شمس الدين أحمد بن أبي بكر البرمكي، - 4
، حقق نصوصه وعلَّق عليه عبد الرحمن ان الأنس،)هـ562: ت(  أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني - 5

  . 31، ص3م، ج1980، 3بن   يحي المعلمي اليماني، بيروت، ط



  

ببغداد، وكَثُر تلاميذه، وقرأ علم اللسان، وولي تدريس        أقام بدمشق مدة،  ثم 

  .1الأدب بالنَّظامية وخزانة الكتب بها، له شعر

، "إصلاح الخطأ"، "لابن السكيت"تهذيب إصلاح المنطق، : "      من أهم مؤلفاته

والمراد به ربط لفظ الكلمات التي تختلف معانيها باختلاف حركاتها، أو تشابه معانيها      

شرح "و " شرحاً للحماسة"مع اختلاف حركاتها حسب أوزان الفعل الأصلية، وكذلك صنف 

أخذ العلم من عبد القاهر ". شرح للمعلقات"و " شرح سقط الزند"، و "ديوان المتنبي

  .2الجرجاني

  -:محمد بن أحمد الأبيوردي

ن أبي وهو أبو المظفر محمد بن أبي العباس أحمد بن محمد ب" اليورد"     هو من 

  .3كان جميل الأمر، لقي عبد القاهر الجرجاني النَّحوي وأخذ عنه. العباسي أحمد

  

  -:أحمد بن ضرير المهابازي الضرير -3

  .4"اللمع"        من تلاميذ عبد القاهر الجرجاني، شرح كتاب 

  

       لعبد القاهر الجرجاني شيخ واحد، أخذ منه العلم، ونهل من ينبوع علمه الغزير، 

كما أن له مؤلفات جليلة ومفيدة في شتى ضروب المعرفة .تلاميذ أخذوا عنه العلموله 

ومؤلفاته تدل على . وله شعر رقيق. والعلم من صرف، ونحو، وإعجاز، وعلوم بلاغة

عبقريته ونبوغه، وبرغم أستاذه الوحيد، ورقة حالة أسرته وعدم قدرته على الخروج من 

  .لف مؤلفات فيبدع فيها، ويجيدها أيما إجادةجرجان ؛ إلاَّ أنه استطاع أن يؤ

  

  

  

                                                 
  .269، ص18، جسير أعلام النبلاء الذهبي، - 1
  .31، ص3م، ج1983، 1، بيروت، منشورات دار مكتبة بيروت، طتاريخ الأدب العربي  جرجي زيدان، - 2
  .195، ص18، جمعجم الأدباء  ياقوت الحموي، - 3
  .357، ص18 نفس المصدر،  ج- 4



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  :المبحث الثالث

   مؤلفات الجرجاني ووفاته
        

  كان عبد القاهر الجرجاني ذا بصيرة ناقدة، ووعي كامل في الاستيعاب، وله قدرة 

ن وفقه كل ذلك لأ. فائقة في التذوق، وطبع سليم في تفهم الأساليب العربية شعراً ونثراً

يؤلف مصنفات موزعة على علوم العربية والدين، إذ ألَّفَ في النحو، والصرف، 

وقد نُشر بعض هذه المؤلفات، وبعضها لا يزال . والعروض، والأدب، والبلاغة، والتفسير

  . مخطوطاً، وقسم ثالث لا يعرف منها إلا أسمائها

  -:يمكن تقسم مؤلفات الجرجاني إلى خمسة أقسام هي

  :في النَّحوما أُلِّفَ   - أ

  :   مؤلفات عبد القاهر الجرجاني النحوية تنتظم في مجموعتين هما

  :المجموعة الأولى  

ليس " العوامل المائة"،وكتاب "الجملَ" مجموعة العوامل المائة وشرحها، ومنها كتاب 

فيها آراء خاصة أو أفكار المناقشة أو تدعو إلى الجدل أو التَّأمل، وإنما هي أبواب أو 

  .ض لرؤوس موضوعات فحسبعر

  :المجموعة الثانية  



  

  -:، وهي1 مجموعة شروح الإيضاح

  .هو من كتب عبد القاهر الجرجاني المفقودة: الإيجاز )1

 .المغني في شرح الإيضاح )2

 .2المقتصد في شرح الإيضاح )3

  .لَة، وموضوعه في الصرف واللغةكتاب في شرح التَّكْمِ )4

  -:ومما صنّفه الجرجاني في النَّحو

 :تلخيصال - 1

ذكر هذا المصنف " التلخيص في شرح الجملْ"     صنَّف عبد القاهر الجرجاني كتاب 

 .4، وأورده كذلك البستاني3السبكي

  - :الجُمَل في النَّحو - 2

التلخيص "وشرحه، وهو كتاب مشهور بكتاب " الجمل"صنَّف الجرجاني كتاب            

وهو على خمسة " الجرمانية"اب يقال له وهذا الكتاب هو مختصر لكت" في شرح الجمل

فصول، الأول في المقدمات، والثاني في عوامل الأفعال، والثالث في الحروف، والرابع في 

عوامل الأسماء، والخامس أشياء منفردة، وله شروح منها شرح أبو محمد عبد االله بن أحمد 

من وسط الكتاب ولم ، وترك أبواباً "المرتجل"سماه ) هـ567:ت(بن الخشاب البغدادي 

يتكلَّم عنها، وشرح أبو محمد بن عبد االله بن محمد المعروف بابن السيد البطليوسي 

وأيضاً شرح أبو ) هـ616:ت(، وشرح أحمد بن عبد المؤمن الشربشي )هـ521:ت(

                                                 
وهو كتاب متوسط الحجم، مشتمل على مائة )هـ377:ت(هو لأبي علي حسن بن أحمد الفارسي النَّحوي " الإيضاح"  كتاب - 1

  ".الصرف"وستة وتسعين باباً، منها إلى مائة وست وستين باباً في النحو، والباقي إلى أخره في 
ثم لخصه في " المغني"حيث كُتِب أولاً شرحاً مبسوطاً في النحو ثلاثين مجلداً سماه " المقتصد"هر لكتاب  هو شرح عبد القا-  2

  .  426، ص6، جدائرة المعارفهذا المصنف ذكره البستاني، " المقتصد"مجلدين وسماه 
  .150، ص5، جطبقات الشافعية الكبرى  السبكي، - 3
  .426ص، 6، جدائرة المعارف  البستاني، - 4



  

 ذكر هذا المؤلف 1"الجواهر في شرح عبد القاهر"الحسن علي بن حسين الباقولي، وسماه 

  .5، كذلك أورده السيوطي4، والبستاني3بي، والذه2الزركلي

 -:العوامل المائة - 3

كتاب مشهور ومتداول، وهو أصغر كتبه حجماً ولا يتجاوز " العوامل المائة "         

بضع صفحات عدد فيه باقتضاب شديد العوامل النحوية جميعها من أسماء، وأفعال، 

فهو أقرب ما يكون تعداداً  دون شرح أو استزادة؛ -اللفظي منها والمعنوي–وأدوات 

شرحه حاجي بابا الطوسي، وعلّق عليه السيد الشريف علي الجرجاني . للعوامل فقط

، ذكر هذا 6"لمع المسائل النحوية"وسماه ) هـ900(، وشرحه يحي بن يحي )هـ810:ت(

  .10، والبستاني9، وابن العماد الحنبلي8، والزاركلي7المصنف السبكي

  -:ف ما ألفه في الصَّر-ب

" العمدة في التصريف"صنف عبد القاهر الجرجاني كتاب : العمدة في التصريف - 1

، 11ذكر هذا من المؤلفين ابن العماد الحنبلي" المفتاح في الصرف"كما ألف كتاب 

  .15، والبستاني14، وحاجي13، وأورده كذلك الذهبي12والسبكي

                                                 
، بيروت، دار الفكر، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، "حاجي خليفة" مصطفى بن عبد االله القسطنطي الرومي الحنفي - 1

  .603 -602، ص1م، ج1990، 1ط
  .374، ص4، جالأعلام  الزركلي، - 2
  .174، ص4، جسير أعلام النبلاء  الذهبي، - 3
  .426، ص6، جدائرة المعارف  البستاني، - 4
  .106، ص2، جبغية الوعاة  جلال الدين السيوطي، - 5
  .1180، ص7، جكشف الظنون حاجي خليفة، - 6
  .150، ص5، جطبقات الشافعية الكبرى  السبكي، - 7
  370، ص4، جالأعلام الزركلي، - 8
  33، ص4، جشذرات الذهب ابن العماد الحنبلي، - 9

  .426، ص6  البستاني، دائرة المعارف، ج- 10
  .33، ص4ابن عماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج - 11
  .150، ص4، جالشافعية الكبرى  السبكي، طبقات - 12
  ،432، ص18، جسير أعلام النبلاء  الذهبي، - 13
  .1169، ص2، جكشف الظنون  حاجي خليفة، - 14
  .426، ص6، جدائرة المعارف البستاني، - 15



  

ي على حرف واحد، ، الباقستة أبيات في فعل الأمر ألف عبد القاهر الجرجاني - 2

  :وتلك الأفعال هي

  ".ف"والأمر منه للمخاطب " وفى"فِعل  )1

  ".ق"والأمر منه للمخاطب " وقى"فِعل  )2

  ".ع"والأمر منه للخاطب " وعى"فِعل  )3

  ".ل"والأمر منه للمخاطب " ولى"فِعل  )4

  ".د"والأمر منه للمخاطب " ودى"فِعل  )5

  ".ر"والأمر منه للمخاطب " رأى"فِعل  )6

  

  

  

  

الجرجاني هذه الأفعال الستة في ستة أبيات، جاء كل فعل في بيت على النحو جعل 

  -:الآتي

   قين- قي-  قوه– المسـتجير قياه 1إني أقـول لمـن ترجـو وقايتـه      قِ: وقى

  فين –  في–  فوه– ويك فياه – وإن هموا لم يفوا بالوعـد قلـت له      فِ العهد:وفى

  عين-عي – عوه – عياه ويك – أقـول له       عِ القولوإن هموا لم يعـوا قولي : عى

   لين–  لى–  لوه– لياه – وإن هموا لم يلوا شـغلي أقـول له       لِ شغل ويك: ولى

   دين– دي – دو – دياه –وقل لقاتل إنســـان على خــطأ      دِ من قتل : دى

  2رين -  ري– وهر – رياه – وقـل لــراءِ رأي صــــيـد      رِ صيد ويك: رأى

  -: ما ألفَه في القرآن وإعجازه-ج  

                                                 
والواو حملاً . حذفت الياء للصيغة" أوقى" ق"، وأصل "أنت"ستتر تقديره فعل أمر مبني على حذف الياء وفاعله ضمير م" ق "- 1

. فالقاف عين الكلمة، والواو المحذوفة فاءها، والياء المحذوفة لامها" ق"للأمر على المضارع فاستغنى عن همزة الوصل فصار 

  .وعها بين الياء والكسرةاستثقلت الصفة على الياء فحذفت وحذفت الواو لوق" وقِي"وأصله " وقِي"والماضي 
البدراوي زهران، مصر، دار . د: ، حققه وعلَّق عليه وقدم لهشراب الراح فيما يتَوصلُ به لِلعِزي والمِراحِ عمر الطرابشي، - 2

  .72- 71م، ص1981، 1المعارف، ط



  

 -:كتاب شرح الفاتحة -1

في مجلد واحد فسر فيه سورة  " شرح الفاتحة"      صنف الجرجاني كتاب 

  .، والبستاني3، والذهبي2، والسبكي1ذكر هذا المؤلف ابن العماد" الفاتحة"

 -:كتاب في إعجاز القرآن -2

رآن فهو غاية في الحسن والبراعة ولم يسبقه أحد إلى       وأما كتابه في إعجاز الق

دلَّ على معرفته بأصول البلاغة، ومجاز الإيجاز في " إعجاز القرآن"، كتاب 4مثله

" إعجاز القرآن"أورد هذا المؤلف . 5هذا القرآن، وله مسائل منشورة أثبتها في كتابه

فين في إعجاز القرآن ، وذكر السبكي أن الجرجاني قد صنف مؤل7، والذهبي6الزركلي

 .8إعجاز القرآن الصغير) ب(،إعجاز القرآن الكبير) أ:(هما

  -:الرسالة الشافعية  - ب

وضعها ليثبت حقيقة الإعجاز في القرآن " الرسالة الشافعية"      لعبد القاهر الجرجاني 

حدوا ، فهي أقوال تبين عجز العرب حين ت"الدلائل"العظيم، لا ليبين أسراره، كما فعل في 

  .القرآن وزعموا أنهم قادرين على الإتيان بمثله

تحدث في الرسالة عن تفاوت الشعراء في أقدارهم واشتمال كلامهم على البليغ 

على الذوق الذي يرجع إليه فهم .... والمجاز وغيرها، وتفنيده لرأي القائلين بالصرفة

  .الكلام والبيان

  -: ما ألفه في الشعر-د

                                                 
  .33، ص4، جشذرات الذهب  ابن العماد الحنبلي، - 1
  .150، ص5، جالكبرىطبقات الشافعية   السبكي، - 2
  .432، ص18، جسير أعلام النبلاء  الذهبي، - 3
  .426، ص6، جدائرة المعارف  البستاني، - 4
  .191، ص2، جأنباه الرواة القفطي، - 5
  .191، ص4، جالأعلام الزركلي، - 6
  .432، ص18، جسير أعلام النبلاء  الذهبي، - 7
  .150، ص5، جطبقات الشافعية الكبرى  السبكي، - 8



  

، ومن شعره 2، والبستاني1رقيق إلا أنه قليل، ذكر ذلك الزركلي    للجرجاني شعر 

  -:قوله في شكاية الزمن وأهله

  أي وقتٍ هذا الذي نحن فيهِ     قد رحا بالقياس والتشـبيهِ

  كلَّما سارت العقولُ لكي تقـ     ـطع تيهاً تغولَتْ في تِيه

   -:وقوله في اليأس من الناس

َـدوا فـي إهـابِ                          خـلع النـاس إهابـاً    وتَـب

ْـر مـا كان ثيـابي         وأرى نفسـي تأبـى     غَي

         ليس بالإقبال ما نيــــــل بتقـبيل الكـلابِ

        إن باغـي الربح والخُســــران في بابٍ وبابِ

  

  

  -:وله في الحكمة والموعظة

عطْمالأمـر القبيحا            ومالك م في المـرء إلاَّ      إذا ما أنْكَر   

  فأما وهو في جهلٍ بين قُبحٍ       وبين الحسنِ فُرقاناً صحيحاً

  3فإنك في رجـاء الخير منه     بأجـور الفَـلاةِ تَلِيلُ رِيحاً

وضعية، متاز شعر الجرجاني بسلاسة اللفظ وجزالته، وقوة معانيه، والما          

واعتزازه بنفسه برغم رقة حال أسرته، وتوفر الحكمة فيه، ولصعوبة الأسلوب وبساطته، 

  .ورغم قلة شعره إلا أن شعره أعرب عن تمكنه في اللغة وتصرفه فيها

  -: ما ألفه في البلاغة-هـ

  :دلائل الإعجاز -1

لهذا يقول الجرجاني في سبب تصنيفه . من أعظم كتبه، وأشهرها" الدلائل" كتاب 

 ثم إن التَّوقَ إلى أن تُقَر الأمور قرارها، وتوضع الأشياء مواضعها، والنِّزاع : (المؤَلف 

                                                 
  .370، ص4، ج الأعلام  الزركلي،- 1
  .426، ص6، جدائرة المعارف  البستاني، - 2
  . 19-17، ص2، جدمية القصر وعصرة أهل العصرأبو الطيب الباخرزي،،    - 3



  

إلى بيان ما يشكل، وحل ما ينعقد، والكشف عما يخْفَى، وتلخيص الصفة التى يزداد السامع 

، شيء في وسوس ثقةً بالحجة، واستظهاراً على الشُبهة، واستبانةً للدليل، وتبيناً للسبيل

  .1...)العقل، وفي طباع النفس إذا كانت نفساً

فهدف الجرجاني من هذا المؤلف المفيد هو خدمة الدين والعقيدة، وإثبات                   

  . 2أن بلاغة الكلام قد تكون في النظم، وأن القرآن معجز بالنظمِ لا بالصرفة

  .5ييروز أباد، والف4، والذهبي3ذكر هذا المصنف الزركلي

   -:أسرار البلاغة -2

عن بعض فنون البلاغة من فنٍ بديعٍ، " أسرار البلاغة"  تكلَّم الجرجاني في كتابه 

وكان يرمي إلى أبعد مما رمى السكاكي؛ حيث حصر البلاغة في . ومباحث في علم البيان

 غاية الدراسة ، وذلك عندما رأى الجرجاني أن هنالك علماً واحداً"البيان والمعاني" علمي 

  . أن يستثير الأسرار التي ترفع من قدرة الكلام، وتحلة ذروة الفصاحة

كذلك تحدث عن الاستعارة " السجع"و " الجناس" تحدث في مطلع الكتاب عن 

وذكر هذا المؤلف جميع المترجمين له، إلا . والتشبه بأنواعه" غير مفيدة،ومفيدة"وأنواعها 

من المرجح . ؟" الدلائل"أم " الأسرار" أيهما كان أسبق في التأليف أنًه قد يتبادر للذهن سؤالاً

  -:ولذلك قرائن منها" للأسرار"أسبق " الدلائل" يكون نأ

                                                 
  .34، صدلائل الإعجاز  الجرجاني، - 1
: النافلة وقيل الصرف: قْبلْ منه صرفاً ولا عدلاً، والعدللا ي: الفريضة، ومنه قول أهل اللغة: الصرفة" يقول الصنعاني : الصرفة لغة  - 2

، ديوان شعره، "الأعشى")  هـ7:ت(صرِيفّية طيباً طعمها    لها ذَبد بين كوبٍ دون، ميمون بن قيس : قال الأعشي. الكيل: الوزن، والعدل

. إذا أقوى فيه:  أصرف الشاعر شعره، يصرِفه إصرافاً:وقيل. 207م، ص1966، 1شرحه وصححه إبراهيم مزيني، بيروت، دار صادر، ط

، حققه عبد العليم الطحاوي، القاهرة، التكملة والذيل والصلة، )هـ605:ت(الحسن بن محمد بن الحسين الصنعاني، . إقواء: الإصراف: وقيل

  . 115، ص4م، ج1974، 1مطبعة دار الكتب، ط

إن العرب إذا عجزوا من أن يأتوا بمثل القرآن؛ ما : شيخ المعتزلة في عصره) هـ230:ت (يقول إبراهيم النَّظام:(... يقول الرماني

إن رواج تلك الفكرة تؤدي . كان عجزهم لأمر ذاتي من ألفاظه ومعانيه ونسجه ونظمه؛ بل كان لأن االله تعالى صرفهم عن أن يأتوا بمثله

احة تمنع محاكاته، وتعجز المقدرة البشرية عن أن تأتي بمثله، فالعجز ليس من إن القرآن ليس في درجة من البلاغة والفص/ 1: إلى أمرين

إن مقولة النظام بالصرفة تثبتْ أولاً في رواق . الحكم بأنه كلام الناس لا يزيد عليه بشيء في بلاغته، أو معانيه/ 2. صفات القرآن الذاتية

النُّكَت في إعجاز علي بن عيسى الرماني، )دعى إليها، وهو أول من جهر بهذا الرأيالفلسفة الكلامية، فالنظام أول من جاهر بها وأعلنها و

26-25،  لات، ص1، تحقيق محمد خلف االله، محمد زغلول سلام، مصر، دار المعارف، طالقرآن.  
  .150، ص4، ج الأعلام الزركلي،- 3
  .432، ص18، جسير أعلام النبلاء  الذهبي، - 4
  .127، صبلغة في تاريخ أئمة اللغةال  الفيروز أبادي، - 5



  

 –" الدلائل" قد أوجز النَّظرية التى جاء بها في " الأسرار"أن الجرجاني في فاتحة  - 1

، والتباعد عنها إلى ما إن التباين في هذه الفضيلة: (... وهي نظريته في النظم بقوله

كيف؟ والألفاظ لا تفيد حتى تُؤلف ضرباً . ينافيها من الرزيلة؛ ليس بمجرد اللفظ

فلو أنك . خاصاً من التأليف، ويعمد بها إلى وجهٍ دون وجه من التركيب والترتيب

عمدت إلى بيت شعر أو فصل نثرٍ فعددت كلماته عدا كيف جاء واتَّفق؟ وأبطلت 

ظامه الذي بنى، وفيه أفرغ المعنى وأجرى، وغيرتَ ترتيبه الذي نضده ون

  .1...)بخصوصيته أفاد ما أفاد، وبنسقه المخصوص أبان المراد

وأما رجوع الاستحسان إلى اللفظ من غير شِركٍ من المعنى فيه، وكونه :(ويقول أيضاً

ن اللفظة مما يتعارفه الناس من أسبابه ودواعيه؛ فلا يكاد يعدو نمطاً واحداً، وهو أن تكو

في استعمالهم،  ويتداولُونه في زمانهم، ولا يكون وحشياً غريباً، أو عامياً سالباً سخيفاً 

  .2)سخْفُه بإزالته عن موضع اللغة وإخراجه عما فرضتْه من الحكم والصفة

وكرر بعض " الدلائل"   استعار الجرجاني بعض الأمثلة التي أوردها في  - 2

  ".الأسرار"رات في فاتحة العبا

مما يترجح أن هذا الكتاب بمثابة " الإعجاز"كلمة واحدة في " الأسرار" ليس في  - 3

الذي ألفه للبحث عن الشيء الذي تجدد بالقرآن فبان، وبهر " الدلائل"المقدمة لكتاب 

وقهر وقطع الأطماع، وهذا لا يمكن أن يعرف إلا إذا أحكمنا الذي قام عليه كتاب 

 ".الدلائل"في النسق العلمي مقدمة لـ" الأسرار"فيأتي " لالدلائ"

إشارات نحوية بالغة الأهمية، أبوابه عظيمة من حيث " دلائل الإعجاز" في كتاب  - 4

 .المادة اللغوية، وفيه دعوة إلى معرفة أسرار البلاغة ومدارها

ج أدبي؛ دليل على  عبد القاهر الجرجاني من تراث علمي، ونتام          إن ما خلَّفه الإما

سعة ثقافته، وخصب فكره، وتبحره في العلوم، وتحصيله للعلوم، ويدلُ على بصيرة ناقدة، 

ووعي كامل في التدوين والتأليف، وعلى مقدرة فائقة في التذوق والنقد السليم في تفَّهم 

  .الأساليب العربية شعراً ونثراً وبلاغة

                                                 
  .4، صأسرار البلاغة  الجرجاني، - 1
  .6 نفس المصدر،  ص- 2



  

على نحو ما ورد به عليهم " الصرفة"ذهب أصحاب يرد على م":الدلائل"         فكتاب 

ويقرر في قوله أن القرآن معجزاً " الصرفة"كما أنه يرفض مذهب ". الرسالة الشافية"في 

لبلاغة وفصاحة إذ أن القرآن تميز بجزالة اللفظ، وجودة السبك،وفصاحة المعنى ومثال 

ويشرح معنى 1)يناهما الصراط المستقيموهد* اوآتيناهما الكتاب المستبين"ذلك قوله تعالى 

،  وله في معناهما وجهة نظر شرحها وطبق عليها نظريته في "البلاغة"و "الفصاحة "

  دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة اللذّين يعتبران"ألف عبد القاهر الحرجاني  كتابيه .النظم

يق العلمي لقواعد النقد           من أفضل ما ألف في علم البلاغة؛ فقد مارس فيهما التّطب

والبلاغة، وكشف من خلال هذه الممارسة بعض ملامح الإعجاز في القرآن، وأماط اللثام 

  . عن جمال التعبير ودقته

  اختاره ربه إلى جواره بعد أن أثرى المكتبة العربية بمؤلفاته القيمة المتعددة 

  .لابتكارالضروب والمجالات، مخلفاً بصمات عبقريته، وقدرته على ا

  اختلف المؤرخون في تاريخ وفاة عبد القاهر الجرجاني، حيث ذهبت طائفة منهم 

هـ، وطائفة ثالثة ذكرت 474هـ، وطائفة ذهبت إلى أنه توفي سنة 471أنه توفي سنة 

، 3، وابن تغري2هـ؛ البستاني471التاريخيين معاً، ومن الذين ذكروا أنه توفي سنة 

  .6، والذهبي5هـ؛ اليافعي474ه توفي سنة ، والذين ذكروا أن4َّوالقفطي

 عن نسب الجرجاني وعصره، وشيوخه -  ترجمة الجرجاني–   دار هذا الفصل 

  . وتلاميذه، ومؤلفاته، ووفاته

ولِما رزق الجرجاني من سحر البيان، وذلاقة اللسان، ووضوح الحجة في البلاغة 

دلائل "و " أسرار البلاغة"العظيمين للكشف عن كوامنها ودورها النفسية، فألف فيها كتابيه 

  ".الإعجاز
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لكل ما امتاز به عبد القادر الجرجاني من الفصاحة والبلاغة، والتَبحر في علوم 

" دلائل الإعجاز"البلاغة وبيانها ومعانيها؛ جاءت هذه الدراسة في كتاب الجرجاني القيم 

وهو " الدلائل"ن تأليفه لـمبرهنة لما امتاز به الجرجاني، وموضحة هدف الجرجاني م

خدمة الدين والعقيدة، وإثبات أن بلاغة الكلام تكون في النَّظمِ، وأن القرآن معجزة بالنّظمِ 

  .  لا بالصرفة وكان لذلك شواهد قرآنية بلاغية في الإعجاز والفصاحة دالة على ذلك

   

  

  

      

  

  

      

 
  الفصل الثاني

  

  الفصاحة والإعجاز
  

  

                                                

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  : المبحث الأول

  الإعجاز من حيث الفصاحة

  :تمهيد
     البلاغة علم من علوم اللغة العربية، وبها وبالنقد يقاس الأدب، ويميز حسنه من             

  .رديئة، وجميلة من قبيحة؛ فهي روح النقد، والأدب مادتها

 عظيمة، وأبرزت ما في القرآن الكريم من وجـوه          خدمت البلاغة اللغة العربية خدمة    

الجمال، وأوضحت سر الإعجاز؛ وذلك بالبحث في أسلوبه وطريقة أدائه، للمعاني مقارنـة          

  .بأساليب العرب البليغة

لعبد القاهر الجرجاني مبرهناً على دور البلاغة الرائد في خدمـة           " الدلائل"جاء كتاب   

  .القرآن العظيم

بمقدمة يبين فيها مكانة العلم وفضله، وعلم البيان وما         " الدلائل"كتابه  افتتح الجرجاني   

 ـ                تكلّـم   ملحقه من الضيمِ والخطأ، ثم تكلَّم عن الشِّعر، والرد على من ذمه، والدفاع عنه، ث

  ".الدلائل"عن النّحو وذكر سبب تأليفه لهذا المؤلف القيم 

زمانه لتقصيرهم في فهم النَّحو، وذكر سـبب        ثم تكلَّم عن النَّحو، وذم الجرجاني أهل        

  ".الدلائل"تأليفه لهذا المؤلف القيم 



  

          د للحديث عن الفصاحة والبلاغة، ودللّ على إعجاز القرآن، وردعلى المعتزلة   ثم مه 

  . قولهم إن القرآن معجز بالصرفة

ابه القـيم     وحتى يتمكن الجرجاني من إيضاح كلّ المسائل والأمور التي تضمنها كت          

  .من مسائل عظيمة عمِلَ على جعله فصولاً يجئ بعضها إثر بعض" الدلائل"

طريقة متفـردة؛ وهـي أن يـأتي        " الدلائل"   سلك عبد القاهر الجرجاني في كتابه       

بالفصل، ويبين فيه بعض المسائل، ثم يشرع في بيان مسائل فصل آخر، ثم يعود ثانية إلى                

لتكملة بعض المسائل التى لم يذكرها؛ وقد يكون السبب فـي            - الذي تركه  -الفصل الأول   

ذلك أن هذه المسائل لم تَعرض له حين كتابة الفصل الذي يحتويها ثم بدأ له أن يضيف هذه                  

الأفكار الجديدة، ولكن بعد أن يشرع في بيان مسائل فصل آخر مما يضـطره هـذا إلـى                  

يبدأ بتحقيق القول فـي الفصـاحة       " والفصاحةالإعجاز  "العودة إليها، فمثلاً في هذا الفصل       

التقـديم  "ثم يشرع في بيان فصول أخـرى مثـل          " 79"إلى صفحة   " 43"والبلاغة بصفحة   

، وغيرها، ثم يعود إلـى الفصـل الأول         "الفصل الوصل "،و"الفروق"،و"الحذف"،و"والتأخير

  .الذي تركه لإكمال الأفكار التى عرضت له،  وشرح ما فاته منها

 يستدل الجرجاني بالشعر العربي؛من أجل توضيح جمـال القـرآن العظـيم             كثير ما 

  . وبلاغته، وقد يأتي بأكثر من مثال من الشِّعر ليبين المعنى فى القرآن

    يحلِّل الجرجاني الآية الكريمة، وقد يطِيل وقفته مبيناً أسـرار الجمـال فـى آي               

لقرآن الكريم، ويبين ما جاء في الشِّـعر        القرآن الكريم، يوازن الجرجاني بين ما جاء فى ا        

العربي معرباً عن مزايا نظم القرآن، واتساق صياغته ويوضح جمال القرآن، وبلاغتـه،             

لشرح بعض المفردات   " ديوان العرب "مستعينة بالشعر العربي    .وعجيب نظمه، ودقة ألفاظه   

  . الصعبة؛ لتوصيل الفكرة المنشودة

من تعليلات وتفسـيرات بلاغيـة،      " الدلائل" في كتابه    ولبيان ما ذهب إليه الجرجاني    

وشواهد نحوية، قرآنية بلاغية، ولبيان جزالة اللفظ القرآني، ونصاعة أسـلوبه وبلاغتـه؛             

أُورِد ما قاله الجرجاني ثم أُورِد آراء العلماء والمفسرين ورجال اللغـة أصـحاب البـاع                

جاني فيما ذهب إليه، وبين من خالفه فيـه،         الطويل في اللغة والتفسير، ما بين مواقف للجر       



  

ومن هؤلاء الزمخشري، والشريف الرضي، وابن عطية، والألوسي، وغيرهم معلقة على           

  .كل ذلك

  -:التأليف والنًّظم": 1"الشاهد 

مر وقِيلَ يا أَرض ابلَعِي ماءكِ ويا سماء أَقْلِعِي وغِيض الْماء وقُضِي الْـأَ            : (قال تعالى 

مِ الظَّالِمِينداً لِلْقَوعقِيلَ بو ودِيلَى الْجتْ عتَواس1) و.  

فتجلَّى لك منها الإعجاز، وبهرك الذي ترى وتسمع، أنك لـم           : (... ويقول الجرجاني 

تجد ما وجِدت من المزية الظاهرة، والفضيلةِ القاهرة، إلاَّ لأمر يرجع إلى ارتباط هذه الكلم               

ض، وأن لَم يعرض لها الحسن والشَّرف إلا من حيث لاقَت الأولـى بالثانيـة،               بعضها ببع 

والثالثة بالرابعة، وهكذا إلى أن تّستَقِريها إلى آخرها، وأن الفضل تناتج ما بينها، وحصـل               

  ).من مجموعها

هل ترى  :( ثم يشرع الجرجاني في بيان مزايا هذه الآية الكريمة،وحسن نظمها فيقول          

نها بحيث لو أُخِذَت من بين أخَواتِها وأُفرِدتْ، لأدت من الفصاحة ما تؤديه وهي في               لفظة م 

واعتبرها وحدها من غير أن تنظر إلى ما قبلها وما بعدها،           " ابلعى: "مكانها من الآية ؟ قل    

  ...وكذلك فاعتبر سائر ما يليها

رض، ثم أُمرت، ثم فـي      ومعلوم أن مبدأ العظَمة في أن نُويت الأ       : (... إلى أن يقول  

" الكـاف "إلـى  " الماء"، ثم إضافة " الأرضايا أيته"دون أي، نحو ) يا ( أن كان النداء  بـ

، ثم أن أُتْبع نِداء الأرضِ وأمرها بما هو مـن شـأنها، نَـداء               "ابلعي الماء : "دون أن يقال  

الدالة " فُعِلْ"عل على صيغة    فجاء الف " وغِيض الماء : "السماء وأمرها بما يخصها، ثم أن قيل      

وقضـي  : "ثم تأكيد ذلك وتقريره بقوله تعالى     . على أنَّه لم يغِض إلاَّ بأمرِ آمِرٍ وقُدرة قادرٍ        

" السفينة"ثم إضمار   "  استَوتْ على الجودى  : "،ثم ذَكْرِ ما هو فائدة هذه الأمور، وهو       "الأمر

فـي الفاتحـة    " قيل"ةِ والدلالةِ على عِظَم الشأن، ثم مقابلة        قبلَ الذِّكْر، كما هو شَرطُ الفخام     

في الخاتمة؟ افترى لشىء، من هذه الخصائص التـى تملـؤك بالإعجـاز روعـة،               " بقيل"

وتُحضِرك عند تصورها هيبةً تحيط بالنفس من أقطارها تعلُّقاً باللفظ من حيث هو صـوت               

                                                 
  ".44"  هود، - 1



  

ك لما بين معـانى الألفـاظ مـن الاتِّسـاق     مسموع وحروف تتوالى في النطق ؟ أم كُلَّ ذل   

  .1)العجيب ؟ 

      وحتّى يتجلَّى الإعجاز في هذه الآية الكريمة، وتظهر مزايا الصـور البلاغيـة             

يقول عنها الشـريف    . البيانية، لا بد من تتبع هذه الآية القرآنية من كلمات ومعانى وألفاظ           

لا يصح أن تؤمرا أو تخاطبا؛لأن الأمـر        " ماءالس"و" الأرض"إنها استعارة؛ لأن    :( الرضي

والخطاب لا يكونان إلاّ لمن يعقل، ولا يتوجهان إلاَّ لمن يعي ويفهـم؛ فـالمراد إذاً بـذلك                  

  . 2)الإخبار عن عظيم قدرة االله سبحانه وتعالى وسرعة معنى مضي أمره، ونفاذ تدبيره

 ينادى به الحيوان المميز     نداء الأرض والسماء بما   (... :          ويقول الزمخشري 

على لفظ التخصص والإقبال عليهما بالخطاب من بين سائر المخلوقـات علـى الاقتـدار               

 والأرض وهذه الأجرام العظام منقادة لتكوينه فيها،وجلالته فيها مـا           تالعظيم وأن السماوا  

ابـه  يشاء غير ممتنعة عليه كأنّها عقلاء مميزون قد عرفوا عظمته وجلالته وثوابـه وعق             

وهم يهابونه ويفزعون عن    .وتبينوا تحتم طاعته عليهم وانقيادهم له     .وقدرته على كل مقدور   

  3)التوقف دون الامتثال له والنزول على مشيئته على الفور من غير تريث

أي ابلعى يـا أرض وأذهبـي       " يا أرض ابلعى ماءك   "أن قوله   :(   ويرى ابن عاشور  

بليـغ لأن لفـظ     " يا سماء أقلعى  "و.ذهاب الماء بسرعة  ؛ لأن في الابتلاع دليلاً على       "بمائك

هذا إلى ما في    . أبلغ وأدلَّ على نفاذ القدرة، وطواعية الأمور من غير وقفة          اهاهن" الإقلاع"

يا أرض ابلعـى،    : "المزاوجة بين اللفظين من البلاغة العجيبة، والفصاحة الشريفة إذ يقول         

  ".ويا سماء اقلعى
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لكونه أخصر، ولمجيء حظ    " ابتلعى"على  " ابلعى"ه أُخْتِير    أنّ ر    كما يرى ابن عاشو   

وقيل ماءك بإفراد دون الجمع لما كان فـي الجمـع مـن             .أوفر" اقلعي"التجانس بينه وبين    

  .1)صور الاستكثار 

أتى به لتعبير عن ماء الطَّوفان،عبر عنه بالماء بعد         " ماءك"أن  :( إلاَّ أن الألوسي يرى   

بأمر االله؛ لأن المقام مقـام الـنقص والتقليـل لا مقامـا لتفخـيم               ما عبر عنه فيما سلف      

  .2)والتهويل 

حتَّى إِذَا جاء أَمرنَا وفَار التَّنُّـور قُلْنَـا     : (           أراد االله أن يعبر عن أمره للماء بقوله       

   علَيهِ الْقَولُ ومن آمن وما آمن معه إِلَّا         احمِلْ فِيها مِن كُلٍّ زوجينِ اثْنَينِ وأَهلَك إِلَّا من سبقَ         

بدلاً من ماء الطوفان؛ وذلك لأنه تعالى أراد أن يعبر          " بالماء"،  وأما تعبيره تعالى      3)قَلِيلٌ  

  .عن أغاضة الماء فكان المقام مقام تقليل

يل للمفعـول هنـا     وبناء فعل ق  : (للمفعول يقول ابن عاشور   " قِيلَ"    وعن بناء الفعل    

. والقول هنا أمـر التكـوين     . اختصار لظهور فاعل القول؛ لأن مثله لا يصدر إلاَّ من االله          

بطريقة النداء بالأمر استعارة لتعلّق أمر التكوين بكيفيات أفعال         " الأرض والسماء "وخطاب  

وخشـية  في ذاتيهما، وانفعالهما بذلك، كما يخاطب العاقل بعمـل يعملـه فيقبلـه امتثـالاً                

  .4")تبعية"فالاستعارة في حرف النداء وهى 

دون " يـا "إن اختيـار  :( من بين الأدوات الأخرى يقول النَّسـفي      " يا"  وعن اختيار   

أخواتها لكونها الأكثر استعمالاً، ولدلالتها على بعد المنادى الذي يسـتدعيه مقـام إظهـار               

نادى المؤذن بالتهاون ولم يقـل      العظمة والملكوت، وإبداء العزة والجبروت، وهو تبعيد الم       

) أيتهـا الأرض  (لزيادة التهاون، إذ الإضـافة تسـتدعي القـرب، ولـم يقـل            " يا أرضي "

  .5)لكونهما أخف" الأرض والسماء"واختُيِر لفظ .للاختصار
                                                 

  .78، ص6، لات، ج1، تونس، دار سحنون للنشر والتوزيع، ط تحرير التنوير  محمد طاهر بن عاشور، - 1
، بيروت، دار إحياء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  أبو الفضل شهاب السيد محمود البغدادي الألوسي، - 2

  .62-61، ص11م، ج1985، 4التراث العربي، ط
  .40  هود، - 3
  .79، ص6، جتحرير التنوير  ابن عاشور، - 4
، 2، ج1، لات، مج1، بيروت، دار إحياء الكتب العربية، طتفسير النَّسفي أحمد بن محمود النَّسفي،   أبو البركات عبد االله بن- 5

  . 189ص



  

بدأ :(          ويعرب ابن أبي الإصبع عن علة ترتيب الأوامر هكذا ذاكراً أن تعالى           

طلاق أهل السفينة من سجنها، ولا يحصل ذلك إلاَّ بانحسار المـاء            بالأهم؛ إذ كان المراد إ    

إذا " الأرض"فأمرها بالابتلاع،ثم علـم عـز وجـلَّ أن          " بالأرض"عن الأرض، فلذلك بدأ     

تأذّى بذلك أهل السفينة عند خـروجهم       " مادة السماء "ابتلعت ما عليها من الماء، ولم تنقطع        

ماء مخلفاً لما تبتلعه الأرض مـن المـاء فـلا يحصـل             وربما كان ما ينزل من الس     . منها

  . 1)الانحسار 

سبحانه وتعالى مقدر الأمور، مدبر الأسباب؛ جاءت الأوامر مرتبـة؛ أرض تبتلـع،             

وسماء تقتلع، وذلك من أجل سلامة أهل السفينة، فكانت نتيجة بلع الأرض لمائها، وإقـلاع          

كان قد تم تنفيذ الأمر، فعبر عنه تعـالى         الماء وبغيض الماء    " غيض"السماء عن الماء أن     

وحقيقة ذلك أنه هلك من قضى االله       : ويقول ابن أبي الإصبع عن ذلك     " وقضي الأمر " بقوله  

هلاكه، ونجا من قضى االله نجاته، وإنما عدل عن هذه الحقيقة إلـى لفـظ الإرداف مـن                  

آمر، وطاعة لمـأمور تـدلُ      الإيجاز والتّنبيه على أن هلاك الهالك ونجاة الناجي كان بأمر           

  .2)على قدرة الآمر وقهره، وأن الخوف من عقابه ورجاء ثوابه يحضان على طاعة الآمر 

". جبل الجوديى "على  )  استوت السفينة  أي تمكنت واستقرت        3"غيض الماء "فبعد أن   

عن وحقيقة ذلك جلست في هذا المكان، فعدل        : (وعن معنى الاستواء يقول ابن أبي الإصبع      

الحقيقة إلى التمثيل، كما في الاستواء من الإشعار بجلوس متمكن، لا زيغ فيـه ولا ميـل،    

ولا حركة معه ولا اضطراب، فإن بهذا الجلوس يسكن قلوب أهل السفينة لسـكونها، ولا               

  .4)طمأنينة ، فيجعل تمام الأمن، وكمال ال)الاستواء(سكن إلاَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ بهذا الجلوس المنعوت بـ 

                                                 
، 1حنفي محمد شرف، مصر، مكتبة الفجالة، ط: ، تقديم وتحقيقبديع القرآن، "هـ654: ت"   ابن أبي الإصبع  المصري- 1

  .165 -164م، ص1957
  .83ص. بديع القرآن ابن أبي الإصبع، - 2
االله يتَعدى ولا يتَعدى؛ " غَاضه"نَضب أي ذهب في الأرضِ، و" مغَاضاً"و. ؛مِن بابِ سار"غَيضاً"عاض الْماء ": غيض"  مادة - 3

 اءفالْم"ضغيفيه  و"ي" تُهإلى " غِض  تُهرضٍ"فَجغِيو" م"قال "  غَاضنقص ومنه ي وثمن السِ" غَاض"الشىء لعة إذا نقَص"تُهغِض "

ياً. نَقَصتُهالرعد، ) ومن اللازم وما تغيض الأرحام. والمغيض المكان الذي يغيض فيه، وغاض الشىء نقص.يستعمل لازماً ومتعد

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، "هـ 770:ت"أحمد بن محمد بن علي المغري الفيومي . ومن المتعدي  وغيض الماء

  .629، ص1، لات، ج1، بيروت، دار القلم، طعيللراف
  .113، صبديع القرآن  ابن أبي الإصبع، - 4



  

يقول الزمخشري  )وقيل بعداً للقوم الظالمين   :(ويجيء ختام الآية الكريمة بقوله تعالى       

 من حيث الهلاك والموت ونحو ذلـك،        ديقال بعد بعداً بعداً إذا أرادوا البعد البعي       ":(بعداً"في  

لى الجلالة  ولذلك اختص بدعاء السوء، ومجيء إخباره عن الفعل المبني للمفعول للدلالة ع           

والكبرياء، وأن تلك الأمور العظام لا تكون إلاَّ بفعل فاعل قادر، وتكوين مكون قاهر، وأن               

يا أرض ابلعـى    "فاعلها واحد لا يشارك أحد في أفعاله، فلا يذهب الوهم إلى أن يقول غيره             

لـى  ولا أن يقضى ذلك الأمر الهائل غيره،ولا أن تستوى السفينة ع          ،"ماءك ويا سماء أقلعى   

2)،وتستقر عليه إلاَّ تسويته وإقراره 1متن الجودي.  

أي هلاكهـم   ):"وقيل بعداً للقـوم الظـالمين       (   ويرى الألوسي في معنى هذا القول       

  .3)واللام لام المصدر،وقيل متعلِّقٌ بقيل،وأن المعنى قيل لأهلهم بعداً

أبعدوا : ر،أى وقيل قوله بعداً منصوب على المصدر بفعلٍ مقد      :(ويقول السمين الحلبي  

  . 4)ويقال بعِد يبعد بعداً إذا هلك. بعداً، فهو مصدر بمعنى الدعاء عليهم

طلباً للتأكيد  " ليبعد القوم " وقيل بعداً للقوم، ولم يقل      : إنه تعالى قال  :(أما النّسفي فيقول  

  .5)مع الاختصار

 ـ            ة الكريمـة كمـا     كذلك من الممكن أن تكون عطفاً على قيل الأولى في مصدر الآي

مساواة الألفاظ للمعاني من غير زيادة      ) وقيل بعداً للقوم الظالمين     ( يلاحظ في قوله تعالى     

  .ولا  نقصان

فالقوم زيادة في الصورة ومانعة للمساواة؛      :(...     وعن ذلك يقول نجم الدين الحلبي     

زينَـتْ الكـلام،     " القوم"ة  لكان كافياً، وأما في المعنى فإن لفظ      " بعداً للظالمين " فإنه لو قال    

ويصنَع الْفُلْك وكُلَّما مر علَيهِ ملَـأٌ مِـن         : (وإن كانت زائدة؛ وذلك أنه لما سبق قوله تعالى        

                                                 
ابن . تقرأ بكسر الياء وتشديدها، أو تقرأ بسكون الياء" الجودي". "أراراط"اسم جبل بين العراق وأرمينا، يقال له اليوم " الجودي  "- 1

  .78، ص6، جتحرير تنويرعاشور، 
  .272 - 271، ص2،جكشاف، ال  الزمخشري- ] 2

  .67، ص11، جروح المعاني  الألوسي، - 3
علي محمد : ، تحقيق وتعليقالدر المصون في علوم الكتاب المكنون  شهاب الدين أبي العباس بن يوسف بن محمد بن إبراهيم، - 4

  .334، ص6م، ج1994، 1أحمد محمد صبرة، بيروت، دار الكتب العلمية، ط. د: معوض، قدم له
  .191، ص2، ج تفسيره النَّسفي، - 5



  

           ونخَرا تَسكَم مِنْكُم خَروا مِنَّا فَإِنَّا نَسخَرتَس قَالَ إِن وا مِنْهخِرمِهِ سأوجبت البلاغـة أن     1)قَو 

دون " الظـالمين "ولو اقتصر سبحانه على لفظة      " بعداً للقوم الظالمين  " في أخر الكلام    يقول  

 المطلق، وهو خلاف المراد، فإن المراد نلتوهم متوهم أن التعريف في الظالمي   " القوم"لفظة  

" للقـوم "هاهنا قوم نوح الذين قُدم ذكرهم ووصفهم بالظلم، واللام في قولـه             " الظالمين"بـ

  .2)د تكون للعه

      وعن إجمالي ما حوته الآية الكريمة من فصاحة،وبيان،وحسن تـأليف يقـول            

  . ، قصد ورود القول إنما يكون بعد إرادته"أُريد"بدل "  قيل" استعمال : ( النيسابوري

 .الخطاب للسماء والأرض على سبيل الاستعارة -1

استعارة؛ لأنه  " غذاءال"، من جعل الماء مكان      "البلع"استعار لغور الماء في الأرض       -2

" ابلعـى "وجعل قرينة الاستعارة لفظـة      . شبه الماء بالغذاء لتقوي الأرض بالماء     

  .دون الماء" الغذاء"لكونها موضوعة للاستعمال في 

بإضافة الماء إلى الأرض على سبيل المجاز تشبيهاً لاتصال المـاء           " ماءك" قال   -3

لتبلـع  "طب دون أن يقـول      بالأرض اتصال الملك بالمالك، واختار ضمير المخا      

 ".ماؤها

اختار مستعيراً لاحتباس المطر الإقلاع؛الذي هو ترك الفاعل الفعل للتشبيه بينهما            -4

في عدم ما كان،ثم أمر على سبيل الاستعارة وخاطـب السـماء مثـل خطـاب                

 .الأرض

لم يصرح بالفاعل سلوكاً لسبيل الكناية، لأن هذه الأمور لا تتأتى إلاَّ            " غيض" في   -5

 قدير قهار، ومثله في مصدر الآية ليستدل من ذكر الفعل وهو الفعل الـلازم               من

 .على الفاعل وهو الملزوم، وهذه من شأن الكناية

 .ختم الكلام بالتعريض، لأنه ينبئ عن الظلم المطلق، وعن قيام الطوفان -6

ستدعيه  تبعيد المنادى الذي ي    ىللنداء لأنها أكثر استعمالاً، ولدلالتها عل     " يا" اختيار   -7

 -:لم يقل أيتها الأرض للاختصار مع. مقام العزة والهيبة
                                                 

  .38  هود، - 1
محمد : ، تحقيقتلخيص كنز البراعة في أدوات ذوي البراعة) هـ737: ت(  نجم الدين أحمد بن إسماعيل بن الأثير الحلبي- 2
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 .الاحتراز عن تكلف التنبيه عن ليس من شأنه التنبيه  - أ

 .لكثرة دورانهما مع قصد المطابقة" السماء والأرض"  اختير لفظ -ب

لكونه أحضر، ولمجيء خط التجانس بينه وبين       " ابتلعى" على  " ابلعى" اختير لفظ    -8

  .رأوف" اقلعى" 

بلفظ المفرد، لما في الجمع من الاستكثار المتأتى عن مقـام العـزة             " ماءك"  قيل   -9

لـئلا  " ابلعـى "ولم يحذف مفعول    ". السماء"و  " الأرض"والاقتدار، وكذا في إفراد     

 .يلزم تعميم الابتلاع لكل ما على الأرض

 .المشددة للاختصار" غيض"على " غِيض"اختير لفظ  -10

 .دون أن يقال ليبعد القوم" بعداً للقوم"  قيل  -11

  

  -:وعن ترتيب الجمل يقول

  .قدم النداء على الأمر ليتمكن من الأمر الوارد عقب النداء -1

ثم يبـين نتيجـة     )وفار التنور :(قدم نداء الأرض لابتداء الطوفان منها بدليل قوله        -2

 ". وغيض الماء" بقوله " الاقتلاع " و " البلع"

أى أنجز الموعد من إهلاك الكفرة      ) وقضى الأمر ( ذكر مقصود القصة وهو قوله     -3

 .وإنجاد المؤمنين

4-  ن حال استقرار السفينة بقوله  استوت على الجودي1)ثم بي. 

     جاءت هذه الآية الكريمة ذات المعاني العظيمة بألفاظ عربية مستعملة سليمة عن            

بيان زاخـرة، حيـث تضـمنت       التنافر، ورغم قلة كلماتها وألفاظها؛ إلاَّ أنها حوت ألوان          

فظهـرت فيهـا    . ، وغير ذلك  "الإضمار"، و "التمثيل"، و "الإيجاز" و" الكناية"، و "الاستعارة"

مزايا الفضيلة الباهرة، وتلاقت ألفاظها، وتلاقت عباراتها وانسـجمت، فكانـت كالنسـيج             

  .الواحد في حسن نظمها، فاستحقت المزية والشرف

                                                 
، تحقيق ومراجعة إبراهيم غرائب القرآن ورغائب الفرقان، )هـ728: ت(ن الحسين النيسابوري نظام الدين الحسن بن محمد ب- 1

  .31-29،ص12م،ج1970، 1عطوه عوض، مصر، شركة مكتبة مصطفى الحلبي وأولاده، ط



  

وطلب الاستجابة منها، وكذلك تشخيص للسماء،      في الآية الكريمة، تشخيص للأرض      

أكثـر أدوات النـداء     " يـا "به نوع من التخصيص، وأن      " ماءك"كما أن إضافة الكاف إلى      

  .شيوعاً في الاستعمال

، كما أن اتساق المعاني،واستخدام العبارات كان وفقاً        "اقلعى" و" ابلعى"والتجانس بين   

  .لقواعد النحو ونظمه

لآية الكريمة بحسن النظم، وبلاغة المعـاني، والاسـتعمال علـى                امتازت هذه ا  

   -:الرصينة؛ إذ أنه تعالى المعاني 

إي؛ أن الفاعل المقدر هو االله      " وقال يا أرض  "ولم تكن   " ضقيل يا أر  "جاءت كلمة   / 1

فكانـت  " وأُوحى إلى نـوح   "تعالى، كذلك لأن قصص الطوفان بدأ بالبناء للمجهول؛ وهو          

تضى بأن ينتهى المشهد بالبناء للمجهول، كما بدأ به،  أيضاً مـن الممكـن أن                المشاكلة تق 

وهذا نوع من التمني، بينما االله هـو        " يا أرض ابلعى ماء     :"يكون أن نوحاً ومن معه قالوا       

الآمر على الحقيقة لذلك كان الأنسب لهذه الحالة هو البناء للمجهول، لأن أمره تعالى نافذ،                

ذلك بغية تقصير العبارة بحيث تحكي حال السرعة الظاهرة في المشـهد ؛    ك. وغيره يتمنى 

والبناء للمجهـول  . إذ إن نهاية المشهد جاءت سريعة متلاحقة وكأنّها تمت في لحظة واحدة   

  .يخدم هذا الغرض

قدم تعالى الأرض على السماء ؛ وذلك لأن مشكلة الطوفان لا تنتهى فور إقلاع / 2

 وجه الأرض يبقى مغموراً بالمياه بعد إقلاع السماء وحلّ المشكلة السماء عن المطر، لأن

ولم يقل للسماء اقلعى "يا أرض ابلعي ماءك "كما أنه تعالى قال .يكون ببلع الأرض ماءها

عن إنزال الماء ؛وذلك لأن الماء أصلا من الأرض فهي مصدر الماء، والماء جزء 

  .لسماءوليس من ا. منها؛أي خلقت الأرض وفيها ماؤها

وإنما اكتفى بالضمير ؛وذلك لأن ) واستوت السفينة على الجودي( لم يقل تعالى/3

الذي استوى على الجودي مفهوم من السياق فلا داعى لذكره،  كما أن الكلام في هذه الآية 

  .الكريمة كُلُّه مبنى على الاختصار والإيجاز،ومراعاة عدم تطويل العبارة

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الإعجاز: "2"الشاهد 
 

قُلْ لَئِنِ اجتَمعتِ الْأِنْس والْجِن علَى أَن يأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرآنِ لا : (     قال تعالى

  .1)يأْتُون بِمِثْلِهِ ولَو كَان بعضهم لِبعضٍ ظَهِيراً

لا يخفى ما ك(..:    يقول الجرجاني في بيان معنى التّّحدى في هذه الآية الكريمة

مطالَبةٌ بأن يأتوا بكلام على وصف،  لا تصح المطالبة بالإتيان به على وصفٍ من غَير 

أن يكون ذلك الوصفُ معلوماً للمطَالَب، ويبطُل بذلك دعوى الإعجاز أيضاً وذلك لأنه لا 

زجر أن يقال أنه ع2يتصوعنه معلوم لأنه: إلى قوله... ؛ حتى يثبت معجوز لا يصح 

                                                 
  ".88"   الإسراء،- 1
يعاجز عن الحق إلى الباطل أي يميل إليه وإنَّه ليعاجز إلى ثقة، وفلان . أي طلبته فأعجز، وعاجز إذا سبق فلم يدرك" عجز  "- 2

  -:أو جاؤوا بجيش يعجز الأرض عنه، قال الفرزدق. وإنه لمعجوز مثمود، وهو من عاجزته؛ أي سابقُته فحجزته. ويلجيء

            ابهِ الجردبعتَعجز عن تميمٍ    وهم مِثْلُ الم الأرض فإن.  

، 1، ضبط معانيه وشرحه إلياء الحاوي، بيروت، الشركة العربية للكتاب، طوان شعرهدي أبو فراس همام بن غالب بن صعصه، 

  32م، ص1995

  : وعجز فلان عن العمل إذا كبر، قال الأخطل

  أي الأمر الشديد يغلب صاحبه.              وأطفأتَ عني نار نُعمان بعدما    أعد لأمرٍ عاجز وتجردا



  

. وصف الإنسان بأنه قد عجز عن شىء حتى يريد ذلك الشى ء ويقْصد إليه، ثم لا يتأتَّى له

وليس يتصور أن يقْصِد إلى شىء لا يعلمه، وأن تكون منه إرادة لأمرٍ لم يعلمه في جملةٍ 

أمراً لم يوجد ثم إن هذا الوصفَ ينبغى أن يكون منه وصفاً قد تَّجدد بالقرآن، و. ولا تفصيل

وإذا كان كذلك، فقد وجب أن يعلَم أنه لا يجوز أن يكون . فى غيره، ولم يعرف قبل نزوله

؛ لأن تقدير كونه فيها يؤدى إلى المحال، وهو أن تكون الألفاظ المفْردة "الكلم المفْردة "فى 

ا وأوصاف لم تكن، لتكون تلك التى هى أوضاع اللغة، قد حدثَ في مذَاقَة حروفها وأَصدائِه

الأوصافُ فيها قبل نزول القرآن، وتكون قد اخْتُصت في نفسها بهيئَات وصفاتٍ يسمعها 

السامعون عليها إذا كانت متْلُوةً في القرآن، ولا يجدون لها تلك الهيئات والصفات خَارج 

  .القرآن

ى لها بوضع اللغة؛ لأنّه يؤدي التى ه" معانى الكلم المفرد"   ولا يجوز أن تكون فى 

". الدين"و،"اليوم"،و"الملك"و "العالمين"،ومعنى"الرب"و"الحمد"إلى أن يكون قد تجدد في معنى

  .وهكذا وصف لم يكن قبل القرآن

تَرتيبِ الحركَات والسكَنات حتى كأنهم تُحدوا أن "ولا يجوز أن يكون في الوصف 

واليه فى زنَة كلمات القرآن،وحتى كأن الذى بأن به القرآن من يأتوا بكلامٍ كلماته على ت

الوصف في سبيل بينُونَةُ بحور الشعر بعضها من بعض، لأنه يخرج إلى ما تعطاه  

  .1")الطاحِنَات طَحناً"، و"إنا أعطَينَاك الجماهرِ فَصلِّ لِربك وجاهِر"مسيلَمة من الحماقة في 

آية من مثلها؛ لأن    ...) فأتوا بسورة من مثله   :  (ي في تفسير قوله تعالى     ويقول الطبر 

فـأتوا بســورة    :"الكناية أجريت على المعنى، أعني معنى السورة،  لا على لفظها لقيـل            

  .2")مثلها

                                                                                                                                                          
فخر الدين قباوة، . د: ، رواية عن أبي جعفر ابن خبيب،  تحقيقصنعة السكري، ديوان شعرهتغلبي،  ابو مالك غياث بن غوث ال

  .220م، ص1996، 4بيروت، دار الفكر المعاصرة، ط

م، 1979، 1، بيروت، دار صادر، طساس البلاغةبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري، أ    أ

  .410- 409ص
  .387 - 385، صدلائل الإعجازجاني،   الجر- 1
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؛ ائتوا "الفاء الفصيحة"ويقال لها . هنا هي جواب الشرط" الفاء"ويرى القرطبي  أن 

، وهو أمر معناه التعجيز؛ لأنه تعالى علم عجزهم عنه، مقصورة؛ لأن من باب المجىء

  عائد على القرآن عند الجمهور من" مثله"الضمير في . زائدة" من مثله" في قوله " من"و

أي لو تظاهروا على أن يأتوا بمثل :(...   ويقول الزمخشري مفسراً الآية الكريمة

 -رب العاربة، أرباب البيان وفيهم الع-هذا القرآن في بلاغته، وحسن نظمه وتأليفه

  . 2...)1اللام في لئن لام موطئة للقسم. لعجزوا عن الإتيان بمثله

أي اتفقوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن " الجن .....قل:("   أما الألوسي فيورد قوله

  . المنعوت بما لا تدركه العقول من النُّعوت الجليلة الشَّأن من البلاغة، وحسن النَّظم

 بالذِّكر؛ لأن المنكر لكونه من عند االله تعالى منهما لا من 3يص الثَّقلينوتخص

  .غيرهما، وأن التحدي إنما كان معهما

  .أي  لا يأتون بكلام مماثل له فيما ذكر من الصفات الجليلة الشأن" لا يأتون بمثله"

ن الإتيان مبالغة في تعجيزهم، لأنهم إذا عجزوا ع" الجن"وذكر " الإنس"المراد تعجيز 

 .بمثله، ومنهم الجن القادرون على الأفعال المستغربة فهم عن الإتيان وحدهم أعجز

                                                 
 اللام الموطئة للقسم هي اللام الداخلة على أداة الشرط لدلالته على أن الجواب بعدها إنّما هو جواب لقسم مقدر قبلها، وتقديره - 1

، المعجم الفصل في اللغة والأدبميل بديع يعقوب وميشال كماصي، أ. أقسم،وبما أنها مهدت لجواب القسم؛ فقد سميت الموطئه للقسم

  .1039، ص2م، ج1988، 1بيروت، دار العلم للملايين، ط
  .465، ص2، ج الكشاف  الزمخشري،- 2

  

  

  

  
في جنّة ؛ وجن أي جعله من سواده :ويقال أجنََة الليل .؛ لأنها سترت"جن"يقال للدرع . ؛ وهو الاستتار"الأحتنان"  الجِن، من - 3

آنستُ :"فقد سموا إنساً لظهورهم، وإدراك إبصارهم وهو من قولك" الإنس"أما . ، لاستتارهم عن أبصار الإنس جناًسموا. عليه الليل

، "لانإفْعِ"على وزن " إنسيان"كأن مكبره " ياء"بزيادة " إنْسِيان. "؛ وذلك لأن العرب تُصغره"إنسان"إنس تصغير . ؛ أي أبصرته"كذا

ثم تحذف الياء من مكبره استخفاف لكثرة ما يجرى على اللسان،  فإذا صغر رجعت الياء ورد إلى أصله ؛ لأنه لا . من النسيان

أحمد صقر، مصر،  دار : ، تحقيقتفسير غريب القرآن، )هـ276: ت(أبو محمد بن مسلم بن قتيبة. كما يكثر مكبراً. يكثر مصغَّراً

  .21م، ص1958، 1ة، طإحياء الكتب العربي

  أَخا الجِن بلَّغْها السلام فإنّني        مِن الإنْس مزور الجناح كَتُوم       : قال ابن الدمينة

، صنعة أبي العباس ثعلب، ومحمد بن حبي، تحقيق أحمد راتب القاهرة،مكتبة ديوان شعرهعبد االله بن عبيد االله بن عمرو بن مالك، 

  .41م، ص1959، 1دار العروبة،ط



  

" الجن"عليهم السلام، وقد جاء إطلاق " الملائكة"ما يشتمل " الجن"     يجوز أن يراد من 

وهم الأكثر . 1.. )وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا: (كما في قوله تعالى" الملائكة"على 

اله في غير الملائكة ولا يخفى أنه خلاف الظاهر،  وزعم بعضهم أن الملائكة حيث استعم

إلى قوله الضمير راجع إلى المثل المذكور .... كانوا وسائط في إتيانه لا ينبغى إدراجهم، 

أى لا " ما"احترازاً عن يتوهم أن يكون له مثلاً معيناً،  وإيذاناً بأن المراد نفى الإتيان بمثل 

 .2)بكلام مثل القرآنيأتون 

، لأنهم ذوو فطنة،وفصاحة "الجن"هنا على " الإنس"           ومن الملاحظ أنه قُدم 

خَص االله تعالى هذين الثقلين بالذكر، لأن االله تحداهم دون غيرهم أن يأتوا بمثل هذا .وبيان

 بالأعمال الخارقة، لأن الجن أقدر على الإتيان" الجن"ذكر االله تعالى . القرآن العظيم

إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا (المستعصية على الإنس، إلا أنَّهم لا يرونهم كما قال تعالى

  .3)ترونهم 

فإن هذا ما لا تطمئن " الجن"أن الملائكة تشمل :(أحسن الألوسي وأبان، إلا أن قوله

  .أمرهم بهإليه النفس إذ أنهم عباد االله المكرمون، الذين لا يعصون االله ما ي

  التَّحدي": 3"الشّاهد 

أَم يقُولُون افْتَراه قُلْ فَأْتُوا بِسورةٍ مِثْلِهِ وادعوا منِ استَطَعتُم مِن دونِ : (يقول االله تعالى

ادِقِينص كُنْتُم 4)اللَّهِ إِن.  

  . 5)ذَلِك الْكِتَاب لا ريب فِيهِ هدىً لِلْمتَّقِين: (ويقول تعالى

  :أن يأتوا بمثل القرآن على مراحل هي" إنس"و " جن"تحدى االله تعالى المخلوقات من 

 فليأتوا بحديث :(قال تعالى. تحدوا أن يأتوا بمثل القرآن من غير تعيين قدر معين - 1

 .6)مثله إن كانوا صادقين 

                                                 
  ."158 "  الصافات،- 1
  .215، ص15، جروح المعاني  الألوسي، - 2
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 فأتوا   قُلْ:(قال تعالى. ولما عجزوا على أن يأتوا بمثل القرآن أرخى لهم العنان - 2

 .1...)بعشر سور مفتريات

قل فأتوا بسورة من .:(قال تعالى ..خفف عليهم فاكتفى منهم بسورة واحدة - 3

 . 2... )مثله

فأتوا بسورة من "والمعنى . تعود على التوراة والإنجيل" مثله"قال العلماء الهاء في 

  . للتبعيض" فمن" - عليه السلام–يعود على النبي : وقيل. كتاب مثله، فإنها تصدق ما فيه

. من مثله متعلقة بسورة صفة لها؛ أي بسورة كائنة من مثلـه           :(        ويقول الزمخشري 

الضمير للعبد فإن قلت وما مثله حتى       " فأتوا"والضمير يعود لعبدنا، ويجوز أن يتعلق بقوله        

معناه فأتوا بسورة مما هو علـى صـفته فـي البيـان             : يأتون بسورة من ذلك المثل؟قلت    

يب، وعلو الطبقة في حسن النظم، أو فأتوا ممن هو على حالة من كونه بشراً عربيـاً                 الغر

لا يأتون بمثـل    .أو أمياً لم يقرأ الكتب ولم يأخذ من العلماء ولا قصد إلى مثل ونظير ذلك              

لـو كـان    .هذا القرآن؛لأن القرآن جدير بسلامة التّرتيب، والوقوع على أصح الأسـاليب          

ى الرسول عليه السلام وإن ارتبتم في أن محمداً منزل عليه فهاتوا قرآناً             الضمير مردوداً إل  

ولأنهم إذا خوطبوا جميعاً، وهم الجم الغفير بأن يأتوا بطائفة يسيرة من جنس ما              . من مثله 

أتى به واحد منهم كان أبلغ في التّحدى من أن يقال لهم ليأت واحد آخر بنحو ما أتى بـه                    

بمعنـى الحاضـر أو     " الشهداء"و".وأدعوا شهداءكم :"و الملائم لقوله  الواحد، ولأن التفسير ه   

ومعنى دون أدنى مكان من الشىء ومنـه الشـىء الـدون وهـو الـدنى                .القائم بالشهادة 

  .3...)إذا كان أحطَّ منه قليلا: ولتقليل المسافة بينهما يقال هذا دون ذاك .الحقير

يم عجز العالم عن الإتيان بمثله، وإذا كـان         القرآن الكر :(           ويقول أبو حيان    

              فصحاء اللسان الذي نزل بلغتهم وعجزوا بلغاءهم عن الإتيان بسورة واحدة مثله؛ وفـلأن

يكونوا أعجز عن أن يأتوا بمثل جميعه؛ ولو تعاون الثقلان عليه لا يأتون بمثله، ولو كـان                 

 التعبير ليكون ذلك أبلغ في العجـز        في" أدرجوا مع الإنس    !. تفعل أفعالاً مستغربة    " الجن"

واحتمل أن تكون الملائكة مندرجين تحت لفظ الجن، وإن كان الأكثر استعماله فـي غيـر                
                                                 

  "13"  هود، - 1
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معـاً فوقـع التعجيـز      " الجن"و" الإنس"الملائكة من الأشكال خبيئة المستترين عن أبصال        

  .للثقلين معاً

لا ( في قولـه    " كرر لفظ مثل  ت"في هذه الآية بقوله     " مثل"وعلل أبو حيان تكرار لفظ      

وأن المراد منهم أن يأتوا بمثله إذ قد يـراد          . على سبيل التأكيد والتوضيح   ...) يأتون بمثله 

وقعـاً  " لا يأتون به  "ولم يكن التركيب    " بمثله"الشىء  في موضع الشىء نفسه فبين بتكرار         

ولما ذكر تعالى عجز    . رآنلهذا الاحتمال، وأن المطلوب منهم أن يأتوا بالمثل أن يأتوا بالق          

عن يأتوا بمثل هذا القرآن نبه على فضله تعالى بما ورد فيه وضرب من              " الجن"و  " الإنس"

  .1)الأمثال والعبر التى تدل على توحيده تعالى 

إن شككتم في نبوته وتخصيصنا إياه فلتأتوا برجـل         :(     يرى ابن الزبير الغرناطي   

 عليه السـلام    –رة واحدة من نمط ما سمعتم من محمد         منكم غيره يصدر عنه أو يأتى بسو      

 وائتوا بشهداء  يشهدون أن غيره يسمع منه ما طُلِبتم به فإذا عجزتم عن ذلك، ولا بد من –

" مـن "فهنـا   .عجزكم فاتخذوا وقاية تنجيكم من النار التى يخبركم أنها معدة لمن كذب بـه             

فقيل لهم   ) أم يقولون افتراه  :(  يجري مع قوله   فإنَّما أريد به ما   " يونس"للتبعيض، ففي سورة    

إذا كان مفترى كما تزعمون فما المانع لكم عن معارضة فائتوا بسورة مماثـل للقـرآن،                

  .فالمراد هنا نفي كلام مماثلة للقرآن، وإقامة الحجة عليهم

 في أن يسـمع     – عليه السلام    –نفى وجود  شخص يماثله      " البقرة"والمراد في سورة    

  . ما يماثل سورة واحدة مثل القرآن في فصاحته وعجائبهمنه

ولمـا  .    اختلف المقصدان في السورتين مع الائتلاف في تعجيزهم عن هذا وهـذا           

" يونس"ولم يأت بها في سورة      . في الأولى لإحراز معناها   " من"اختلفا لم يكن  هناك بد من        

 بثبوتها وسقوطها على السواء     وإذا كان المعنى يحصل   ، "من"لحصول المقصور فيها دون     

فلا يحصـل   " البقرة"أما المعنى المقصود في سورة      . فقد بقى داعي ثبوتها مراعاة الإعجاز     

  .2)فلم يكن بد منها هنا فورد ذلك كله على ما يجب ويناسب" من"إلاَّ بـ

                                                 
 ،1عادل عبد الموجود، بيروت، دار الكتب العلمية، ط: ليق وتحقيق، دراسة وتعالبحر المحيط  أبو حيان الأندلسي، - 1

  . 79، ص6م،ج1993
، ملاك التأويل والقاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المشابة من اللفظ من آي التنزيلأحمد بن إبراهيم الزبير الغرناطي،  - 2

  98، ص1م، ج1983، 1سعد الفلاح، دار الغرب الإسلامي، ط: تحقيق



  

 تحدى العرب قاطبـة     – صلى االله عليه وسلم      –النبي  :(    يقول بدر الدين الزركشي   

لقرآن، وأنَّهم لم يأتوا بمثله لعجزهم عنه؛ لأنه لو قدروا على ذلك لفعلوا، وإنما عدلوا إلى                با

: وتـارة قـالوا   " شـعر : " وتارة قالوا " سحر: " فتارة قالوا . العناد تارة والاستهزاء أخرى   

  .1)وكل ذلك من التحير والانقطاع ". أساطير الأولين"

  

  

  

  

  

  

  

  

  -:2ز القرآن من وجهيناوإعج

واختلفـوا  . هبصرف الناس عن معارضت   : إعجاز متعلق بنفسه، والثاني   :     أحدهما

إن التحدي وقع بالكلام القديم الذي هو صفة الذات، وإن العرب كُلِفَـت             : في إعجازه، فقيل  

  . 3)في ذلك مالا تطيق وفيه وقع عجزها
                                                 

بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، بيروت، دار المعارف،ط3، 

25 ،ص1لات، ج  
  -: من أوجه إعجاز القرآن إنه-:  يقول الباقلاني في وجوه الإعجاز فىالقرآن- 2

  ".12"آل عمران " وا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم قل للذين كفر" يتضمن الأخبار عن الغيوب، نحو قوله تعالى / أ

  -:وهو الإعجاز المتضمن للإعجاز وجوه هي. إنه بديع النظم والتأليف، منتاه في البلاغة، إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه/ ب

نظام جميع منها ما يرجع إلى الجملة، وذلك أن نظم القرآن على تصرف وجوهه، وتباين مذاهبه خارج عن المعهود من   - أ

  .المخلوقات، وله أسلوب يختص به

 .أنه ليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة، والغرابة، والتصرف البديع، والمعاني اللفظية  - ب

  .أن عجيب نظمه، وبديع تأليفه لا يتفاوت ولا يتباين  -  ج

  "). الجن" و" الإنس"    نظم القرآن وقع موقعاً في البلاغة يخرج من عادة كلام - د

محمد أبو الفضل إبراهيم، بيروت، دار المعارف، : ، تحقيقإعجاز القرآن بكر محمد بن الطيب بن جعفر القاسم الباقلاّني، أبو

  .15 -13، لات، ص1ط

  



  

جميعاً ترمـي إلـى        يتبين مما سبق تتنَوع صيغ القرآن الكريم، وتتباينها؛ ولكنها          

" بــمن "معنى واحد، ولكن بلاغة القرآن وفصاحة ألفاظه اقتضت تعدد صيغه فأتت مرة             

والمسألة ليست اعتباطيـة،    .تنوعاً وتفنناً في أساليب القول وبيانه     " من"، وأخرى بغير    )مثله

حيث أن الكلمات في القرآن   الكريم ليست ذات مظهر واحد،  صحيح أن معناها المقصود          

 المعروف والمتداول في كتب التفسير، ولكن لكل حرف،  ولكل كلمة في موقعها عـدة                هو

فالقرآن العظيم  هـو     . وإلا أنه مهما تطورت  أساليب الأدب والبلاغة       . مظاهر ترمى إليها  

 فـالتعبير   -فنياً وبلاغيـاً  –المقياس الأساسي الذي تتوفر فيه كل عناصر القوة  الإبداعية           

سق رفيع واحد من السمو في جمال اللفظ، ودقة الصياغة، وروعـة            القرآني يجري على ن   

  .  التعبير

   كما إن هنالك حقيقة مهمة لا بد من تبيانها وهى أن القرآن لـم ينـزل لخـوض                  

مباريات أدبية وبلاغية ؛ وإنما نزل دستوراً للحياة من لدن االله العزيز الكـريم، وإحـدى                

ولأن العرب كانوا في قمة تطورهم اللغوي فكـانوا         مظاهر إعجازه هي القضية البلاغية ؛     

فكما كـان للرسـل     .فرسان الأدب والبلاغة يتضاءلون أمام المتانة البلاغية للقرآن الكريم        

معجزات اشبهت ما يقوم به من أرسلوا إليهم من أعمال خارقة ؛ من أجل التفوق علـيهم                 

  .  فيه السحر بين الكهانمثل تأييد موسى عليه السلام بمعجزة السحر في وقت انتشر 

في الآيتين كان على سبيل     " مثل"وتكرار  " بعضاً من مثله  "هنا للتبعيض؛ أي    " من   "

وصيغ القرآن متعددة   . أو على سبيل الكناية على رفعة القرآن وتعظيمه       . التأكيد والتوضيح 

 .  فأصابوأبان ابن الزبير الغرناطي فأحسن، وعلَّل أبو حياَّن. ولكن لك موقعه دون خلط

   غرابة اللفظ في القرآن-":4"الشاهد 

 2..) في قلوبهم العجل1وأُشْرِبوا: (     قال تعالى  - أ

 1...)فلما استيئسوا خلصوا نجياً:  ( قال تعالى-ب 

                                                 
  -:أي أنهم أشربوا حب العجل في قلوبهم، يقال أشرب قلبه حب كذا قال زهير" أشربوا "- 1

  .والحب تُشْرِبه فؤادك داء** حب داخلٍ                        فَصحوتُ عنها بعد 

محمد محمود، بيروت، دار الفكر اللبناني، . د: ، شرح وتحقيقديوان شعره" زهير بن أبي سلمى"     زهير بن ربيعة بن قرط 
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 3...) بما تؤمر2فاصدع: (    قال تعالى-ج 

 فيها من وأنت تقرأ السورة من السور الطِّوالِ فلا تجد(...     يقول الجرجاني 

الغريب شيئاً، وتتأملُ ما جمعه العلماء في غريبِ القرآن، فترى الغريب مِنْه إلاَّ 

دون أن تكون اللفظة الغريبة ... في القَلِيل إنِّما كان غريباً من أجل استعارةٍ فيه

  في نفسها إنما تَرى ذلك في كلماتٍ معدودةٍ 

  -:كمثل قوله تعالى

  4] ... لنا قِطَناعجِلْ... [:  قال تعالى  - أ

 5] ذات ألواح ودسر [: قال تعالى  - ب

  .6] وجعل ربك تحتك سريا[:  قال تعالى-ج

ثم إنَّه لو كان أكثـر ألفـاظ القـرآن          :(          وعن معنى الغريب يقول الجرجاني    

ا ذاك أنه لا يخْلُو إذ    . غريباً، لكان محالاً أن يدخل في ذلك الإعجاز، وأن يصِح التَّحدى به           

  .7)وقع التحدى به من أن يتَحدى من له علم بأمثاله من الغريب، أو من لا علم له بذلك 

           وحتَّى يتضح ذلك لا بد من تتبع الشواهد واحداً تلو الآخر لمعرفـة كُنّـه               

جعلت قلوبهم مشـربة،    :، والمعنى "حب العجل " التقدير( الغريب، يورد ابن عطية أن الآية       

عبارة عن تمكن أمر العجل في قلوبهم، شَـبه حـبهم           " حب العجل " شبيه ومجاز،والتقدير   ت

للعجل بشرب الماء دون الأكل، فالمجاز استعارة والاستعارة، مبنية على التشبيه، جعلـت             
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لتمكن الحـب فـي     " أُشْرِبوا"منها كأنها تشربه، ثم أستعير لفظ       " حب العجل "قلوبهم لتمكن   

  .1)قلوبهم 

هذه استعارة؛ والمراد بها صفة     :(     غير أن الشريف الرضي يرى رأى الجرجاني      

قلوبهم بالمبالغة في حب العجل، فكأن قلوبهم تشربت حبه، فمازجها ممازجة المشـروب،             

وخالطها مخالطة الشى ء الملذوذ، وحذف حب العجل لدلالة الكلام عليه؛ لأن القلـوب لا               

  .2)على الحقيقة يصح وصفها بتشرب العجل 

هو جعل الشيء شرباً،    " الإشراب:("              كذلك يقول ابن عاشور أنه استعارة     

لذا . ووجه الشبه هو الاتصال والسريان    . واستعارة لجعل الشىء متصلاً بشيء، وداخلاً فيه      

بلغ لشدة الشراب، وإنما جعل حبهم العجل إشراباً لهم للإشارة إلى أنه            " الإشراب"استعاروا  

إنما شغفوا به استحساناً واعتقـاداً  . حبهم للعجل مبلغ الأمر لهم فيه كأن غيرهم أشربوا إياه     

  .3... )أنه الأهم وأن فيه نفعهم ؛أي أنهم لما رأوه من ذهب قدسوه من فرط حبهم للذهب

فأمـا  :(     أما سيد قطب فإنه يصور مشهد هذه الآية الكريمة تصويراً رائعاً بقولـه            

 الغليظة التي ترسمها الآية؛ فهي صـورة فريـدة لقـد أشـربوا بفعـل فاعـل                  الصورة

، ويظل الخيال يتمثل    !في قلوبهم   . وأين أشربوه ؟  ! أشربوا العجل   . وأشربوا ماذا ؟  .سواهم

تلك المحاولة العنيفة الغليظة وإدخالاً،حتى ليكاد ينسى المعنى الذهني، الذي جـاءت هـذه              

حبهم الشديد لعبادة العجل، حتى لكأنّهم أُشربوه إشراباً فـي          السورة المجسمة لتؤديه، وهو     

  .4...)هنا تبدو قيمة التعبير القرآني المصور بالقياس إلى التعبير الذهني المفسر!. القلوب

" مجـاز "فكل  " التشبيه"و" المجاز"أعم وأشمل من    " الاستعارة"     ومن المعروف أن    

مـن أضـربِ    " المجاز والتشبيه " هذين الضربين    كما أن . استعارة وليس العكس  " تشبيه"و

التى أيضاً من أضربِ البيان؛ فالذي تـركن إليـه الـنفس            " الاستعارة"البيان وينتميان إلى    

وقد تكون كذلك كناية عن صفة الكفر والإمعـان         . وتوقع عليه هو أن تكون الآية استعارة      

                                                 
الرحالي الفاروقي وعبد : ، تحقيقجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر الو  أبو محمد عبد الحق بن غالب بن تمَام بن عطية، - 1
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. لك تعبيراً عـن الحـب وعمقـه       و هذا المنحى أصبح كثيراً عند شعراء العرب بعد ذ         .فيه

وكيف أنه متعمق في سويداء القلب، ذائب في شغاف قلب المحـب، ومـن ذلـك قـول                    

  -:البحتري

  1وجدتُ نفسكِ من نفسي بمنزلةٍ         هي المصافات بين الماء والراحِ

  ]2  ...فَلَما استَيأَسوا مِنْه خَلَصوا نَجِياً..[: قوله تعالى -2

أي اعتزلوا الناس ليس معهم غيـرهم يتنـاجون،     :( يقول ابن قُتَيبةَ مفسراً الشاهد        

  . 3)، والجمع أنْجِية "نَجِى: "ويتناظرون، ويتَشَارون، يقال

علــى معنيــين، يكــون بمعنــى المنــاجى " والنجــي: (... "ويــرى الزمخشــري

كما قيل النجوى ومنـه     " ناجيالت"كالعشير،والسمير، والمسامر، وبمعنى المصدر الذي هو       

تنزيلاً للمصدر منزلة الأوصاف، ويجوز أن يقـال        " نجوى"قيل قوم نجى كما قيل وإذ هم        

"؛ لأنه بزنة المصادر، وجمع أنجية"هم نجى .  

  وأحسن منه أنهم تخلصوا ناجياً، لاستجماعهم لذلك،وأفاضتهم فيه بجد واهتمام كأنَّهم 

وكان تناجيهم في تدبير أمرهم على أي صفة يذهبون، . تهفي أنفسهم صورة التناجي وحقيق

  . 4)وماذا يقولون لأبيهم في شأن أخيهم 

أي انفـردوا ولـيس هـو معهـم، النجـي بمعنـى             " خلصـوا :(..."     يقول القرطبي 

،  فطفقوا يتشاورون فيما جنت يداهم،       υوارتسم الخوف على وجوه إخوة يوسف     .5"المناجي

  . وأقدمت

   6] فَاصدع بِما تُؤْمر وأَعرِض عنِ الْمشْرِكِين[: قوله تعالى -3
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التفريق .معناه أنفذ وصرح بما بعثت به،والصدع: اصدع: (       ويقول ابن عطية

فكان المصدع يقول يرجع إليه ويصدع به ما سواه . بين ملتحم، كصدع الزجاجة وهحوه

  .2 )1الصبح: والصديع. مما يضاده

أي أجهر بما تؤمر به من الشرائع؛أى أن تتكلم به :(...    ويقول البروسي     

، "الصبح"أي " الضجر"إذا تكلم بها جهاراً من الصديع وهو: يقال صدع بالحجة. جهاراً

  3)فأصدع ما فرق بين الحقّ والباطل 

: ة فيقول    ومن الناحية البلاغية يخرج ابن أبي الإصبع الآية كاشفاً صورها البياني

والمستعار له عقوق المكلفين، . وهو الشق" الصدع"والمستعار " الزجاجة"فالمستعار منه (

والمعنى صرح بجميع ما يوحي إليك وبين كل ما أمرك االله ببيانه وإن شق ذلك على 

بعض القلوب، فانصدعت فيظهر أثر ذلك على ظاهر الوجوه من الانقباض والانبساط، 

علامات الإنكار والاستبشار، كما يظهر ذلك ظاهر الزجاجة المصدوعة ويلوح عليها من 

من المطرقة، في باطنها، فانظر إلى جليل هذه الاستعارة وإلى عظيم إيجازها، وما انطوت 

  .    4)عليه من المعاني الكثيرة 

يومئِـذٍ  [: هو التفرق، ومنه قولـه تعـالى فـي سـورة الـروم            " الصدع"    معنى  

أي يتفرقون، برغم قلة الألفاظ إلا أن بها إعجاز، وإيجاز، وقد أحسن ابـن              . ]ونيصدعـ

.  أبي الإصبع في توضيحه وبيانه، ففي الآية تمام البلاغة، وقوة الألفاظ، وعمـق المعنـى              

إلا أنه أستعمل هنا للأمر بالحقِّ وأتباعه والبعد عما سواه ففي هذه صورة             " للفجر"فالصدع  

 انبثاق الحق وانبلاجه في كل، وتوافر النور في كل نور إيمان، ونـور              تمثيلية بارعة وهي  

  .الصباح المشرق

                                                 
  -:قال عمرو بن معديكرب.   الصديع هو الصبح، لأنه يصدع الليل- 1

  به السرحان مفترشاً يديه           كأن بياض لبته صديع

فخر الدين قباوة، بيروت، . د: ، تحقيقنكتاب الاختياريهـ 315:   أبو الحسن بن علي بن سليمان بن الفضل الأخفش الصغير
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   هذه الأمثلة الثلاثة هي ما ساقه عبد القاهر الجرجاني لبيان الغريب في القـرآن،              

فكانت هذه الشواهد رغم قلة ألفاظها؛ إلا أنها حوت في          . وهو غريب من أجل استعارة فيه     

  .يان ما يبلِغُها المزية الباهرة، والفضيلة الظاهرةطيها ألواناً من الب

  -: في نفسها فأخذ قوله تعالىغرابة اللفظثم أتى بعد ذلك بشواهد عن 

   1] ...وقَالُوا ربنَا عجلْ لَنَا قِطَّنَا قَبلَ يومِ الْحِسابِ ..[:  قال تعالى-أ

الصحِيفةُ وهو اسـم  " القِطُّ": ("طُّالقِ"         يقول الراغب الأصفهاني في معنى لفظة   

للمكْتُوبِ،والمكْتُوب بذلك فيه، ثم قد يسمى المكتوب بذلك كما يسمى الكلام كِتاباً، وإن لـم               

والِقـطُّ  .كما أن القِط هو المقطوع طـولاً . يكن مكتوباً،وأصل القِطُّ الشيء المقْطوع عرضاً 

  .2..)النَّصيب المفْروز أي أُفرِز

إنها النَّصيب، وأصله الصـحيفة يكتـب       ": ( قط"      ويرى الزجاج في معنى لفظة      

  -:يقول الأعشي. الإنسان فيها شىء يصل إليه

  3   ولا الملك النُّعماتُ يوم لِقَينه        بإمتّهٍِ يعطي القُطُوط ويأفقُ

  .أو هو بمعنى النصيب" الصحيفة"فالقط هو بمعنى 

سمعوا أن المؤمن يؤتى كتابه بيمينه، والكافر يؤتى كتابه بشماله، فيسعد وقيل أنهم   

  .    4) ]ربنا عجل لنا قطنا [: المؤمن، ويهلك الكافر، وقالوا

  -:في اللغة معنيان" القط"في لفظة :( أما السيوطي فيرى أن

  ل لناعج:ومعنى هذه الآية أنهم يقولون". النصيب"، والآخر "الكتاب بالنبطية: "أحدهما

نصيبنا من الخير، أي دعوا أن يعجلْ االله لهم في الدنيا، والآخر نصـيبهم مـن العـذاب،                  

وإِذْ قَالُوا اللَّهم إِن كَان هـذَا       :(وهو شبيه بقولهم ،قال تعالى    .1...)صحائف أعمالنا : والثالث

الس ةً مِنارنَا حِجلَيع طِرفَأَم عِنْدِك قَّ مِنالْح وذَابٍ أَلِيمٍهاءِ أَوِ ائْتِنَا بِع2)م  
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           يعلم هؤلاء القوم أنهم قد ضلوا سواء السبيل، فـأرادوا أن يتعجـل لهـم               

بنصيبهم من العذاب، ولطالما طلب الناس من رسلهم البرهان على صدق دعواهم، فمـنهم              

االله لـو كـان     من طلب مائدة من السماء ومنهم من طلب أن يناله عذاب من االله، ولكـن                

 للخير لما بقى على ظهر الأرض مـن دابـة، إلاَّ أن االله              ميستعجل لهم بالعذاب كاستعجاله   

ولَو يؤَاخِذُ اللَّه النَّاس بِما كَسبوا ما تَرك علَى ظَهرِها  :(قال تعالى.رحيم بعباده، رؤوف بهم

سلٍ مإِلَى أَج مهؤَخِّري لَكِنةٍ وابد صِيراًمِنادِهِ ببِعِب كَان اللَّه فَإِن ملُهأَج اءىً فَإِذَا ج3)م   

  . كذلك هم قد جهلوا أن االله يعطى كيما أراد ومتى شاء، ويعطى كل إنسان ما يريد

  .4]وحملْنَاه علَى ذَاتِ أَلْواحٍ ودسر [: قال تعالى/ 2

وأصـلُ  " دسـار "أي مسـامير،والواحد    ":(دسر" يذكر الراغب الأصفهاني في معنى      

  .5)الدفع الشَّديد بِقَهرٍ، يقَالُ دسره بالرمح، ورجلٌ مِدسر" الدسر"

اسم المسامير، والشروط، وهي " دسر"أي على سفينة ذات ألواح، و:(يقول الزجاج

مرةُ، أو إدخال شىء  التي تَشَد بها الألواح، وقيل أي شىء كان، نحو الس–حبال يربط بها 

أَدسره وأدسِره دسراً واحدها " دسرت المسمار"يقال " الدسر"في شىء بقوةٍ وشِدة فهو 

  .6)دسار 

 –من هذين الوصفين عليه السلام السفينة التى أنشأها نوح :( ويرى أبو حيان أنها 

نوب عنه، وهذا من فصيح  إنها السفينة؛ فهي صفة تقوم مقام الموصوف، وت–ألواح ودسر 

  . 7)الكلام وبديعه 

وكنى االله تعالى عن السفينة التي تتكون من ألواح ومسامير بالدسر والألواح تفنناً في 

  .القول، وتنوعاً فيه، وزيادة تشويقاً فيه

                                                                                                                                                          
علي محمد البجاوي، مصر، دار الفكر : ، تحقيقمعترك الأقران في إعجاز القرآن  جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي، - 1

  .232، ص3، ج، لات1العربي، ط
  32: لأنفال- 2
  )45:فاطر(- 3
  "12" القمر،  4
  .169، صمفردات غريب القرآن الراغب الأصفهاني، - 5
  73،ص5، جمعاني القرآن وإعرابه  الزجاج، - 6
  .177، ص8، جالبحر المحيط  أبو حيان الأندلسي، - 7



  

  .   1  ] قَد جعلَ ربكِ تَحتَكِ سرِياً[: قوله تعالى -1

 أي نهراً يسرِي وقيل بلْ ذلك مِن السروِ، أي الِرفْعِة،           سرِياً،: (يقول الراغب الأصفهاني  

 وما خَصه به مِن سروه، يقال سروتُ الثّوب عنِّى          υرجلٌ سرو، وأشار بذلك إلى عيسى     : يقَالُ

 والمتَزمـل،   أي نَزعتُه مِن سروِهِ، وقيل ومنه رجلٌ سرِي؛ كأنه سرى ثْوبه بخلاف المتَـدثِّرِ             

  .2)والزميلِ 

، من الرجال؛ العظيم الخصال والسيد، والسرِي أيضاً "السرِي:("  ويرى ابن عطية أن

أو المعنى أشار لها إلى . والمعنى؛ جعل تحتك عظيماً من الرجال له شأن. الجدولُ من الماء

  . 3)الجدول الذي قرب جذع النخلة 

    4عرض السري وصدعا    مسـجورةً متجـاوزاً قـلاَّتهافتوسطا : قال لبيد

 υبمعنى الرجل عظيم الشأن، والمكانة العالية؛ لأنه" السري"      والمرجح هنا أن 

  . ناداها من تحتها وقال لها لا تخافي قد جعل ربك تحتك سرياً

، وماله من بلاغة، وبيان،          ويتجلَّى من الشواهد الثلاثة الأخيرة، الغريب في القرآن       

هؤلاء العرب الذين خدعتهم أنفسهم أنهم قادرين على أن يأتوا بمثل هـذا القـرآن               . وإعجاز

  . العظيم، ولكن هيهات

    يعلل قلة الغريب في القرآن بأن كثرة الغريب فيه تخرجه من نطاق الإعجاز، فَقَـلَّ               

  .ز العرب، وأبهرهم، وأسكت ألسنتهموحتى الغريب القليل الذي جاء به، أعج. فيه الغريب

  

  

  

  

  

  

                                                 
  "24"مريم،  1
  .231، صمفردات غريب القرآن  الراغب الأصفهاني، - 2
  452.-451، ص9، جالمحرر الوجيز  ابن عطية، - 3
النهر الصغير، : الناحية،  والسري: والعري. 170، لات، ص1، بيروت، دار صادر، طديوان شعره  لبيد بن ربيعة العامري، - 4

  .بنت على الأنهار: القلام. عين مملوءة:  شقفاً النبت الذي على الماء، مسجورة- صدعاً



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  :لمبحث الثانيا

  فصاحة المعاني
      -:فصاحة اللفظ": 5"الشاهد 

وإِذَا رأَيتَهم تُعجِبك أَجسامهم وإِن يقُولُوا تَسمع لِقَولِهِم كَأَنَّهم خُشُب مسنَّدةٌ  [: قال تعالى

  1 ]  لَّ صيحةٍ علَيهِم هم الْعدو فَاحذَرهم قَاتَلَهم اللَّه أَنَّى يؤْفَكُونيحسبون كُ

إنَّما يقع ذلك في الوهم لمن يقَع له؛ أعنى أن يوجِب الفصاحة :(     يقول الجرجاني

يح البليغ، فلا من الكلام الفص"الاستعارة"،فأما ما خلا من "استعارة"للفظة وحدها فيما كان 

أفلا ترى أنه لا يقع في نفس من يعقل أدنى شىء إذا . يعِْرض توهم ذلك فيه للعاقلٍ أصلاً

  "لشاهدا"هو نظر إلى قوله تعالى 

                                                 
  ".4"  المنافقون، - 1



  

وإلى إكبار الناس شأن هذه الآية في الفصاحة، أن يضع يده على كلمةٍ كلمةٍ منها 

  :ا أُمور لا يشُك عاقلٌ في أنها معنويةكيف؟، وسبب الفصاحة فيه"... إنها فصيحة:"فيقول

  .فيها متَعلِّقةً بمحذوف في موضع المفعول الثاني" على"إن كانت : أولا

  .بعدها عارية من حرف عطف" هم العدو"إن كانت الجملة التى هي : ثانياً

   ".  هم عدو"وأن لم يقل " العدو"التعريف في : ثالثاً

حرف،  " هم الْعدو"بظاهرٍ، وأدخلت على الجملة التي هي" لىع"  ولو أنّك علَّقت 

) يحسبون كُلَّ صيحةٍ علَيهِم هم الْعدو: (فقلت" العدو"من " الألف واللام"عطف وأسقطت 

متعلقاً " عليهم"ولو أنك أخطرت ببالك أن يكون . لرأيت الفصاحة قد ذَهبَتْ عنها بأَسرِها

صِحتُ عليه؛ لأخرجته عن أن يكون : "، ويكون حالها كحال إذا قلت"صيحةال" بنفس 

  .1)كلاماً، فَضلاً عن أن يكون فصيحاً

أشباح بلا أرباح، وأجسام بلا أحلام (    يذكر القرطبي في وصف هؤلاء العدو أنهم 

"ودالْع مه هِملَيةٍ عحيكُلَّ ص ونبسحن والخ"  يبور ظنوا إذا نادى منادٍ في يصفهم بالج

العسكر إن انفلتت دابة،أو أنشدت ضالة ظنوا أنهم المرادون؛ لما في قلوبهم من الرعب، 

كلام ضميره فيه لا يفتقر إلى ما بعده وتقديره "  يحسبون كُلَّ صيحةٍ علَيهِم هم الْعدو"وقيل 

 "في قوله تعالى. فاقهم ؛لأن للريبة خوفاًيحسبون كلَّ صيحة عليهم قد فُطن بهم وعلم بن"

مهذَرفاحذر مما : والثاني.فاحذ أن تثق بقولهم أو تميل إلى كلامهم: أحدهما: وجهان" فَاح

  . 2...)يأتى به أعدائك وتخذلهم لأصحابهم

وصف المنافقون بالجبن، والخور، ويدل :(...           ويفسر أبو حيان الآية بقوله

، إخباراً منه تعالى بأنهم وإن "الْعدوهم "، ]...يحسبون كل صيحة عليهم [: عليه قوله

فالأمر " فَاحذَرهم" أظهروا إسلامهم، هم المبالغون في عداوتهم ولذلك جاء أمره تعالى

يحسبون أي صيحة واقعة عليهم؛ وذلك لجبنهم، " هم الْعدو"بالحذر متسبب عن إخباره بأنهم 

  .3)وبهم من الرعب وما في قل

                                                 
  .404 - 403، صدلائل الإعجاز  الجرجاني، - 1
  .126-125، ص18، ججامع الأحكام  القرطبي، - 2
  .268، ص8، جالبحر المحيط  ابو حيان الأندلسي، - 3



  

وإِذَا : "وصف المنافقين بتمام الصورة، وحسن الإبانة بقوله : (        ويقول ابن ناقيا

لِهِملِقَو عمقُولُوا تَسي إِنو مهامسأَج كجِبتُع متَهأَيثم أعلم أنهم في قلة الاستبصار بمنزلة  ".ر

فشبههم تعالى بخشب نخره متآكلة دِخلةٍ، إلا أنها  " سنَّدةٌكَأَنَّهم خُشُب م " :الخشب، فقال

    1)مسنَّدة يحسب من رآها صحيحة سليمة

يحسبون كل : وقوله تعالى:( وفي الآية لون بلاغي، وصورة بيانية يقول النسفي

صيحة عليهم؛ تشبيه تمثيلي، أي أنهم لجبنهم، وهلع نفوسهم، واضطراب قلوبهم؛ إذا نادى 

ي المعسكر وجفت قلوبهم، وزايلهم رشدهن، وحسبوا أن هنالك شراً يتربص بهم، منادٍ ف

  : مثلهم في ذلك مثل ما قال حسان بن ثابت2)وكيداً ينتظر الإيقاع بهم

  3لا بأْس بالقومِ من طُولٍ ومن عِظَمٍ      جِسم البِغَالِ وأَحلام الْعصافِير

  -:وهو شبيه بقول المتنبي

                        4رض حتى كان هادِهم      إذا رأى غَير شىءٍ ظَنَّه رجلاً   وضاقَتْ الأ

  -:حوت الآية الكريمة ألواناً من الفصاحة والبلاغة وذلك

إذ حذف المفعول به الثاني المتعلق بعليهم، والتقدير هنا؛ يحسبون كل :   الحذف  - أ

ما في الحذف من بلاغة إيجاز، وفصاحة صيحة متوجهة عليهم، ولا يخفى 

  .معنى

هي الفاء الفصيحة، وهذه الفاء تعطف ما بعدها ووظيفتها " فاحذرهم"الفاء في  - ب

" هم العدو" فربط بهذه الفاء بين الجملتين؛ .تفصح، عن المحذوف وتكشفه

 ".احذر العدو" كما أنها كشفت عن المحذوف وأبانته؛ أي"... فاحذرهم"و

أفاد الحصر؛ إذ المعنى، أحذر يا محمد هؤلاء المنافقين " لعدوا"التعريض في  - ج

الذين إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وهم يسمعون لك، إلا أنهم لا فائدة في 

                                                 
أبو القاسم عبد االله بن محمد بن الحسن"ابن ناقيا"،الجمان في تشبيهات القرآن،تحقيق زرزور محمد رضوان،الكويت،المطبعة 

  1- 360 م،ص1،1968العصرية،ط

169.،ص2 النسفي، تفسيره، ج 2  
، 1، ضبطه وصححه عبد الرحمن البرقوي، بيروت، دار الأندلس للطباعة والنشر، طشرح ديوانهحسان بن ثابت الأنصاري، - 3

  270م، ص1978
  .18،  ، صديوان شعره  أبو الطيب المتنبي، - 4



  

خائفة يحسبون كل صيحة عليهم، ولقد وصفهم " خُشُب مسنَّدة"سماعهم؛ إذ أنهم 

   1)ارخُشُب بالليل جدر بالنَّه(: المصطفى عليه السلام  بأنهم

 لَئِن أُخْرِجوا لا [ :فاحذر هؤلاء العدو، وربما كانت العلة في ذلك، قوله تعالى

ونرنْصلا ي ثُم اربالْأَد لُّنولَي موهرنَص لَئِنو مونَهرنْصقُوتِلُوا لا ي لَئِنو مهعم ونجخْر2 ]ي   

 خَرجوا فِيكُم ما زادوكُم إِلَّا خَبالاً ولَأَوضعوا لَو [:        أو كانت العلة قوله تعالى

بِالظَّالِمِين لِيمع اللَّهو ملَه وناعمس فِيكُمالْفِتْنَةَ و غُونَكُمبي 3]خِلالَكُم   

  

  

  

  

   

  صفة اللفظ" :6"الشاهد 

اد الرحمنِ إِنَاثاً أَشَهِدوا خَلْقَهم ستُكْتَب َجعلُوا الْملائِكَةَ الَّذِين هم عِبو [:     قال تعالى

أَلونسيو متُهاد4 ] شَه.   

،فكمـا لا تقـول     "صـير " إذا تعدى مفعولين؛ حكـم       5"جعل"حكم  : ( يقول الجرجاني 

إلا على معنى أنك أثبتَّ له صفة الإمارة، كذلك لا يصح أن تقول جعلتـه               " صيرته أميراً "
                                                 

إن الحديث استعارة،  والمراد : (  يقول الشريف الرضي0 " 7585" قم الحديثمسند الإمام أحمد، كتاب باقي مسند المكثرين، ر/  1

أنهم ينامون الليل كله من غير قيام للصلاة، ولا استيقاظ لمناجاة، فهم كالخشب الواهية التى تدعم لئلا تسقط وتتهافت وتمسك لئلا 

طه محمد الزيني، مصر، مؤسسة :، تحقيق وشرح ديةلمجازات النبو، ا"الشريف الرضي" أبو الحسن محمد الموسوعي....) تتساقط

  404،لات،ص1الحلبي للنشر والتوزيع، ط

12:الحشر/  2  
  47:التوبة / 3
  "19"  الزخرف، - 4
ومن . وجعله يجعله جعلاً، وضعه، وجعله صيره. جعل الشيء، جعلاً ومجعولاً،  واجتعلته وضعه: "يقول ابن منظور" جعل  "- 5

 [: التعيير، قال تعالى/ 2 )30:الأنبياء (] وجعلْنَا مِن الْماءِ كُلَّ شَيءٍ حي أَفَلا يؤْمِنُون[: ق، قال تعالىالخل/ 1: معنى جعل

  )5:الفيل (]فَجعلَهم كَعصفٍ مأْكُولٍ

" الجعل": "جعل"جاج عن ويقول الز). 19( الزخرف ]... وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً[:  سموهم كقوله تعالى

الزجاج، . قَد جعلْتُ زيداً أعلم الناس أي قد وصفته بذلك، وحكمت عليه به: هنا في معنى القول والحكم على الشىء؛ تقول

  .407، ص4، جمعاني القرآن وإعرابه



  

إلا على معنى أنك أثبتَّ له معانى الأسد،  وأما ما تجده في بعض كلامهـم مـن أن                   " أسداً

 قوله فقد ترى فـي التفسـير أن         ى، إل "سمى"فجعل الآية يكون بمعنى     . بمعنى سمى " جعل"

وعلى ذاك فلا شبهة في أن ليس المعنى على مجرد التسمية، ولكـن             " سمى"بمعنى  " جعل"

وذاك في أنَّهم أثبتوا للملائكة صـفة الإنـاث، واعتقـدوا           . تَها لك على الحقيقة التى وصفْ   

" البنات"وجودها فيهم، وعن هذا الاعتقاد صدر عنهم ما مصدر من الاسم، إن إطلاق اسم               

من غير اعتقاد معنـى وإثبـات       " البنات"ولفظ  " الإناث"وليس المعنى أنهم وضعوا لها لفظ       

فلو  ] َشَهِدوا خَلْقَهم ستُكْتَب شَهادتُهم ويسأَلون    [: عالىأولا ترى إلى قوله ت    . هذا محالٌ . صفة

 [:كانوا لم يزيدوا على إجراء الاسم على الملائكة، ولم يعتقدوا إثبات صفةٍ لَما قال تعـالى               

 موا خَلْقَهوا اسـماً لا                ] شَهِدعهذا ولو كانوا لم يقصدوا إثبات صفة، ولم يكن غير أن وض

  1...)به معنُىً لما استحقُّوا إلاَّ اليسير من الذم ولما كان هذا القول منهم كفراًيريدون 

سموا، وقالوا إنهم إناث، وهذا تَهكُم بهم بمعنـى؛         " جعلوا"ومعنى  :(ويقول الزمخشري 

أنهم يقولون ذلك من غير أن يسند قولهم إلى علم، فإن االله لم يضطرهم إلى علم ذلك، ولا                  

باستدلال، ولا أحاطوا به عن خبر يوجب العلم، فلـم يبـق إلاَّ أن يشـاهدوا                تطرقوا إليه   

التى شهدوا بها على الملائكة مـن       ]ستُكْتَب شهادتهم  [خلقهم،  فأُخْبِروا عن هذه المشاهد         

؛وذلك أنهم نسبوا إلى االله الولد،ونسبوا إليـه          وقد جمعوا في كفرهم ثلاث كفرات       أنوثتهم،

     1) من الملائكة الذين هم أكرم عباد االله فاستخفوا بهم واحتقروهمأخس النوعين، وجعلوه

والمقصود إيضاح كذبهم، وبيان جهلهم في : (     يورد القرطبي عن المقصود بقوله

نسبة الأولاد إلى االله سبحانه، ثم في تحكمهم بأن الملائكة إناث، وهم بنات االله، وذِكر العباد 
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 في نهاية العبادة،ثم كيف حكموا بأنهم إناث من غير مدح لهم؛ أي كيف عبدوا من هو

أي قد وصفته " قَد جعلْتُ زيداً أعلم الناس: "هنا بمعنى القول والحكم تقول" الجعل"دليل، و

  .2)بذلك، وحكمت عليه به

لم يكفهم أن جعلوا الله تعالى ولداً، حتى (...     ويقول أبو حيان عن معنى الآية 

وهذا الاستفهام في تهكُم بهم، . ه من الملائكة، حيث نسبوا إليهم الأنوثةجعلوه أُنثى، وجعلو

  .3...)والمعنى إظهار فساد عقولهم، وأن دعاواهم مجردة من الحجة

فهم يصفون .  تعالى االله علواً كبيراً عما ضربوه مثلاً لملائكته الكرام؛فقالوا إنهم إناث

  .أحدهم؛ ظل وجهه مسوداً وهو كظيمالملائكة بما لا يريدونه، وبما إذا بشر به 

َإِذَا بشِّر أَحدهم بِالْأُنْثَى ظَلَّ و [: ، يقول!يصور القرآن حال من يرزقه منهم بنتاً 

كَظِيم وهاً ودوسم ههج4]  و.  

 أَلْسِنَتُهم ويجعلُون لِلَّهِ ما يكْرهون وتَصِفُ [: فهم والعياذ باالله كما وصفهم االله تعالى

طُونفْرم مأَنَّهو النَّار ملَه أَن مرنَى لا جسالْح ملَه أَن 5 ]  الْكَذِب       .  

وقَالُوا  [ :هم عباد االله المكرمون يفعلون ما يؤمرون، يرد االله عليهم بقوله" الملائكة"

  . 1] د مكْرموناتَّخَذَ الرحمن ولَداً سبحانَه بلْ عِبا

                                                 
  .73 - 72، ص16،ججامع الأحكام  القرطبي، - 2
  .11، ص8 جالبحر المحيط،  أبو حيان الأندلسي، - 3
  ).58(  النحل، - 4
  ).62(  النحل، - 5
  ).26(  الأنبياء، - 1

" عباد الرحمن: "فقرأ عبد االله بن عباس والكوفيون" عباد الرحمن"اختلفوا في قراءة " : (عباد الرحمن"      يقول ابن جني في قراءة 

تَسب في أبو الفتح عثمان أبن جني، ". ليسو بنات؛ هم عباد: فقال" الملائكة بنات االله:" لقولهمبأن الإسناد فيها أعلى وأنها ردحالم

عبد الحليم النجار،  القاهرة، . عبد الفتاح إسماعيل شلبي، د.علي النجدي، د:  تحقيقتبيين وجوه شواهد القراءات والإيضاح عنها،

  . 320، ص1م، ج1969، 1إحياء التراث الإسلامي، ط

بهمزتين، ) أأشهدوا(، مع فتحة الهمزة، أي احضروا خلقهم، والأصل )المسهلة( بضم الألف ) ءاشهدوا : (قرأ نافع" آشهدوا    "

أبو زرعة عبد . الأولى همزة الاستفهام، بمعنى الإنكار، والثانية، همزة التعدية، ثم خففت الهمزة الثانية من غير أن تدخل بينهما ألفاً

  .647م، ص1973، 1سعيد الأفغاني، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط: ، تحقيقحجة القراءاتمحمد بن زجلة، الرحمن بن 



  

فهم لضيق عقولهم، وظلام مداركهم؛ صاروا يتخبطون في أقوالهم وتصوراتهم، 

فباتوا يهيمون في مسالك الغواية، وأتباع الهوى، والشيطان، وجعلوا الملائكة الذين هم 

   .عباد االله المكرمون إناثاً؛ إمعاناً في الضلال، ونائياً عن الحق واستخفافاً بركاكة عقولهم

  :حُسن النَظْمِ": 7"الشاهد 

   1]الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين [: قال تعالى

الحمد الله  : " من قوله  2"الحمد"إنما هو أن    " النظم"جملة الأمر أن    : (    يقول الجرجاني 

،    "العـالمين " صفة لاسم االله تعالى، ومضاف إلى        3"ورب"خبره،  " الله"مبتدأ و " رب العالمين 

مالك : "، ومالك من قوله تعالى    "كالرب"صفتان  " الرحمن الرحيم "مضاف إليه، و  " لعالمينا"و

  ".الدين"مضاف إلى " يوم"و" يوم"صِفةٌ أيضاً، ومضاف إلى " يوم الدين

 ضمير اسم االله تعالى، وهو ضمير يقع موقع الاسم إذا كان منصـوباً،معنى              4"إياك"و

هو المقتضى معنى النصب فيـه،      " نعبد"ثم إن   "  نعبد االله: "ذلك أنك لو ذكرت اسم االله لقلت      

إيـاك  "معطوفة بالواو على جملـة      " إياك نستعين "، ثم إن جملة     "إياك نستعين "وكذلك حكم   

بـدل مـن    " صـراط الـذين   "، و "للصراط"صفة  " المستقيم"، والصراط مفعول، به و    "نعبد

  ". الذين"صلة " أنعمت عليهم"، و"الصراط المستقيم"

المغضـوب  "معطـوف علـى     " والضالين"،  "الذين"صفة  " ير المغضوب عليهم  غ    "

فانظر الآن هل يتصور في شيء من هذه المعانى أن يكون معنى اللفـظ، وهـل                ". عليهم

                                                 
  ) 1( سورة الفاتحة، - 1
معنى الحمد الله؛ الشُّكر الله، وبينهما فصلٌ، وذلك أن الشكر لا يكون إلا مكافأة، كأن رجلاً أحسن عليك :(   يقول ابن خالوية- 2

، والحمد هو الثَّناء على الرجل بشجاعة، أو سخاء، فالشكر يوضع موضع الحمد، "حمد له فعله: "لا تقول، و"شكرت له فعله: "فتقول

، إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، "هـ370ت""بن خالوية" أبو عبد االله الحسين بن أحمد. ولا يوضع الشكر موضع الحمد

  .33،ص1طعبد الرحيم محمود، بيروت، المكتبة الثقافية، : تحقيق
وجره على الصفة أو " راب"0،يرب ثم جعل صفة كعدل وخَصم، وأصله "رب"أصله ": ( رب"  يقول العكبري في أصل - 3

  :قال لبيد. 5، ص1،  طالتبيان في إعراب القرآن، العكبري، )البدل 

بين خَب دعم ورب           كِنَدةَ ابنه وماً ربي لكْنرِ            وأهعرتٍ وع  

نوع من :العرعر" عرعر"أرض ذات : المستوى من الأرض وعرعر :حذيفة بن بدر خبت :ملك كندة ، رب معد :   رب كندة

  .    17،صديوان شعرهلبيد،"      .الشجر

.  
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صفة، وكونـه مضـافاً إلـى       " رب"أم يكون كون    " الحمد"مبتدأ معنى   " الحمد"يكون كون   

  .؟" الرب"معنى لفظ " العالمين"

نه إن لم تكن هذه المعاني معاني أنْفُس الألفاظ؛ فإنها تُعلَم على كل حـال               إ:  فإن قيل 

والجر في  . يعلَم أنه مبتدأ  " الحمد"من  " الدال"من ترتيب الألفاظ، ومن الإعراب، فبالرفع في        

وعلـى هـذا    . يعلم أنه مضاف إليه   " العالمين"في  " بالياء"تُعلم أنه صفة، و   " رب"من  " الباء"

  . لّقياس الكُ

ترتيب اللفظ لا يكون لفظاً، والإعراب وإن يكون لفظاً، فإنه لا يتصور أن يكون              : قيل

هاهنا لفظان كلاهما علامةُ إعراب، ثم يكون أحدهما تفسيراً للآخر، وزيادةُ القول في هذا              

ع، لم  من خطل الرأى، فإنه مما يعلمه العاقل ببديِهة النظر، ومن لم يتنبه له في أول ما يسم                

  ). يكن أهلاً لأن يكَلَّم 

العظيمة لا بد من التعرف     " السبع المثاني "وحتى تستبين الصورة، ونظم معاني سورة       

  .على رأي المفسرين، وأهل اللغة، ولا يكون ذلك إلا بمتابعة السورة آية آية

]الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دم1.]… الْح   

إن الحمد ثناء علـى المحمـود، ويشـاركه         " ( الحمد"اني      يورد ابن الجوزي في مع       

قد يقع على سـبيل الابتـداء، وعلـى سـبيل           " الحمد"إلا أن فرقاً بينهما؛ وهو أن       " الشكر"

  .2)حمد شكر"شكرٍ حمد، وليس كل "لا يكون إلا في مقابلة النعمة، فكل " الشكر"الجزاء، و

، 5، والمنـة  4الأمـر ، و 3 والحمـد  الثناء:    والحمد في القرآن على خمسة أوجه هي      

أي مالكهم، وكل من ملك شـيئاً فهـو         " رب الْعالَمِين :("يقول القرطبي .7، والصلاة 6والشكر

 ه، فالرببب.المالك:رد المصلح والمدبر والجابر والقائم    :الريـاه  :ويقال على التكثير  . السرب

                                                 
  ) 7-1( الفاتحة، - 1
، دراسة نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، )هـ597: ت( بن الجوزي،   جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن- 2

  .252 - 251م، ص1984، 1محمد عبد الكريم كاظم، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط: وتحقيق
    .]... ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا... [: ، قوله تعالى"188" آل عمران آية - 3
    ] ...وسبح بحمد ربك حين تقوم ...[: لىقوله تعا" 48"  الطور آية - 4
    ] ...وقالوا الحمد الله الذي صدقنا وعده.. .[: قوله تعالى" 74"  الزمر، آية - 5
    ]وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون...[: قوله تعالى" 18"  الروم، آية - 6
    ] ...خلق السموات والأرض جعل الظلمات والنورالحمد الله الذي  [: ، قوله تعالى"8"  الأنعام، آية - 7



  

بية، فاالله سبحانه وتعالى مدبر لخلقـه       أنه مشتق من التر   :ورببة واختلف في اشتقاقه ؛فقيل      

  1)ومربيهم

النون فتحت؛ لأنها نـون الجماعـة، وزعـم         ": ( العالمين"   يقول الزجاج في نون     

فتكسر نـون الاثنـين     " هذان عالمان : "نقول. سيبويه أنها فتحت ليفرق بينها ونون الاثنين      

  .2)لم تكسر بعد الواو والياء لالتقاء الساكنين، وفتحت نون الجماعة لالتقاء الساكنين، و

 .] الرحمنِ الرحِيمِ [

فعلان من رحم، والرحيم فعيل منه، والعرب كثيراً ما " الرحمن: ( "  يقول الطبري

  . تبني الأسماء من فعل الفعل على فعلان مثل غضب وغضبان

وهما اسمان مشتقان من الرحمة مع أن كـل واحـد           " الرحمن الرحيم "وفائدة تكرير   

تؤدي الأخـرى منهمـا     "ذلك لأن لكل كلمة منهما معنى       .منهما غير مؤد عن معنى الآخر     

، وهـو   "بالرحيم"غير الذي في بتسميتة     " بالرحمن"معناها، وإن المعنى الذي في تسمية االله        

"  بـالرحيم "موصوف بعموم الرحمة جميع خلقه، وأنـه بتسـميته          " بالرحمن"أنه بالتسمية   

ة؛ إما في كال الأحوال، وإما في بعـض الأحـوال، إن ذلـك              موصوفاً بخصوص الرحم  

لا يستحيل عن معناه، في الدنيا والآخرة، أو فيهمـا          " بالرحيم"الخصوص الذي في وصفه     

  .جميعاً

إن االله قد خص المؤمنين من رحمته في الدنيا والآخرة، والكفار في الدنيا، فأما الذين 

ماناً به، وأما ما خَص به المؤمنين في عاجل الدنيا من فكان رح. عم جميعهم به في الدنيا

  .3)رحمته الذي كان به رحيماً لهم فيها 

 لما كان ه؛ لأن"رب العالمين"إن االله تعالى وصف نفسه بأنه :(   يورد القرطبي بقوله

لما تضمن من الترغيب، " الرحمن الرحيم: "رب العالمين،أعقبه قوله"في اتصافه بأنه 

  .4) في صفاته بين الرهبة منه والرغبة إليه؛ فيكون أعون على طاعته وأمنع عليجم

                                                 
  137- 136،ص1، ججامع الأحكامالقرطبي، /  1
  .46، ص1، جمعاني القرآن وإعرابه  الزجاج، - 2

و    - 3 ،  قدم له الشيخ خليل الميس، بيروت،دار الفكر تأويل آي القرآن جامع البيان عنجعفر بن جرير بن زيد بن خالد الطبري، أب

  .94، ص1، ج. م1995، 1والنشر، طللطباعة 
  .134، ص1، ج جامع الأحكام  القرطبي، - 4



  

أصلهما عبراني نقل إلى العربية، : ( يقول ابن عاشور" الرحمن الرحيم"  وفي أصل 

  .الرحمن لم يكن معروفاً عند العرب 

لى بناءً ع" الرحيم"أبلغ من " الرحمن"قال الجمهور أن : (      وعن أيهما أبلغ يقول

أن زيادة المبنى تؤدي بزيادة المعنى، فمن شأن أهل البلاغة إذا أجروا وصفين في معنى 

واحد على موصوف في مقام الكمال أن يرتقوا من الأعم إلى الأخص، ومن القوي إلى 

  . الأقوى

فتعقب الأول بالثاني تعميم بعد خاص، ولذلك كان        " الرحيم"أخص من   " الرحمن     "

  .1)تصاً به تعالى، وكان أول إطلاق مما خصه به القرآن على التحقيقمخ" الرحمن"وصف 

لأن الصـفة الدالـة علـى       : ( يقول ابن عاشـور   " الرحيم"على  " الرحمن"وفي تقديم   

  . الاتصاف الذاتي أولى بالتقديم من الصفة الدالة على كثرة متعلقاتها

الجمع بينهما هنا من    يدلان على معنى واحد من الصفة المشبهة فهما متساويان،وجعل          

قبيل التوكيد اللفظي، إلا أن هذا رأى ضعيف، إذ التوكيد خلاف الأصل والتأسيس خبر من               

  .2...)التأكيد، والمقام بعيد عن مقتضى التوكيد

  

  

 .] 4 يوم الدين3 مالك[ 
                                                 

  .125، ص1، جتحرير التنوير  ابن عاشور، - 1
  .127  نفس المصدر، ص- 2
نصب على لدعاء، وذلك جائز يجوز فيه النصب والجر، وقرأ قوم " مالك"قد قرأ قوم :( يقول الأخفش" مالك"  في قراءة - 3

"لِكلوك، وأما المالك فهو فاعل؛ كما تقول :اسم ليس بمشتق من فعل هو قولك"ن الملك ،إلا أ"ملك ومالبلخي سعيد ).ملك فهو مالك(م

، 1م،ج1985، 1عبد الأمير محمد، بيروت، عالم الكتب،ط/د: ، دراسة وتحقيقمعاني القرآنهـ، 215:بن مسعدة المجاشعي ت

  .161ص
. قول إلهي رادع للنفسي ويقومها ويمنعها من الاسترسال فيما طبعت عليه" الدين: ( "يذكرف" الدين"  يورد ابن الجوزي معنى - 4

دِنُته : يقال" الجزاء"دِنْتُ القوم أدينهم؛ أي قهرتهم وأذللتهم فدانوا وخضعوا، وقد يراد به : قد يراد به الملكة والسلطان، يقال" الدين"و

  .95، ص نزهة الأعينلجوزي،ابن ا) كما تدين تدان . بما صنع؛ أي جازيته

  .       قبيلة: هو دان  الرباب إذ كرهوا ال      دن دراكاً بغزوةٍ وصيال              الرباب:     قال الأعشي

  169، صديوان شعرهالأعشى، 

  : قال المثقب العبدي: المنهج والطريقة" بالدين"كما يراد 

  .        أهذا دينه أبداً وديني    تقول إذا درأت لها وضيني       



  

" مالـك "، وليس كل    "مالك" "ملك"؛ إذ كل    "مالك"أبلغ وأعم من    " ملك:( "يقول القرطبي 

مالك أبلغ؛ لأنه يكون مالكاً للناس      : وقيل. ؛ ولأن أمر الملك نافذ على المالك في ملْكِهِ        "ملك"

وغيرهم، فالمالك أبلغ تصرفاً وأعظم؛ إذ إليه إجراء قوانين الشـرع، ثـم عنـده زيـادة                 

لُك1)التَّم.  

اسـم  " مالك"و" الملك"صفة مشبهة صارت اسماً لصاحب      " ملك:("يرى ابن عاشور أن   

تدلُ على تمثيل الهيئة في نفوس السامعين؛ لأن        " ملك". "بالملك" ملك، إذا اتصف     فاعل من 

التصـرف فـي الموجـودات      " الملك"و" الملِك"أخص من   " والملك". "ذو الملك "هو  " الملك"

" المِلـك "والاستيلاء، ويختص بتدبير أمور العقـلاء وسياسـة جمهـورهم وأفـرادهم، و            

  .2...) دون غيرهاالاختصاص بالأشياء ومنافعها

  

  

  

] اك3إينتَعِينَس اكوإي دب1 نَع [. 

                                                                                                                                                          
م، 1971حسن كامل الصيرفي، جامعة الدول العربية، ط، : ، عنِي بتحقيقه وشرحهديوان شعره، "المثقب العبدي"عائذ بن محصن 

  . 195ص
  .106 - 105، ص1، ججامع البيان  الطبري، - 1
  .126، ص1، جتحرير التنوير  ابن عاشور، - 2
أن تكون مكررة مع كل فعل وأنها لو أفردت بأحد الاسمين في حال " إياك"إن حظ : (... يقول الطبري" إياك"  في علة تكرار - 3

وإن الصواب أن تكرر معها . لكان ذلك كلاماً تاماً معلوماً"اللهم إياك نعبد: "اقتضائها اثنين كان الكلام كالمستحيل، لو قال قائل

هي الكاف التى كانت تتصل بالفعل، لو كانت مؤخرة " إيا"أ، ثم أن الكاف التى مع إذا كانت كل كلمة فيها جملة خبر مبتد" إياك"

كناية اسم " إياك"فلما كانت الكاف مع . والأسماء إذا انفردت بنفسها لا تكون في كلام العرب على حرف واحد. بعد الفعل

اللهم إنا نعبدك :"ان حظها أن تعاد مع كل فعل فيقال وحدها متصلة بالفعل إذا كانت بعد الفعل، ثم ك" كافاً"المخاطب التى كانت 

،كان ذلك إذا قدمت كناية اسم المخاطب "إنا نعبدك ونستعين ونحمدك "ونستعينك ونحمدك ونشكرك وفي كلام العرب من يقال 

ن كل فعل،إذا إياك اتصلت به؛ فكان أفصح إعادتها مع كل فعل كما كان الفصيح من الكلام إعاتها م"قبل الفعل موصولة ب 

  .105، ص1، ججامع البيانالطبري، ...) كانت بعد الفعل متصلة به،  وإن كان ترك إعادتها جائز  

إلى أسلوب " ملك يوم الدين" إلى " الحمد الله"الانتقال من أسلوب الحديث بطريقة الغائب، المبتدأ ": (إياك"يقول ابن عاشور عن 

ع يسمى التفاتاً،  سمي الالتفات باعتبار أن عدول المتكلم عن الطريقة التى سلكها إلى طريق فهو فن بدي" آمين... إياك نعبد"الخطاب 

ومن فوائد تجديد أسلوب التعبير عن المعنى بعينه، تحاشيا تكرار الأسلوب الواحد ).آخر يشبه حال الناظر إلى شيء ثم يلتفت إليه

  .126، ص1، جتحرير التنويرطاهر عاشور، ) سلوب بعينه عدة مرات، وكذالك تجديد نشاط السامع كي لا يمل إعادة أ



  

نصب بوقوع الفعل عليـه،     " إياك"وموضع  ": ( إياك"       يقول الزجاج في إعراب     

اسم للمضمر المنصوب، إلا أنه     " أيا"إليها، و " أيا"خفض بإضافة   " إياك"وموضع الكاف في    

لم نرى  : قيل له " الكوفيين"بكماله الاسم   " إياك"من قال إن    يضاف إلى سائر المضمرات، و    

  . 2)اسماً للمضمر ولا المظهر يضاف وإنِّما يتغير آخره ويبقَى ما قبل آخِرِهِ على لفظٍ واحد

الجمهور على كسرة الهمزة : أولاً:( أقول هي" إياك"ويورد العكبري في إعراب 

سيبويه اسم مضمر، فأما الكاف حرف خطاب عند سيبويه عند الخليل و: ثانياً. وتشديد الياء

مضاف إليها، " أيا"لا موضع لها من الإعراب، ولا تكون اسماً؛ لأنها لو كانت اسماً لكانت 

إليه، لأن تشبه المظهر " أيا"والمضمرات لا تضاف، وعند الخليل هي اسم مضمر أُضيفت 

بكمالها اسم " إياك: "قال الكوفيون: ثالثاً. روفهاتقدمها على الفعل والفاعل ولطولها بكثرة ح

إياى، "وهذا بعيد؛ لأن هذا الاسم يختلف آخره بحسب اختلاف المتكلم والغائب والمخاطب 

3") إياك، إياه.  

وتقديمه على الفعـل    ) نحن نعبد إياك  :(     في هذه الآية الكريمة تقديم وتأخير تقديره      

م وعدل عن الغيبة إلى الخطاب لقصد الالتفات؛ لأن         لقصد الاختصاص، وقد يكون الاهتما    

  . الكلام إذا نقل من أسلوب إلى آخر كان أحسن تطرية لنشاط السامع، وأكثر إيقاظاً له

 .]  علَيهِم1 صِراط الذِّين أنْعمتَ⎯ 5 المستَقيم4اهدِنا الصراطَ [

                                                                                                                                                          
لِثِقلَ " ياءً"لأنَّه إنّما معناه من المعونَة والعون، ولكن الواو قُلِبت " نَستَعون"الأصل :(قائلاً" نستعين"يذكر الزجاج في أصل لفظة - 1

  ).لأن هذا من الإعلال الذي يتْبع بعضه بعضاً نحو أعان يعينالكَسرةِ فيها،ونُقِلَت كسرتها إلى العين، وبقيت الياء ساكِنَة 

  .49، ص1،ج معاني القرآن وإعرابهالزجاج،
  .49، ص1  نفس المصدر، ج- 2

3 -   ،رىكْبتحقيق على محمد البجاوى، طبع إحياء الكتـب  التبيان فى إعراب القرآنمحب الدين أبو البقاء عبد االله بن الحسين الع ،

  .7، ص1 ، ج.، لات1ي، طـة، عيسى البابي الحلببيعرال

   
. الهداية الإرشاد، والدلالة والتقدم، ومنه التبيين، والإلهام، والدعاء" أهدنا: ( "فيذكر" الهداية"  ببين أبو حيان عن معنى لفظة - 4

ضمير " نا"و" اهدنا الصراط"نفسه ومنه أن يصل إلى، يصل إلى تأتي معمولة بالأم، ثم يتسع فيه ليتعدى إليه ب" هدى"الأصل في 

  )المتكلم، من أجل تعظيم النفس، ويكون في موضع رفع ونصب وجر
وهو أن يكون " استفعل"استقام بمعنى الفعل المجرد من الزوائد، وهو أحد معاني " المستقيم: ( "يقول" المستقيم"  وفي توضيح - 5

  .150، ص1، جالبحر المحيطأبو حيان، ). تصاب والاستواء من غير اعوجاج ، والقيام هو الان"قام"بمعنى الفعل المجرد وهو 



  

و عطـف بيـان مـن       أنها بدل، أ  ": (صراط الذين "    يورد ابن عاشور في إعراب      

اهـدنا  "الصراط المستقيم؛ وإنما جاء نظم الآية بأسلوب الإبدال أو البيـان دون أن يقـال                

أن المقصود من الطلب ابتداء هـو       : الأولى: لفائدتين" صراط الذين أنعمت عليهم المستقيم    

يهم كون المهدي إليه وسيلة للنجاة واضحة سمحة سهلة، وإما كونها سبيل الذين أنعم االله عل              

مـن الإجمـال المعقـب      " الإبـدال "ما في أسلوب    : والفائدة الثانية .فأمر زائد البيان فضله   

للمطلوب فضل تمكن في نفوس المؤمنين الذين لُقِنُوا هذا         " الصراط"بالتفصيل ليتمكن معنى    

الدعاء، فيكون له من الفائدة مثل ما للتوكيد المعنوي، وأيضاً ما في هـذا الأسـلوب مـن                  

قة هذا الصراط، وتحقيق مفهومه في نفوسهم، فيحصل مفهومه مرتين، فيحصل           تقرير حقي 

له من الفائدة ما يحصل بالتوكيد اللفظي واعتبار البداية مساوٍ لاعتباره عطف بيان لا مزية               

  .2...)لأحدهما على الآخر

الهداية هي التوفيق أول الإلهام أول الدلالة، وطلب الهداية من المهتدي معناه طلب 

  ".ألهمنا دينك الحق: "زيادة، ومعنى الآية الكريمةال

 .] 4 المغضوب عليهم ولا الضالين3غير [

  :يخفض على وجهين" غير: ( "      يقول الزجاج

غير "ويستقيم أن يكون " صراط غير المغضوب عليهم: "كأنَّه قال" الذين"على البدل من / 1

صله أن يكون في الكلام صفة للنكرة، أ" غير"، وإن كان "الذين"من صفة " المغضوب عليهم

  .  ليس بمقصود قصدهاهاهن" الذين"لأن " للذين"هنا صفة " غير"وقع 

                                                                                                                                                          
أنه مشتقة من النعيم وهي راحة العيش، وملائم الإنسان، والتّرفُه، والنعمة :( يقول" النعمة"    يعرب ابن عاشور عن معنى لفظة - 1

ا سوء، فهي شاملة لخيرات الدنيا الخالصة من العواقب السيئة، التى لم يشُبها ما يكدرها، ولا تكون عاقبته" النعمة"هنا مراد بها 

  ).فيشمل النعم الدنيوية الموهوبي منها والكسب الورحاني والجثماني، ويشمل النعم الأخروية . وخيرات الآخرة

  .138، ص1، جتحرير التنويرابن عاشور،
  .136،  ص1ج  نفس المصدر،- 2
مفرد مذكر دائماً،  وإذا أريد به المؤنث جاز تذكير الفعل حملاً على اللفظ، وتأنيثه حملاً : ( أنها" غير"  يقول أبو حيان عن لفظة - 3

  . 151ص، 1، جالبحر المحيطأبو حيان، ). على المعنى، وأصله الوصف ويتثنى به، ويلزم الإضافة لفظاً أو معنى 
" الضآلين" هما لامان اُدغمت الأولى في الثانية، ومدِدتْ الألف في شُدِدت لأن" الضالَّين"أن اللام في : (   يذكر ابن خالويه- 4

  .34 -33، صإعراب ثلاثين سورةابن خالويه، ...). لالتقاء الساكنين



  

إلا المغضوب  : "فكأنك قلت " الاستثناء"وعلى  " الحال"ويجوز نصبها على ضربين على      / 2

أما منصوباً، ف " إلاَّ"من الإعراب في الاستثناء النصب، إذا كان ما بعد          " غير"، وحق   "عليهم

 . 1)فيها صراط الذين أنعمت عليهم لا مغضوباً عليهم : "فكأنك قلت" الحال"

هو من االله تعالى إرادة الانتقام      " الغضب"أن  :( يورد أبو حيان  " المغضوب"     وعن  

من العاصي، وقيل صدور المعصية يكون من صفات الذات، وأما إحلال العقوبة به فيكون              

على الضلال، وإن كان الغضب من الضلال، ضـل عـن           وقدم الغضب   . صفات الأفعال 

والانتقام إيصال الشر إلى المغضوب عليهم، فبينهما تطابق معنـوي،          . الحق فغضب عليه  

وكان العطف بـالواو الجامعـة      . وفيه أيضاً تناسب أواخر الآي، وفيه أيضاً تناسب السجع        

  .2...)ى من معنى العداوةالتي لا دلالة فيها على التقديم والتأخير والحصول هذا المعن

مفعول من غَضـب    ( :]... المغضوب عليهم ... [:     يرى العكبري أن قوله تعالى    

ضمير " لا"غير الفريق المغضوب، و   :والتقدير  " عليهم"عليه وهو لازم، والقائم مقام الفاعل       

لمغضوب الفريق ا "في المغضوب لقيام الجار والمجرور مقام الفاعل، ولذلك لم يجمع،فيقال           

" لا" "والضـالين "عليهم ؛لأن اسم الفاعل والمفعول إذا عمِلَ فيما بعده لم يجمع جمع سالم،              

  .3"...)غير"زائدة عند البصريين للتوكيد، وعند الكوفيين هي بمعنى 

فهي نعت لمعرفة " للذين"فمن المرجح أن تكون نعت " غير"      تباينت الأقوال في 

في الأصل نكرة إلاَّ أنها هنا " غير"م فيه ألف ولام، وإن كانت لأنها قد أضيفت إلى اس

  .قريب من المعرفة إذ أنها وقعت بين معرفتين فتعرف بالإضافة

قد احتوت أنواعاً من ) فاتحة الكتاب (       يظهر مما سبق أن هذه السورة العظيمة 

  -:الفصاحة والبلاغة، والصور البيانية العظيمة، وملخص ذلك

فحمد االله، والثناء عليه وهو أهل لذلك، " الحمد الله"الافتتاح، إذ كان أولها حسن  )1

؛ لأن "الشكر"غير لفظ " الحمد"أتى بلفظ . كما أنه وصف االله بالصفات العليا

  ".الحمد"في " ال"والمبالغة في الثناء؛ لدخول . وأشمل" الشكر"أعم من " الحمد"

                                                 
  .53، ص1، جمعاني القرآن وإعرابه  الزجاج، - 1
  . 151، ص1، جالبحر المحيط  أبو حيان، - 2
  .10، ص1، جالتبيان في إعراب القرآن  العكبري، - 3



  

–لى أن جميع المحامد مختصة به الدالة ع" الله" التى في مالاختصاص باللا )2

 ". بالملك"؛ لتفرده سبحانه "ملك يوم الدين" لأنه جدير، بها وإضافة -سبحانه

غير صراط "والتقدير " غير المغضوب" من قوله " صراط"الحذف، إذ حذف  )3

 ".المغضوب عليهم، وغير صراط الضالين

 ".هم والضالينالمغضوب علي"، و"نستعين"و" نعبد: "التقديم والتأخير في قوله )4

 ".إياك نعبد وإياك نستعين"الالتفات في  )5

 ". الضالين"و " نستعين : " التسجيع كقوله تعالى )6

وهي مفيدة " الحمد الله"جملة خبرية لفظاً، وإنشائية معنىً؛ أي قولوا " الحمد الله" )7

 .عليه تعالى" الحمد"لقصر 

إياك "  ولم يقل "نستعين" ، "نعبد: " وردت الصيغة بلفظ الجمع في قوله تعالى )8

بصيغة المفرد، وذلك للاعتراف بقصور العبد عن " أعبد، وإياك أستعين 

 فكأنه يقول ذلك الدعاء – سبحانه وتعالى –الوقوف في باب ملك الملوك 

 . بصيغة الجمع

على وزن فعلان، وهي أبلغ من الرحيم، " الرحمن"استعمال صيغ المبالغة مثل  )9

 . وأعم" مالك"إبلغ من " ملك"أشمل، أيضاً وكالحمد أبلغ من الشكر وأعم و

، هذه السورة العظيمة في "أم الكتاب"سبحان االله، والحمد الله الذي أنزل سورة الحمد     

  . معانيها، والفصيحة في ألفاظها، الشاملة، المانعة، الشافية

  المــجاز": 8"الشاهد 

كُنُوا فِيهِ والنَّهار مبصِراً إِن فِي ذَلِك هو الَّذِي جعلَ لَكُم اللَّيلَ لِتَس [: قال تعالى

ونعمسمٍ ي1 ] لَآياتٍ لِقَو. 

؛ لأنه ليس "2الاستعارة"هو القول في " 1المجاز"والقول في :(         يقول الجرجاني

 وليس كلُّ " المجاز"هو بشيء غيرها، وإنما الفرقُ أن ،من حيث أن كُلَّ استعارة مجاز أعم

  ، "استعارة"فيما لا يطلق عليه أنه " المجاز"وإذا نظرنا من .جازٍ استعارةم

                                                 
  ".67"  يونس، - 1



  

أن يكون إنما كان : ازداد خطأ القوم قبحاً وشناعة، وذلك أنه يلزم على قياس قولهم

والنهار لتبصروا أنتم فيه، : ( في الآية الكريمة أفصح من أصله الذي هو قولنا: قوله تعالى

بأنه جعل الفعل للنهار على " مبصِر"أجل أنه حدث في حروف من ) أو مبصرة أنتم فيه 

  .3)سعة الكلام وصف لم يكن 

، فأضاف الإبصار إلى "جعل النهار مبصراً"إن االله تعالى : (           يقول الطبري

النهار، وإنما يبصر فيه، وليس النهار مما يبصر، ولكن لما كان مفهوماً في كلام العرب 

  .4)ما في لغتهم وكلامهم معناه خاطبهم ب

أنها استعارة عجيبة، وذلك أنه سبحانه إنما سمى : (     ويرى الشريف الرضي

النهار مبصراً؛ لأن الناس يبصرون فيه فكان ذلك صفة الشيء بما هو سبب له على 

إذا لم يبصر الناس فيها شيئاً لشدة " ليلة عمياء"و " ليل أعمى" طريق المبالغة كما قالوا 

  .5)مها وسقوط أكثافهااظلا

النهار مبصراً،أي مضيئاً لتهتدوا به في حوائجكم والمبصر :(        يقول القرطبي

الليل " تجوزاً على عادة العرب، في قولهم " مبصِراً"الذي يبصر، والنهار يبصر فيه، وقال 

  . 6" )نهار صائم"و " قائم

  7لسرى       ونِمتِ وما لَيلَ المطِى بِنائِمِلقد لُمتِنا يا أُم غَيلان في ا: قال جرير

                                                                                                                                                          
اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب لعلاقة مع قرينة من إرادة المعنى والعلاقة هي : (   المجاز هو - 1

أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن على ". المجازي"والمعنى المنقول إليه " الحقيقي"المناسبة بين المعنى المنقول عنه 

  . 153هـ، ص1356، 1، طبعة الحلبي، طفتاح العلوممالسكاكي، 
أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الآخر مدعياً دخول المشبه في جنس المشبه به دالاً عليه بإثباتك للمشبه : (   الاستعارة هي- 2

، دراسة وتحقيق  فى البيانالتبيانشرف الدين الطبيبي، ). ما يخص المشبه به من اسم جنسه، أو لازمه أو لفظ المستعمل فيه 

  .  377، ص.م1996، 6عبد الستار زموط، بيروت، دار الجيل، ط. د
  .462، صدلائل الإعجاز  الجرجاني، - 3
  .182، ص8، ججامع البيان  الطبري، - 4
  .80 صتلخيص البيان،  الشريف الرضي، - 5
  ،360، ص7، طالجامع لأحكام القرآن  القرطبي، - 6
: يقول الطبري.(696م، ص1995، 1يوسف عبده، بيروت، دار الجيل، ط. د: ، شرحديوان شعره الخطفي،   جرير بن عطية- 7

  183، ص7،ججامع البيانالطبري، ) فأضاف النوم إلى الليل ووصفه به، ومعناه نفسه أنه لم يكن نائماً فيه لا هو ولا بعيره



  

أن هذه الآية هي جملة مترضة بين : (       يورد ابن عاشور في بيان الآية الكريمة

وجاءت مجيء الاستدلال على : قالوا اتخذوا االله ولياً"وجملة " إن يتبعون إلاَّ الظن"جملة 

 - المشاهد في كل يوم من العمر مرتين– فساد ظنهم وجهلهم بشواهد خلق الليل والنهار

  . وهم في غفلة من دلالته

   للمبالغة في حصول الإبصار فيه حتى جعــل1مجاز عقلي" بمبصر"وصف النهار 

  .2...)مبصراً فيه الناس: والمراد.  النهار هو المبصر

، تنبيه على تفرده تعالى بالقدرة الكاملة: (      يرى الألوسي أن الآية الكريمة

والتقدير هو : والنعمة الشاملة ليدلهم على توحده سبحانه باستحقاق العبادة له إلى أن يقول

وإسناد . الذي جعل لكم الليل مظلماً لتسكنوا فيه، والنهار مبصراً لتتحركوا فيه لمصالحكم

  .3)الإبصار إلى النهار مجازي 

، إذ أنه أُسند    "إسنادي "أو مجاز " حكمي"أو مجاز   " عقلي"     الآية الكريمة هي مجاز     

الإبصار إلى النَّهار ولم يكن للنهار عينين ليبصر بهما إلاَّ أنه لما كان فيه يبصـر النـاس                  

جعل مبصراً، وهذا ما ذهب إليه كل من الطبري، والقرطبي، وبن عاشور، أما الشـريف               

س بشـيء   ولـي "استعارة"هو  " المجاز"و" استعارة"أن الآية   : الرضي، والجرجاني فيقولان  

تجلَّت قدرة الخالق تبارك شـأنه      . غيرها،والمرجح أن إن الآية مجاز وتحديداً مجاز عقلي       

في خلق الليل والنهار وتعاقبهما، آية على عظيم قدرته، ورددت آيـات كريمـات بألفـاظ         

لْنَـا  أَلَم يروا أَنَّا جع   (قوله تعالى   : مشابهة لهذه الآية الكريمة ولكن بصيغ مختلفة، ومن ذلك        

                                                 
 الإثبات، وإسناداً مجازياً، وهو اسناد الفعل أو معناه إلى ملابسه غير ويسمى مجازاً حكيماً، ومجازاً في: (   المجاز العقلي هو- 1

ما هو له، أي الذي دلَّك عليه الفعل أو معناه يعني غير الفاعل فيما بيني الفاعل وغير المفعول بتأول متعلق باسناده  وحاصله أن 

علوم  الإيضاح في أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن، جلال الدين...). تنصيب قرينة صارفة للإسناد عن أن يكون إلى ما هو له

  .403، ص2م ج1983ة، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، بيروت، دار الكتاب اللبناني، البلاغ

المجاز الحكمي هو أن يكون التجوز في حكم يجرى على الكلمة فقط، وتكون الكلمة متروكة على ظاهرها، : ( يقول الجرجاني

وهو كنز من كنوز البلاغة، والاتساع في طريق البيان، . قصوداً في نفسه ومراداً من غير تورية ولا تعريضويكون معناه م

ولسعته وشهرته، يجري مجرى الحقيقة التى لا يشكل أمرها، وهو يدق ويلطف حتى يمتنع مثله إلا على الشاعر المفلق والكاتب 

  . 295 -293، صدلائل الإعجازالجرجاني، ..). البديع
  .44، ص1، جتحرير التنوير  ابن عاشور، - 2
  .71، ص5، جروح المعاني  الألوسي، - 3



  

            ؤْمِنُونمٍ يلَآياتٍ لِقَو فِي ذَلِك صِراً إِنبم ارالنَّهكُنُوا فِيهِ وسلَ لِيلْنَا (: وقوله تعالى . ]1اللَّيعجو

 مِـن ربكُـم     اللَّيلَ والنَّهار آيتَينِ فَمحونَا آيةَ اللَّيلِ وجعلْنَا آيةَ النَّهارِ مبصِرةً لِتَبتَغُوا فَضـلاً            

  .2 ] ولِتَعلَموا عدد السنِين والْحِساب وكُلَّ شَيءٍ فَصلْنَاه تَفْصِيلاً 

     أعجز القرآن الكريم العرب في أن يأتوا بمثله برغم أنهم أرباب البيان والفصاحة     

ذا أعجـز العـرب   والقرآن قد نزل بلسانهم إلا أنهم قد عجزوا أن يأتوا بمثله، فما          . والبلاغ

أعجزتهم :(...عن ذلك؟ أعن دقة معانيه وحسنها وصِحتها، أم عن ألفاظه؟ يقول الجرجاني           

مزايا ظهرت لهم في نظمه وخصائص صادفوها في سياق لفظه، وبدائع راعتهم من مبادئ   

آية ومقاطعها ومجِارى ألفاظها ومواقعها، وفي مضرب كل مثـل، ومسـاق كـل خبـر،                

  .وتنبيهٍ، وإعلام وتذكير، وترغيب وترهيبوصورة كل عظة 

وبهرهم أنهم تأملوه سورة سورة، وعشراً . ومع كل حجة وبرهان، وصفة وتبيان

عشراً، وآية آية؛ فلم يجدوا في الجميع كلمة تنبو بها مكانها، ولفظة تنكر شأنها، أو يرى 

اقاً بهر العقول، وأعجز بل وجدوا اتس. أن غيرها أصلح هناك أو أشبه، أو أخرى وأخْلَق

الجمهور، ونظاماً والتئاماً، وإتقاناً وإحكاماً؛ لم يدع في نفس بليغ منهم ولو حك بيافوخة 

  3...)السماء موضع طَمعٍ، حتى خَرِستْ الألسن عن أن تدعى وتقول

     الإعجاز معجزة االله لنبيه الكريم محمد عليه السلام لكل ما امتاز به القران من

  . حسن نظم، وجمال لفظ أعجز العرب،  ومن لفظ شريف، ومعنى أنق

    دار هذا الفصل حول الإعجاز وفصاحته، والمجاز، وحسن النظم،وغريب القرآن، 

  ". الفاتحة"وإعراب أعظم سورة في القرآن هي سورة 

وفصاحة القرآن العظيم، شرع في " الإعجاز"وبعد أن فرغ الجرجاني من تفصيل 

  . التقديم والتأخير  وتبيان مواضعهمابيان أمر

  

  

                                                 
  ."86"  النمل، - 1
  "12"  الإسراء - 2
  39، صدلائل الإعجاز  الجرجاني، - 3



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    



  

  الفصل الثالث
  التقديم والتأخير

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: لمبحث الأول  
  وتأخيره1مواضع تقديم الاستفهام

                                                 
يكون الاستفهام وقد . تحصيل الفهم،  والاستفهام،  والاستعلام،  والاستخبار بمعنى واحد: والإفهام . الاستفهام هو طلب الإفهام 1/

وحروف ". عصاي"فقره ليقول هي " ما تلك بيمينك يا موسى "،  والتقريري "كيف تكفرون باالله"لفظا،  وهو في المعنى التوبيخي 

هل أتى على ( ومنه قوله تعالى "قد"قد تكون بمعنى " هل"إلًا أن " هل"الهمزة،  وأم وقد ذكرا في العطف و"الاستفهام ثلاثة هي 

 اللباب في علل البناء والإعراب، ، "هـ616ت"محب الدين أبو البقاء عبد االله بن الحسن العكبري "1"الإنسان )ن من الدهرالإنسان حي

    130- 129،  ص2م، ج1995، 1تحقيق عبد الإله نبهان،  بيروت،  دار الفكر،  ط



  

                  التقديم والتّأخير من أبواب النّحو،ولقد اهتم البلاغيـون بـه وجعلـوه            

لم المعاني عندهم، للايحاءآت البلاغية التى يدلُ عليها، كالاهتمـام          ضرباً من ضروب ع   

  :يقول الجرجاني.بالتقديم مثلا

 لك عن ربعيد الغاية، لايزال يفْتَ ،هو باب كثير الفوائد، جم المحاسن،وأسع التصرف   (

ويلطـف لـديك     ، ترى شِعرا يروقك مسمعهل ولا تزا ، ويفْضِي بك إلى لطيفة ،بديعةٍ

 ، أن قُدم فيه شىء ، ولطف عندك ، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف مسمعه ،موقعه

  .1) وحول اللَّفظ عن مكانٍ إلى مكان

   2الاستفهام التقريري" 9:"  شاهد

  3) قَالُوا أَأَنْتَ فَعلْتَ هذَا بِآلِهتِنَا يا إِبراهِيم( :   قال تعالى

لا شبهة في أنهم لم يقولوا ذلك وهم يريدون أن يقِر لهـم             : ( الجرجاني           يقول  

 وقد أشاروا له إلى الفعل      ؟بأن كَسر الأصنام قد كان، ولكن أن يقر بأنه منه كان، وكيف           

ولـو  ". بل فعله كبيرهم هـذا "وقال عليه السلام في الجواب " أأنتَ فعلتَ هذا  " في قولهم   

، "فعلـت " فإن قلت أوليس إذا قـال       "فعلت أو لم أفعل   :" لكان الجواب كان التَقرير بالفعل    

فهو يريد أيضا أن يقرره بأن الفعل كان منه، لا بأنه كان على الجملة، فأي فـرقٍ بـين                   

؟ فهو يقرره بالفعل من غير أن يردده بينه وبين غيـره،            "أفعلت" ؟ فإنه إذا قلت     نالحالي

أأنت :"  قال ام أنه لا يدرى أن ذلك الفعل كان على الحقيقة، وإذ           كلامه كلام من يوه    نوكا

كان قد ردد الفعل بينه وبين غيره، ولم يكن مِنه في نَفْس الفعل تردد، ولم يكـن                 " فعلت

 أنك تقول ذلك والفعـل      ةكلامه كلام من يوهم أنه لا يدرى أكان الفعل أم لم يكن، بدلال            

  4)ظاهر موجود مشار إليه

                                                 
   106، ص  دلائل الإعجازالجرجاني،/  1
على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده ثبوته أو نفيه، ويجب أن يليه الشىء الذي هو حمل المخاطب  :الاستفهام التقريري /2

   28،ص1، جمغني اللبيبتقرره به ابن هشام،

  ".63"الأنبياء، - 3 
  .114-113، ص  دلائل الإعجاز الجرجاني، 4



  

فبـدأت  " أفعلـت "إذا قلت   .. .: (           ومما يزيد الأمر وضوحا قول الجرجاني       

: " إذا قلت.بالفعل كان الشك في الفعل نفسه، وكان غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده            

   1)فبدأت بالاسم كان الشك في الفاعل من هو، وكان التردد فيه "أأنت فعلت؟ 

جاني، ويسير على نهجه ويورد أن بالآية الكريمة اسـتفهام   ويرى الزمخشري رأي الجر   

وهذا من معارض الكلام، ولطـائف هـذا        : ( لتقريري يتضمن أسلوباً تعريضياً، ويقو    

–النوع لا يتغلغل فيها إلا أذهان الراضة من علماء المعانى،والقول فيه أن قصد إبراهيم             

در عنه إلى الصنم، وإنَمـا قصـد         لم يكن إلى أن ينسب الفعل الصا       -صلوات االله عليه    

تقريره لنفسه وإثباته لها على أسلوب تعريضي يبلغ فيه غرضه مـن إلـزامهم الحجـة                

إلى قوله ولقائل أن يقول غاظته تلك الأصنام حين أبصرها مصطفة مرتبة،            ... وتبكيتهم

 هـو   وكان غيظ كبيرهم أكبر وأشد، لما رأى زيادة تعظيمهم له، فأسند الفعل إليه، لأنه             

            2..).الذي تسبب لاستهانته بها، وتحطيمه لها

 ة       كما ويعرض القرطبي بهؤلاء المشركين، ويعرب عن قلـه إدراكهـم، وسـفاه     

بنطـق  " علَق إبراهيم فعل كبيرهم بنطق الآخر ينبـل فعلـه الكبيـر           ...: (عقولهم بقول 

فـي  .هو الفاعل إن نطق هـؤلاء     بل  :الآخرين، تنبيهاً لهم على فساد اعتقادهم، كأنَّه قال       

أأنت فعلت هذا بآلهة؟ فقال لهم إبـراهيم        : الكلام حذف فجاء إبراهيم حين أتى به فقالوا       

؛ أي أنه غار وغضب من أن يعبد هو،  "بل فعله كبيرهم هذا   :"على وجه الاحتجاج عليهم     

أراد بـل   :وقيل" فاسألوهم إن كان ينطقون   :" وفي الكلام تقديم على هذا التأويل في قوله       

 وكان قوله   .بين أن من يتكلم ولا يعلم لا يستحق أن يعبد         . فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون    

أي سـلوهم إن ينطقـوا فـإنهم        . وفي المعاريض مندوحة عن الكـذب      ،من المعاريض 

وفي ضمن هذا الكلام اعتراف بأنـه   .يصدقون، وإن لم يكونوا  ينطقون فليس هو الفاعل        

   3).حيح لأنه عدده على نفسه، فدل أنه خرج مخرج التَّعريضوهذا هو الص ،هو الفاعل

                                                 
  .111 نفس المصدر، ص 1
  . 577، ص2، جالكشافالزمخشري،  2
  .300،ص11،  جآنجامع أحكام القرالقرطبي، -3



  

قـال  : ( عليه السلام بأنه كسر الأصنام، جاء دده مدافعاً عن نفسه         –   بعد اتهام إبراهيم    

 ، أخرج إبراهيم قوله مخرج التَعريض1)بل فعله كبيرهم هذا فأسالوهم إن كانوا ينطقون 

وأسند الفعـل  ، ودحض معتقداتهم الباطلة ،يحته وصفاء قر ، فدل ذلك على حصافة عقله

يقول ابن عاشور في ذلـك منبهـا إلـى          " ببل "–عليه السلام   –أجاب إبراهيم   . لكبيرهم

إبطال؛ لأن هو لفاعل لذلك، فنفى أن يكون فعل ذلـك؛ لأن            " بل"قوله تعالى   :(... 2"بل"

 أن يكون هو الفاعـل      إبراهيم في إنكاره  .  تقتضى نفى ما دل كلامهم من الاستفهام       "بل"

أراد إلزامهم الحجة على انتفاء ألوهية الصنم المحطمة بطريق الأولى على نية أن ينكر              

على ذلك كله بالإبطال ويوقنهم بأنه الذي حطم الأصنام، وأنها لو كانت آلهة لدافعت عن               

  . نفسها، ولو كان كبيرهم كبير الآلهة لدافع عن حاشيته

  أأنت فعلت هذا بآلهتنا"  في جوابه عن قول قومه-عليه السلام–وإنه عندما كذب إبراهيم

إذا جاء بعد استفهام أفاد إبطـال       " بل"، لأن   "بل فعله كبيرهم هذا     "حيث قال   " يا إبراهيم 

فقد " بل"سؤال عن كونه محطَم الأصنام فلما قال        " أأنت فعلت هذا    "فقولهم. المستفهم عنه 

واقع والاعتقاد فهو كذب، غير أن الكذب مذموم        وهو نفى مخالف لل   . نفى ذلك عن نفسه   

فهذا الإضراب كـان تمهيـدا      . ومنهى عنه ويرخص فيه للضرورة مثل ما قاله إبراهيم        

  .للحجة على نية أن ينصح لهم بالحقَ بأخَرة

فليس كذبا وإن كان مخالفا للواقع ولاعتقاد       " فعل كبيرهم هذا  "          أما الإخبار بقوله    

كالكلام المعقـب بشـرط أو      .  الكلام والأخبار إنَما تستقر بأواخرها ما يعقبها       نالمتكلم، لأ 

 على خطأ عبادتهم للأصنام مهد لذلك بكلام هو جار علـى            ماستثناء، فإنه لما قصد تنبيهه    

                                                 
  ". 63" الأنبياء،- 1

" أم يقولون به جنة بل جآءكم بالحق: " تلاها جملة كان معنى الإضراب إما الإبطال نحو قوله تعالىنحرف إضراب، فإ: بل -2

ي ذلك وهى ف. “الأعلى  "  "بل تؤثرون الحياة الدنيا: "...وأما الانتقال من غير غرض إلى آخر نحو قوله تعالى" 70"المؤمنون

فهي تجعل " قام زيد بل عمرو"، و"كأضرب زيداُ بل عمراً" أو ايجاب ركله ابتداء لا عاطفة،  وإن تلاها مفرد فهي عاطفة، أم

وإن تقدمها نفي أو نهى فهي " ما قام زيد بل عمرو، ولا يًقُم زيد بل عمرو"ما قبلها كالمسكوت عنه فلا يحكم عليه بشىء نحو 

، حققه مغنى اللبيب عن كتب الأعاريبجمال الدين بن هشام الأنصاري، .حالتها، وجعل ضده لما بعدهلتقرير ما قبلها على 

   152،ص2ج .م1998، 1مازن المبارك ومحمد على حمد االله،  بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر، ط. وعلّق عليه د

  

  



  

لو كان هذا إلها لما رضي بالاعتداء على شركائه فلما حصل           :الفرض والتقرير، فكأنه قال   

فالمراد من الحديث أنها    . يرهم تعين أن يكون الفاعل هو لذلك      الاعتداء عليهم بمحضر كب   

كذبات في بادئ الأمر، وإنها عند التأمل يظهر المقصود منها، وذلك أن النهي عند الكذب               

إنما علته خدع المخاطب وما يتسبب على الخبر المكذوب من جريـان الأعمـال علـى                

صدق لم يكن ذلك من الكذب بـل كـان          فإذا كان الخبر يعقب بال    .  اعتبار الواقع بخلافه  

   1)تعريضاً أو مزحاً أو نحوهما

، "فأسـالوهم   "           وبامعام النظر في الآية الكريمة يلحظ أن بها تقديم إذ أنه قـدم              

أي فعله كبيرهم أن كانوا ينطقون فسألوهم فمـن لا          "إن كانوا ينطقون فأسالوهم   "والأصل  

وهذا استخفاف لعقولهم، ودحض لمعتقداتهم كما أن في        . ديتكلم ولا يبين لا يستحق أن يعب      

بأنه الفاعل لو كانوا يعقلون لولا ركاكة عقـولهم،         - عليه السلام  –هذا اعتراف من إبراهيم   

  .وقلة فهمهم

    كما أن إضافة الفعل إلى كبيرهم مشروطا بكونهم ناطقين، فلما لم يكونـوا نـاطقين               

   .إبطال المستفهم عنه" بل"ك وجود أفاد كذل.امتنع أن يكونوا فاعليين

           يستبين من هذه الآية الكريمة مشهد قوة الباطل والجبروت الـواهي، وتسـلط             

ظلام الجهل والكفر على عقول أئمة الشرك من جانب، ومن جانب آخر يظهـر مشـهد                

عليه –م  متمثل ذلك في دور إبراهي    -التمسك بعقيدة الإيمان الطاهرة، ونباهة العقل الراجح      

واتْـلُ علَـيهِم نَبـأَ      :(يأتى تفصيل ذلك إذ يقـول تعـالى       " الشعراء"وفي سورة   0-السلام

اهِيمرإِب*     وندبا تَعمِهِ مقَوإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ و*      ـاكِفِينا عنَاماً فَنَظَلُّ لَهأَص دبـلْ    *قَالُوا نَعقَـالَ ه

  ونعإِذْ تَد ونَكُمعمسي *  أَو  ونرضي أَو ونَكُمنْفَعي *     لُونفْعي نَا كَذَلِكاءنَا آبدجلْ وقَـالَ  *قَالُوا ب

وندبتَع ا كُنْتُمم تُمأَيون*أَفَرمالْأَقْد اؤُكُمآبو 2)أَنْتُم  

  :أن يكون الإنكار أن يكون الفعل قد من أصله/ أ::  3 الاستفهام الإنكاري:         شاهد

                                                 
  .102، ص8،جالتَحرير والتَنويرابن عاشور،  1

   "77-69"الشعراء،   / 2 
أن يجئ لتعريف المخاطب أن ذلك المدعي ممتنع عليه،  وليس من قدرته،  قد يصعب الإنكار التكذيب للتعريض :  الإنكار هو- 3

البرهان في علوم إنكار حقيقي الزركشي،  /  2إنكار إبطالي  / 1والإنكار قسمان هما . بأن المخاطب ادعاه وقصد تكذيبه

  .330،ص2، جالقرآن



  

 واتخذ من الملائكة إناث إنكم لتقولـون       نأفاصطفاكم ربكم بالبنيي  /(1:         قال تعالى   

             1)قولا عظيما

       3) البنات على البنيين مالكم كيف تحكمون2أصطفى/(2       

فهذا رد على المشركين، وتكذيب لهم في قولهم ما يؤدى إلـى            :(         يقول الجرجاني 

وإذا قدم الاسم في هذا، صار الإنكار في الفاعل ومثاله قولك للرجـل             . هل العظيم هذا الج 

    4)قد انتحل شعراً ؟ كذبتَ، لست ممن يحسِن مثله، أنكرت أن يكون القائل ولم تنكر الشّعر

والهمزة . خطاب للذين قالوا الملائكة بنات االله     : (      ويرى الزمخشري أن الآية الكريمة    

.  يعني أفخصكم ربكم على وجه الخصوص والصفاء بأفضل الأولاد، وهم البنون           للإنكار،

وهذا خلاف الحكمة ومـا عليهـا       . لم يجعل فيهم نصيبا لنفسه، وأتخذ أدونهم وهي البنات        

معقولكم وعاداتكم، فإن العبيد لا يؤثرون بأجود الأشياء، وأصفاها من الشـوب ويكـون              

    5)أردؤها للسادات

الفـاء للتقريـع،    .. .:(بن عاشور نوع الهمزة في هذه الآية الكريمة قائلا              ويوضح ا 

وحقها أن تقع في أول جملتها ولكن أخرها، أن للاستفهام الصدارة في أسـلوب الكـلام                

   الاستفهـام .وهذا هو وجه الحسن في موقع حروف العطف مع همزة الاستفهام. العربي

  

    6)استفهام إنكار وتهكم

الألف في اصـطفاكم ألـف      :( ما يورد الطبرسي أن الهمزة همزة إنكار وذلك أن              بين

 بها إنكار، لأن لا جواب لمن سئل إلَا بما فيه أعظم الفضيحة، وفيه لمـن                داستفهام، والمرا 

   .1" )الملائكة بنات االله" جعل الله بنات وقال

                                                 
  ".40" الإسراء -  1
وهو الاختيار،  لأن المعنى سلهم " أصطفى البنات"قرأ بعضهم اصطفى البنات بوصل الألف،  وقرأ الباقون الألف " إصطفى  "- 2

فسقطت ألف " أأصطفى"هل اصطفى البنات على البنيين،  فالألف ألف استفهام،  ومعناه التوبيخ، دخلت على ألف وصل الأصل 

  .385صات، لقراءاحجة ابن زنجلة، .الوصل
   "154- 153" الصافات، -  3
   .115- 114، ص دلائل الإعجاز الجرجاني،- 4

  .450، ص2، جالكشاف الزمخشري، -  5
  .106،ص6، جتَحرير التَنوير ابن عاشور، -  6



  

. الهمزة للاستفهام :( قولوي" إبطالي"       ويفصل الدرويش نوع الاستفهام الإنكاري بأنه       

 وأن مدعيـه   ، وهذا يقتضي أن ما بعده غير وأقع ،2ومعنى هذا الاستفهام الإنكار لإبطالي

   3) ومعناه التقريع، والتوبيخ، والنفي أيضا ،الكذب

          أيضا يذهب الألوسي إلى أن الاستفهام في الآية الكريمة أن الاستفهام للإنكار إذ             

والمعنـى أي   .للشىء جعله خالصا، والهمزة للإنكار، والفـاء للعطـف        الاصطفاء  :(يقول

   .4)أفضلكم على جنابه  بأفضل الأولاد على وجه الخصوص وآثر لذاته أدناها

الاستفهام هنا إنكار إذ أن االله تعالى ينكر عليهم قلة إدراكهم في أنه تعالى اختـار لنفسـه                  

ريمات، أو شأنهن قليل، بل هن مكرمـات،        ليس ذلك لأن البنات لسن ك     . البنات دون البنين  

احترامهن الإسلام   ورفع من قدرهن إلَا أنه تعالى يعلم أن هؤلاء أرادوا شيئا آخرا وهـو                  

أن االله تعالى أتخذ الدون لنفسه وارتضاه، وكنا قد أسخطناه،كما أن بالآية تقديم إذ أنه قـدم                 

  0الاستفهام هنا إذ له الصدارة في الجملة العربي

  5)ما لَكُم كَيفَ تَحكُمون* أَصطَفَى الْبنَاتِ علَى الْبنِين:  (قال تعالى/ 2 

ذكـر موبخـا هـؤلاء      : (            ويورد الطبري في معنى الآية الكريمة أن االله تعالى        

والعرب . أيها القوم " البنات على البنيين  "أصطفى االله   (القائلين الله البنات من مشركي قريش       

يستفهم بهـا   .  وجهوا الاستفهام إلى التوبيخ أثبتوا ألف الاستفهام أحيانا وطرحوها أحيانا          إذا

  . ولا يستفهم بها

ذهـب  ) أصـطفى البنـات     ( وإذا لم يستفهم في قولهم      .        والمعنى في الحالين واحد   

      6...)وإذا أستفهم فتحت وقطعت.  بها بالكسرأفي الوصل، ويبتد) أصطفى(ألف
                                                                                                                                                          

 م1994، 4ط، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،مجمع البيان فى تفسير القرآنأبو علي الفضل الطبرسي،  -  1

  .480، ص6،  ج
ومن ". 15"ق،" أفعيينا بالخلق الأول"  مثل قوله 0وهذه يقتضي أن ما بعده  غير وأقع،  وأن مدعيه كاذب:  الإنكار الابطالي -   2

بده ؛ لأن ؛ أي االله كافٍ ع" أليس االله بكاف عبده"جهة إفادة هذه الهمزة نفي ما بعدها ولزم ثبوته إن كان نفياً ومنه قوله تعالى 
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 على وجه التقرير والتوبيخ     ابألف القطع هي للاستفهام، وهذ    " أصطفى: ( "بن عطية يقول ا 

  1... )على نسبتهم إليه

الهمزة هنا للإنكار، والمراد إثبـات إفكهـم وتقريـر كـذبهم،            .. .: (       يقول الألوسي 

   2) أخذ صفوة الشىء لنفسه ءوالاصطفا

إن إنكار اصطفاء البنات عدم     .. .:( يقول       كذلك يرى ابن عاشور أن الهمزة للإنكار إذ       

من إنكار ادعائهم اصطفاء االله البنـات       " مالكم كيف تحكمون  " الدليل في حكمهم ذلك فأبدل      

؛ أي  "العقـل “ وفرع عليه الاستفهام الإنكاري عن عدم تذكرهم؛ أي استعمال ذُكرهم            .لنفسه

 تكون لهم حجة بما قالوا      وتفرع على إنكار أن   . فمنكر عدم تفهمكم فيما يصدر من حكمكم      

  3...)أن خوطبوا بالإتيان بكتاب من عند االله

 أنهـا   ن ويذهب إليه الرأي، واتفق عليه المفسـرو       النفس،              والذي تركن إليه    

 أن االله تعالى ينكر على هؤلاء الجهلة مـن مشـركي            ذ، إ "الإنكار"همزة استفهام مراد بها     

نيين وآثرهم دون نفسه الكريمة في هذا الاصطفاء وجعـل          قريش أن يكون قد اختار لهم الب      

  .لهم البنين إكراما لهم

  : إنكار الفعل من أصله": 10"شاهد    

  .قد يراد إنكار الفعل من أصلهِ، ثم يخْرِج اللفظ مخْرجه إذا كان الإنكار في الفاعل

 4) اللَّهِ تَفْتَرون قُلْ آللَّه أَذِن لَكُم أَم علَى(... قال تعالى / 1    

 قُلْ آلذَّكَرينِ حرم أَمِ الْأُنْثَيينِ أَما اشْتَملَتْ علَيهِ أَرحام الْأُنْثَيينِ نَبئُونِي بِعِلْمٍ إِن       :(قال تعالى / 2

ادِقِينص 5.)كُنْتُم   

تم ما أنزل االله لكم     قل أرأي : ( الإذن راجع إلى قوله تعالى    :(-"1"في الشاهد -يقول الجرجاني 

  )من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما

                                                 
   405،ص12، جالمحرر الوجيز ابن عطية،  -  1
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مـن  .        ومعلوم أن المعنى على الإنكار أن يكون قد كان من االله تعالى إذْن فيما قالوه              

غير أن يكون هذا الإذن قد كان من غير االله، فأضافوه إلى االله، إلّا أن اللفظ أُخْرج مخْرجه                  

     جعلوا في صورة من غَلِط فأضاف إلى االله تعالى إذناً كان مـن             إذا كان الأمر كذلك، لأن ي

  ) غير االله، فإذا حقّق عليه ارتدع

أُخْرج اللفظ مخْرجه إذا كان قد ثبت تحريم في          (-"2"في الشاهد -         ويقول الجرجاني 

، ونَفْـى أن    أحد أشياء، ثم أريد معرفةُ عين المحرم، مع أن المراد إنكار التّحريم من أصله             

وذلك أن الكَلام وضِع على أن يجعـل التّحـريم          .يكون قد حرم شيء مما ذكروا أنّه محرم       

 فيم هو؟، أفي هذا أم ذاك  ،أخبرونَا عن هذا التّحريم الذي زعمتم"كأنّه قد كان ثم يقال لهم 

   1) االلهليتبين بطْلان قولهم ويظْهر مكان الفِرية منهم على"  أم في الثالث؟

أي أخبرونـي آالله    :(              ويورد الزمخشري في معنى الآية الكريمة الأولى قوله       

. أذن لكم في التّحليل والتّحريم فأنتم تفعلون ذلك بإذنه أم تكذبون على االله في نسـبة ذلـك                 

   3)2ويجوز أن تكون الهمزة للإنكار، وأم منقطعة

أي لم  : (...ة شارحاً ما احتواه الاستفهام من معاني                  ويفسر ابن جني معنى الآي    

فإذا دخلت  .ولو كان استفهاما محضاً لأقرت الإثبات على إثباته، والنفى على نفيه          .يأذن لكم 

وأعلم أنّه ليس شىء يخرج عن بابه إلى غيره إلّـا           . النفى إثبات  ىعلى الموجب نفته، ونف   

د من الهجوم عليه، وذلك أن المسـتفهم        لأمر قد كان هو على بابه، ملاحظا له وعلى صد         

عن الشىء قد يكون عارفا به مع الاستفهامه في الظاهر عنه لكن غرضه في الاسـتفهام                

عنه أشياء، منها أن يرِى المسئول أنه خفى عليه بسمع جوابه، ومنها أن يتعـرف حـال                 

نـه  ومنها أن يرى الحاضـر غيرهمـا أ   ،المسئول هل هو عارف بما السائل عارف به

                                                 
  .115 ص دلائل الإعجاز الجرجاني،-  1
..) تنزيل الكتاب من رب العالمين أم يقولون أفتراه:(مسبوقة بالخبر المحض كقوله تعالى/أ: وهي ثلاثة أنواع:  أم المنقطعة-  2

) ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها:( مسبوقة بهمزة لغير الاستفهام نحو قوله تعالى/ ب " 3-2جدةالس

هل يستوي :(مسبوقة باستفهام بغير الهمزة نحو قوله تعالى/ إذ الهمزة في ذلك الإنكار هي بمثابة النّفي ج" 195"الأعراف

،  وإن جاءت بعد همزة "متصلة"بعد همزة  التّصور تكون " أم" إن جاءت"16"دالرع)الأعمى والبصير أم تستوي الظلمات والنور

، وإذا طلبت بها معرفة "تصورا"إذا طلبت الهمزة معرفة المفرد تشمى" بل"، وتكون بمعنى "منقطعة"قدرت " هل"التّصديق أو

  .66-65،ج، ص مغني اللبيبابن هشام،".تصديقا"النسبة تسمى
  .450، ص 1جالكشاف، الزمخشري، -  3



  

 أن يعد ذلك ممـا يتوقّعـه،   ا له في ذلك من الغرض، ومنه      ابصورة السائل المسترشد، لم   

   1)حتى إذا حلف بعد أنه قد سأله عنه حلف صادقا فأوضح بذلك عذرا

إذ .  الزمخشري فقد ذكر ذلك جـوازا      ا      ويقرر النّسفي أن الاستفهام هنا إنكاري، أم      

والمعنى أخبروني آالله أذن لكم . قل تكرير للتوكيد ،أرأيكممتعلق ب" قل آالله أذن لكم:( "يقول

أنتم تكذبون على االله    " أم"أم على االله تَفْتَرون     .... التّحليل والتّحريم فأنتم تفعلون ذلك بإذنه     

أو الهمزة للإنكار، وأم منقطعة بمعنى بل تفتـرون علـى االله تقريـرا              .في نسبة ذلك إليه   

   2)للافتراء 

الاسـتفهام  :( ف ابن عاشور في كون الاستفهام للإنكار، وأم متصلة بقوله                  ويخال

باعتبار إلزامهم بأحد أمرين محل الإنكار ابتداءً هو جعلهم " تقريري"في هذه الآية الكريمة 

أو أن يكونوا مفترين على االله .إما أن يكون االله أذن لهم ،بعض ما رزقهم االله حراماً عليهم

الأول معترض بين جملة الاستفهام الأولى وجملـة الاسـتفهام          " قل"يداً ل تأك" الثانية"وقل  

وفعـل  " أرأيتم"الثانية وهي معادلة بهمزة الاستفهام، لأنّها بين الجملتين المعمولتين لفعل           

الرؤية معلَّق عن العمل في المفعول الثاني ؛ لأن الأصح جواز التّعليق علـى المفعـول                

ادلة لهمزة الاستفهام، لأن الاستفهام عن أحد  أمرين عطـف           ، وهي مع  3 أم متصلة  .الثاني

على حراما هو إنكار بالتّبع، لأنهم لما عمدوا إلى بعض ما أحل االله لهم فجعلـوه                " حلالا"

 فجعلوا أنفسهم  ،حراما وميزوه من جملة الرزق فقد جعلوا الحرام أيضا حلالا قالوا حلال

وعمـدوا إلـى نقـض    .إلى الحلال منها فقلبوه حرامامهيمنين على أحكام االله ؛ إذ عمدوا  

  4)الحلال منها فقبلوه حراما

، إذ  "إنكاري"             والذي يستقر عليه الرأي أن الاستفهام في الآية الكريمة استفهام           

ينكر االله تعالى عليهم التّحريم والتّحليل كما يريدون، وما تهوى أفئـدتهم الخاويـة مـن                

                                                 
   465- 464،ص2، لات،ج1، تحقيق محمد علي النّجار،  بيروت، دار الكتاب العربي،طالخصائص أبو الفتح عثمان بن جني،  - 1
  .168،،ص2، جتفسيره النّسفي،  -  2
قيل مثلا في "مروإزيد عندك أم ع: " هي التى تستحق الجواب إنما تجاب بالتعيين، لأنها سؤال عنه، فإذا قيل :  أم المتصلة -  3

  . 53، صمغني اللبيبابن هشام، ".نعم"ولا " لا"الجواب عمرو،  ولا يقال 
  .208،ص6،  جتحرير التنوير ابن عاشور،  -  4



  

يمكن القول أنه استفهام إنكاري توبيخا، إذ أنهم أحلوا لانفسهم وأبـاحوا            الإيمان، كما أنه    

 . حرية التّحريم والتّحليل، فيوبخهم االله تعالى على ذلك

أي حرم الاثنتين كذلك أم حـرم مـا   " أم الاثنتين" وكذلك  ، هنا منصوب بحرم1آلذكرين

 أي أن هنا تقديم  ،مقدم لحرمفاعل، والمفعول به " آلذكرين" و،فعل" قل آلذكرين"0اشتملت 

   0المفعول به على الفاعل

             أجاد كل من الزمخشري، وابن جني فيما ذهبا إليه من توضـيح للمعنـى،              

  .وتابعهما النّسفي، وخالفهما ابن عاشور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تقديم الفعل وتقديم الاسم والفعل مضارع":       11"شاهد  

      1)وأَنْتُم لَها كَارِهون 2كُموها  أَنُلْزِم:(..قال تعالى

                                                 
وزيدت مع ألف الوصل مدة للفرق بين ". ما اشتملت"أم عطف عليه وكذا ". حرم"منصوب ب" الذكرين " ذكر القرطبي أن -  1

  .144،ص7،  ججامع أحكام القرآنالقرطبي، . تدل على الاستفهام" أم"ز الحذف لأن الاستفهام والخبر ويجو
أتى هنا بالضميرين متصلين،  وتقدم ضمير الخطاب،  لأنه أخص،  ولو جىء بالغائب " أنلزمكموها: "   يقول السمين الحلبي-  2

قال .لاثنين،  أولهما ضمير الخطاب، والثاني ضمير الغيبةوألزم يتعدى ". كسيبويه"أولا لانفصل الضمير،وقد أجاز بعضهم الاتصال

  330،صديوان  شعرهأبو العتاهية، .وإذا الفَتى لَزِم التَّلَون لم يجد     أبداً له في الوصال طعم وِصال: أبو العتاهية

  .315، ص6، جالدر المصون السمين الحلبي، 



  

 ـ            :( يقول الجرجاني   االله  لَّأنّا لسنا بمثابة من يجيء منه الإلزام، وأن غيرنا من يفعلـه، ج

   2)تعالى

ترجع إلـى   " الهاء"، وقيل   "أن لا إله إلّا االله    "قيل هي شهادة    " أنلزمكموها("يقول القرطبي   

مكم قبولها، وأوجبها عليكم؟ وهو استفهام بمعنى الإنكـار،         الرحمة، أو إلى البينة، أي أنلز     

 بهذا القول أن    -عليه السلام -أي لا يمكنني أن اضطركم إلى المعرفة بها وإنّما قصد نوح            

  3...)يرد عليهم

 االله لم يـأمره     أي ما كان لنا ذلك، لأن     :(         ويورد ابن عاشور أن الاستفهام إنكاري     

العناية بهم فترك أمرهم إلى االله وذلك أشد فـي توقيـع العقـاب              بإكراههم إعراضاً من    

  4)العظيم

 ـ     " أنلزمكم"            لو قال     أن الإلـزام فيمـا تكرهـه        كإياها لخفّت شيئاً مـا، وذل

"  كمـا يمكـن قـول        .فجاء الضمير متصلاً هكذا إشارةً إلى شدة كراهة الإلزام        .النّفوس

 لغوياً صحيحاً؛ ولكن القرآن جمع بين المفعـولين مـع           باعتبار هذا تعبيراً  " أنلزمكم إياها 

الفعل في صورة واحدة ؛ لأن الإلزام فيه إكراه وضغط وذكر المفعولين متصلين به ؛إنما               

   0" ألزم"يحكى صورة الإكراه والضغط اللذين يدلا على الفعل 

                                                                                                                                                          
وهو  الفاعل، "نحن"وفي هذا الفعل ثلاثة ضمائر الأول مستتر تقديره . عليها...رالهمزة للاستفهام أي أنك: ( ويقول الزمخشري

  )وهو المفعول الثاني". الهاء" ضمير الغائب أي ثضمير المخاطب أي الكاف وهو المفعول الأول، والثال:والثاني

  . 57،ص2جالكشاف، الزمخشري، 

لحركتها وحركتين " الميم"، وذلك أن الحركات قد توالت فسكنت "اللزوم"ن التى م" الميم"العرب تسكن " أنلزمكموها:( "  يقول الفراء

إنما يستثقلون كسرة بعدها ضمة،أو ضمة بعدها كسرة أو كسرتين . بعدها وإنها مرفوعة،  ولو كانت منصوبة لم يستقل فتخفف

  .  12،ص2م، ج1980، 2 عالم الكتب،ط، بيروت،معاني القرآنأبو زكريا يحي بن زياد الفراء، . متوالتىن، أو ضمتين متوالتىن

إلزام بالتَّسخِيِر من االله تعالى، /أ:والإلزام ضربان. طُولُ مكْتِهِ، ومنه يقالُ لَزِمه يلْزمه: لُزوم الشيء : (ويقول الراغب الأصفهاني

  .450،ص المفرداتي، الراغب الأصفهان.وإلزام بالحكْمِ والَأمرِ نحو الآية الكريمة. أو من الإنْسان/ب
  ". 28" هود،  1
  . 118ص دلائل الإعجاز، الجرجاني، 2
  .26-25، ص9 ، ججامع أحكام القرآن القرطبي، 3
  .53- 52،ص6  جتحرير التنويرابن عاشور،   4



  

؛ لكن هناك فرقاً بـين      "رونوأنتم لها منك  :"يمكن أن يقال  " وأَنْتُم لَها كَارِهون  "       وقوله

الكراهية والإنكار؛ فالإنكار يعنى عدم وجود معرفة الشى؛ أي جهلَه ؛ ولما كانوا علـى               

 ".منكرون"بدلا عن "  كَارِهون"علم بالأمر كان الأجدر والأحسن التعبير ب

   الاستفهام الإنكاري التعجبي":     12"شاهد 

  1...)و تَهدى العمىأفانت تسمع الصم أ: (   قال تعالى

 المعنى فيه   اليس إسماع الصم مما يدعيه أحد فيكون ذلك للإنكار، وإنّم         :( يقول الجرجاني 

  2)التّمثيل

 والتشبيه، وأن ينَزلَ الذي يظُن بهم أنهم يسمعون، أو أنه يستطيع إسماعهم منزلـة مـن                

أتسمع الصم،  "م الاسم وأن لم يقل      ثم المعنى في تقدي   . يرى أنه يسمع الصم، ويهدى العمى     

وجعله في ظنّه أنه يستطيع إسماعهم، بمثابة من يظن قد أُتى قدرة علـى              " أو يهدى العمى  

 مإسماع الص .(  

يفسر الجرجاني الاسـتفهام الـدال علـى        . بدأ هنا بالاسم والفعل مضارع    " فأنت تسمع  "

لى نفسه قيخجلَ ويرتدع ويعيى بـالجواب،       إنه لتنبيه السامع حتى يرجع إ     :( الإنكار بقوله 

، "فافعـل :"وإما لأنه قد ادعى القُدرة على فعل لا يقدر عليه، فإذا ثبت على دعواه قيل له               

 ذلك، وإما لأنه هم بأن يفعل ما لا يستَصوب فعلُه، فإذا روجـع تَنَبـه وعـرف                  هفيفضح

 ز وجود أمر لا يوجد م       االخطأ، وإمح على نفسـه،          لأنه جوثله، فإذا ثبت على تجويزه قب

  .وقيل له فأرِنَاه في موضع وفي حالٍ، وأقم شاهداً على أنه كان في وقت

      ولو كان يكون للإنكار، وكان المعنى فيه من بدءِ الأمر لكان ينبغـى أن لا يجـىء         

      3")إلى السماء؟أَتَصعد :" فيما لا يقول عاقل إنه يكون، حتى ينكر عليه كقولهم

                                                 
  ". 40" الزخرف  1
لفقهاء قياساً، والجزئى الأول ويسمونه ا. هو إثبات حكم واحد في جزئى لثبوته في جزئى آخر لمعنى مشترك بينهما: التمثيل  2

،  1،بيروت،مكتبة لبنان،طكتاب التعريفاتعلي بن محمد الشريف الجرجاني، .، والمشترك علة وجامعاً"أصلاً "، والثاني "فرعاً"

  .95 ص1985
  .120ص دلائل الإعجاز ، الجرجاني، 3



  

الاستفهام إنكاري تعجبي،   :(       ويوافق الزمخشري الجرجاني فيما ذهب إليه ذاكراً أن       

 وأراد أنه لا يقدر على ذلك منهم إلّا هو          . من أن يكون هو الذي يقدر على هدايتهم        بتعج

  1)وحدة على الإلحاد والقسر

   2)لإنكاري التعجبيالهمزة للاستفهام ا:(     ويوافقهما الدرويش في أن

فالرسول لا يستطيع إن يهدي النّاس إلى دين الإسلام، ولا يستطيع أن يهدي إلى الإسلام               

كما أن هدايـة البشـر   . من يحب، واالله هو الوحيد المتكفل بهداية البشر إلى سبل الإسلام     

  . أمر لا يستطيعه البشر

 ـ ) أو تهدي العمى   أتسمع أنت الصم  (       هنا قدم الاسم على الفعل، أي         هنـا   ل، والفع

 . مضارع

  تقديم المفعول على الفعل المضارع":     13"شاهد   

   4)3قُلْ أَغَير اللَّهِ أَتَّخِذُ ولِياً: ( قال تعالى/ 1

 ـ             :(قال تعالى / 2 دعون إِن  قُلْ أَرأَيتَكُم إِن أَتَاكُم عذَاب اللَّهِ أَو أَتَتْكُم الساعةُ أَغَيـر اللَّـهِ تَ

 5)كُنْتُم  

  6)فَقَالُوا أَبشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعه:(قال تعالى/3 

تقديم اسم المفعول يقتضى أن يكون الإنكار أن يكون في طريـق            :(       يقول الجرجاني 

الإحالة والمنع من أن يكون بمثابة أن يوقَع به مثلُ ذلك الفعل، أو بموضع أن يجيرأ عليه                 

وكان مـن الحسـن والمزيـة       ) 2&1(في الشاهدين   -"غير"ويستََجاز ذلك، من أجل قُدم      

وذلك " أتدعون غير االله ولياً   "و". قل أأتخذ غير االله   : "فقيلوالفخامة، ما تعلم أنه لا لو أُخّر        

 ـ" أيكون غير االله بمثابة أن يتَّخذ ولياً ولى       :" لأنّه قد حصل بالتّقديم معنى قولك      ى وأيرض

                                                 
  .489،  ص3جالكشاف،   الزمخشري،  1
  . 229،ص4، جإعراب القرآن وبيانه الدرويش،   2
. الولاء والتوالي أن يحصلَ شيئان فصاعداً حصولاً ليس بينهما ما ليس منهما ويستعار ذلك للقُربِ من حيث المكان ومن النسبة  3

وفي ". تولّى"يقال . ،  وفي معنى المفعول أي الموالي"الُموالى"وفي معنى المفعول أي " تولّى"و.يستعملان في ذلك" المولى"و" والولى

  .533ص المفردات، الراغب الأصفهاني، ... ) إذا عدى بنفسه اقتضى معنى الولاية" تَولّى"عنى المفعول أي المولى، قولى م
 ". 14" الأنعام، 4
  ".40" الأنعام،  5
  ".24" القمر،  6



  

ولا يكون مـن    " عاقل من نفسه أن يفعل ذلك؟ وأيكُون جهل أجهلَ وعمى أعمى من ذلك؟            

 يتناول أن يكون الفعل فقط ولا يزيـد         ذوذلك لأنه حينئ  " أأتخذ غير االله ولياً   :"ذلك إذا قيل    

  1)على ذلك

، "أتخـذ “همزة استفهام، وهي دون الفعل الذي هو        :( هي" ألهمزة" ويرى الزمخشري أن    

    2...) فكان أولى التّقديم. الإنكار في اتخاذ غير االله ولياً، لا في اتخاذ الولىنلأ

أي ناصـراً   : (يوافق النّسفي الزمخشري الرأى في أن الإنكار في أتخذ غير االله ولياً قائلا            

، وإنما أدخل همـزة الاسـتفهام علـى         "غير"والأول  ". اتخذ"ومعبوداً، وهو مفعول ثان ل    

 الإنكار في اتخاذ غير االله ولياً لا في اتخاذ الولي فكان أحـقّ              نلا عليه، لأ  " اتخذ"مفعول  

    3)بالتّقديم

وقدم المفعول الأول   . الاستفهام للإنكار :(            ويشاركهما ابن عاشور الرأي ويقول    

ذ   هو المقصود بالإنكار لا مطلق اتخا      هعلى الفعل وفاعله ليكون موالياً استفهام، لأن      " أتخذ"

الولّى وشأن الهمزة بجميع استعمالاتها  أن يليها جزء الجملة المسـتفهم عنـه كـالمنكر                

فمن جعل التقديم هنا    .فالتقديم للاهتمام به، وأن داعي التقديم هوتعيين المراد بالاستفهام        .هنا

مقيداً للاختصاص ؛ أي انحصار إنكار اتخاذ  الولّى في غير االله فقد تكلّـف مـا يشـهد                   

 ومحل الإنكار هـو   ،عمال والذّوق بخلاف فالتقديم هنا ليس إلا للاهتمام بشأن المقدمالاست

   4)اتخاذ  غير االله ولياً

                   أنكر االله تعالى أن يتخذ ولياً غيره، إذ أنه خالق هذا الكون، وكـل مـا                

الأهـم والأجـدر    لذلك قدم المفعول لكونـه      . فيه، وهو وحده المتصرف فيه، المدبر لشأنه      

  .بالتّقديم

 5 )  فَقَالُوا أَبشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعه:(قال تعالى/ 2

                                                 
  . 121ص دلائل الإعجاز ، الجرجاني، - 1
  .18،ص2جالكشاف، الزمخشري، -  2

  .204،ص2،جتفسيره النّسفي،   3  
  .157،ص4 ج ، التحرير والتنويرابن عاشور،   -  4
 "24" القمر،-  5



  

وذلك لأنهم بنَوا كفرهم على أن من كان مثلهم بشراً، ولـم            :(            يقول الجرجاني 

  تعـالى،  يكن بمثابة أن يتّبع ويطاع، وينَتَهى إلى ما يأمر، ويصدقَ أنه مبعوث مـن االله              

فَقَالَ الْملَأُ الَّذِين كَفَروا مِن قَومِهِ ما هذَا إِلَّا بشَـر           (مثل قوله تعالى  . مأمورون بطاعته  موأنه

   2)1نمِثْلُكُم يرِيد أَن يتَفَضلَ علَيكُم ولَو شَاء اللَّه لَأَنْزلَ ملائِكَةً ما سمِعنَا بِهذَا فِي آبائِنَا الْأَولِي

أي كائناً من جنسنا واحد على أن الجـار         " بشراً:( "          ويبين الألوسي معنى الآية   

بعد بشراً ؛ أي منفـرداً      " نتبع"وانتصابه بفعل يفسره    " بشراً"والمجرور في موضع الصفة     

 لا تبع له، أو واحداً من آحادهم لا من أشرافهم كما يفهم من التّنكير الدال علـى التّعيـين          

وإما ". أينبأ بشر "إما على إضمار فعل مبنى للمفعول والتّقدير      " بشر"رفع  .وهو صفة لبشر  

علـى  " واحـداً "على الحال؛ نصب    " واحداً "ب، ونص "نتبعه“على الابتداء، والخبر جملة     

  "...) منا" من الضمير المستقر في اإم"  نتبعة" الحال ؛ إما من ضمير النصب في

 يتبعون مثلهم   مالهمزة إنكار، لأنه  " أبشراً(" نوع الاستفهام قائلا            ويعرب النّسفي عن  

؛ لأنه إذا كان منهم كانت المماثلـة        "منا" أن يكون من الملائكة وقالوا       افي الجنسية، وطلبو  

   3)إنكار؛ لأنه تتبع رجلا واحدا منهم" واحداً"أقوى وقالوا 

" بشـراً "إن  :(  الاسـتفهام إنكـاري              أما ابن عاشور فيوافق النّسفي الرأي في أن       

 لاتصال بهمـزة الاسـتفهام؛      م، وقد "الاشتغال  "على طريق   "نتبعه"انتصب على المفعولية ل   

، لأن محـل الاسـتفهام      "نتبعـه “ حقها على التّصدير واتصلت به دون أن تُدخل على           نلأ

    4... )أبشراً متبوعاً لا إتباعهم له"الإنكاري هو كونه 

وأرادوا .  أنهم أنكروا أن يرسل بشـراً      ذن ذلك أن الاستفهام هنا إنكاري؛ إ              يظهر م 

ومـا  :(ومن ذلك قوله تعالى قوله تعـالى      .رسل ملائكة، وذلك إمعاناً في الكفر ومعارضتهم      

  5)منع النّاس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث االله بشر رسولا

                                                 
  "24:المؤمنون -  1
  .122ص دلائل الإعجاز ،  الجرجاني،-  2
  204،ص2جتفسيره،  النّسفي،  -  3
  .196،ص13، ج تحرير التنويرابن عاشور، / 4
  " .  94" الإسراء، - 5



  

. ملائكة لنشر الهداية ولإسلام للبشر علـى الأرض          ثم يأتى جوابه، وعلة إرسال الرسل       

قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكـاً       :(يقول تعالى 

  1)رسولا

؛ إي بفعل مضمر يفسره ما بعـده؛        "الاشتغال"منصوب على   " بشراً"   يظهر مما سبق أن     

  .  أنتبع بشراً منا صفتهم صفة البشريإ

فقالوا أنتبعـه بشـراً منـا       (والأصل  ". نتبعه"على الفعل والفاعل    " بشراً"ا المفعول   قدم هن 

  ).واحداً

  : التّقديم والفعل موجود      ":14"          شاهد  

  : يفعل لفعل موجود"أن يكون /      أ

   2)أَفَأَنْتَ تُكْرِه النَّاس حتَّى يكُونُوا مؤْمِنِين : (...قال تعالى

كان النبي عليه السلام حريصاً على إيمان       :( ويفسر القرطبي هذه الآية الكريمة قائلا            

ولا . إلا من سبقت له السعادة في الذِّكر الأول        نجميع النّاس، فأخبره االله تعالى  أنه لا يؤم        

   3... )يضلّ إلا من سبقت له الشقاوة في الذِّكر الأول

، ويوضح معنى الآية الكريمة     "الهمزة"ستفهام       ويعرب الزمخشري عن عمل حرف الا     

يعنى إنما يقدر على إكراههم واضطرارهم  إلى الإيمان هـو، لا أنـت وحـرف                :( قائلا

الاستفهام للإعلام بأن الإكراه ممكن مقدور عليه، وإنما الشأن في المكره من هو؟ وما هو               

هم ما يضطرون عنده إلـى      إلا وحده لا يشارك فيه؛ لأنه هو القادر على أن يفعل في قلوب            

   4)الإيمان، وذلك غير مستطاع للبشر

    ويتبين مما سبق أنه تعالى أراد أن يعلم نبيه الكريم عليه السلام أن الإيمان ما وقر في                 

يقـول  . فالإيمان ليس بـالإكراه، ولكنـه بـالقبول       . القلب، وصدقه العمل بعمل الجوارح    
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 الرشد من الغي فمن كفر بالطاغوت ويؤمن بـاالله فقـد            لا إكراه في الدين قد تبين     :( تعالى

  1)استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها واالله سميع عليم

ومعنى النّفى فـي    .       فالاستفهام هنا إنكاري من أجل هذا الحرص الشّديد لإيمان النّاس         

كون بالتّصـديق   بمعنى لا تملك أنت يا محمد أن تكرههم على الإيمان لأن الإيمان ي            "أفانت"

  والإقرار لا بالإكراه 

دون أن  " أفانـت تكـره   "      وقع في هذه الآية تقديم المسند إليه على المسند الفعلي فقيل            

وتقديم المسند إليه هنا على المسند يقوي الحكم        "  مكره النّاس  تأفان"، أو "أفتكره النّاس "يقال  

  .فيفيد تقويته

  : إنكار أن يكون الفاعل/         ب

  2)أَهم يقْسِمون رحمتَ ربك: (قال تعالى": 15"     الشاهد

 المسـتقل بالتجهيـل     رالهمزة هنا للإنكـا   : ( هنا فيقول "الهمزة"    يبين الزمخشري نوع    

وأن يكونوا هم المديرين لأمر النّبوة والتّحيز لهـا مـن           .والتعجب من اعتراضهم وتحملهم   

 لقسمة رحمة االله التى لا يتولاها إلا هو بباهر قدرته وبـالغ             يصلح لها ويقوم بها والمتولين    

  3)حكمته

فهـو القـاهر فـوق عبـاده        .              ينكر االله تعالى أن يكون هم المقسمين لرحمته       

، "يقسـمون ."على الفعل والفاعـل " هم"المتصرف في مقاليد السموات والأرض قدم الفاعل       

فالاستفهام هـو طلـب     ).  أيقسمون هم رحمت ربك    ( أن يقول  ن، دو ..."أهم يقسمون  "لفقا

المعرفة وتحصيل المعلومة الصحيحة، وله ضروب شتى، منهـا الاسـتفهام التقريـري،             

وبيان دور الهمزة الكبير في أنهـا اختصـت         .  الإنكاري موالاستفهام التوبيخي، والاستفها  

جاني تقديم الاستفهام   فصل الجر . المتصلة والمنفصلة " أم"بأحكام لفظية ومعنوية، وتقع مع      

وتاخيره، وأتى بالشواهد القرآنية، وأتى كذلك ببعض شواهد الشعر العربي الرصين كاشفاً            

ايفكـاً ءالهـة دون االله      : (وتحدث عن البدء بالاسم، ومثاله قوله تعالى      . عن بعض المعاني  
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 قـول جريـر    . وتحدث عن البدء بالفعل ومثاله قول جرير بن عطية الخطفـى           ،1)تريدون

  ِ   2يا تَيم إن وجوهكُم فَتَقّنعوا       طُبِعتْ بألأمِ خاتَمٍ وكتَاب:    الخطفى يهجو تميم 

فطّوفنا الجرجاني على كل ذلك مفسراً وشارحاً لبلاغة القـرآن العظـيم الـذي تعـددت                 

 وجزالة أسلوبه فكان أهلا ليعجز العرب من الإتيان بمثله ولو كانوا بعضاً           ،ضروب تعبيره 

عرج بعد ذلك الجرجاني للحديث عن مواضع الخبر وتقديمـه وتوضـيح            . لبعض ظهيرا 

  .أقسامه
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  المبحث الثاني
   وتأخيره1مواضع تقديم الخبر

  : من أنواع الخبر

  : الخبر المثبت/ 1           

ذكـره، ثـم    فإذا عمدت إلى الذي أردت أن تحدث عنه بفعل فقدمت           : (    يقول الجرجاني 

، اقتضى ذلك أن يكون     "أنت فعلت " ، و "وأنا فعلتُ " و" زيد قد فعل  :"فقلت  ، َبنَيتَ الفعلَ عليه  

  :  أحدهما  الجلِي-أ:القصد إلى الفاعل، إلا أن المعنى  في هذا القصد إلى قسمين

 ـ              / 1  لـه،  هلا يشْكِل وهو أن يكون الفعلُ فعلا قد أردت أن تنص فيه على واحـدٍ،  فتجعل

 تدعى الانفراد بذلك والاستبداد به، تُزِيلَ       دوتزعم أنه فاعله دون آخر، دون كل واحد؛ تري        

  فيه، وتَر الاشتباهعلى من زعم أن ذلك من غيرك أو أن غيرك قد كتب فيه كما كتبـت،                  د 

  . 2"أ تُعلِّمنِى بِضب أنا حرشْتُه:  "ومن البين في ذلك قولهم في المثل

ولكن على أنك أردت أن تحقق على       :   أن لا يكون القصد إلى الفاعل على هذا المعنى         /2

السامع أنه قد فَعل وتمنعه من الشك فأنت ولذلك تبدأ بذكره، وتوقعه أولا من قبل أن تذكر                 

الفعل في نفسه؛ لكي تباعده بذلك من الشّبهة، وتمنعه من الإنكار أو من أن يظَن بك الغلط                 

  :ومثاله قول الأخفش بن شهاب التغلبي. زيدأو الت

                                                 
وأهل النظر . والخبر هو العلم".أخيرته أخبره :"قولأما أهل اللغة فلا يقولون في الخبر أكثر من أنّه إعلام ت:  يقول ابن فارس- 1

 ميقو"، و"قام زيد" نحو . وهو إفادة المخاطب أمراً في ماض من زمانه أو مستقبل. الخبر ما جاز تصديق قائله أو تكذيبه:يقولون

" حملت الجبال "ع، والممتن"يداً عمراً زىلق"، والجائز"النار محرقة"ثم يكون راجياً وجائزاً وممتنعاً فالواجب قولنا" قائم زيد"، و"زيد

والمعاني التى يحتملها لفظ الخبر كثيرة فمنها التعجب، التّمني، والإنكار،والنّفى، والتعظيم، والدعاء، والوعد، والوعيد، وغيرها 

، حققه وضبط الصاحبي في فقه العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاابن الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي،  

  .185- 183م، ص1993، 1عمر فاروق الصباع، بيروت، مكتبة المعارف، ط/نصوصه قدم له د

وهو هاهنا بمعنى الإثارة، وهو . الأثر بالشيء" الْحرش"وأصل . يضرب مثلا لمعرفة الشيء من وجوهه:( يقول أبو هلال العسكري

) الواحد حِسل " أي أولاده"م أن الضب كان يَنعتُ الحرش لحسوله وأصله في رموزه. أن يثير الضب من حجرِه، فيستخرجه  

أبو هلال  العسكري،جمهرة الأمثال، حققه وعلّق على حواشيه ووضع فهارسه محمد أبو الفضل، وعبد المجيد قطا مش، بيروت، 

  . 76م، ص1988، 1دار الجبل،ط

 أبو الفضل 0يضرب لمن يخبرك بشيء أنت به أعلم منه. ب صيدهأي تخبرني، ولذلك أدخل الباء، حرش الض: يقول النيسابوري

النيسابوري الميداني، مجمع الامثال، حققه وفصله، وضبط غرائبه وعلّق حواشيه محمد محي الدين عبد الحميد، بيروت، دار 

125،ص 1م، ج1998، لات، 1المعرفة،ط   



  

ائِببماءِ سالد هِهِ مِنجلَى وع          هضيقُ بربشَ يالكَب ونرِبضي م1         ه    

لم يرد أن يدعى لهم الانفراد، ويجعل هذا الضرب لا يكون إلا منهم، ولكـن أراد الـذي                  

  2)صدهم بالحديث من قبل ذكر الحديث، ليحقق الأمر ويؤَكِّدهذكرت لك، من تنبيه السامع لقَ

   :الخبر المثبت":   16"   الشاهد 

واتَّخَذُوا مِن دونِهِ آلِهةً لا يخْلُقُون شَيئاً وهم يخْلَقُون ولا يملِكُـون لِأَنْفُسِـهِم              : (قال تعالى -أ

وم لِكُونملا يلا نَفْعاً واً ورلا نُشُوراًضاةً ويلا ح3) تاً و  

وإِذَا جاءوكُم قَالُوا آمنَّا وقَد دخَلُوا بِالْكُفْرِ وهم قَد خَرجوا بِهِ واللَّه أَعلَم بِما              : ( قال تعالى  -ب

ونكْتُم4)كَانُوا ي 

عربـي       يظهر مما سبق أن الجرجاني أتي أولا بأمثلة من أمثال العـرب، والشـعر ال              

 أبين مـن    ووه-ليوضح القاعدة التى ذكرها، ثم أتى بعد ذلك بشاهدين من القرآن الكريم،             

  -الجميع لبيان القاعدة وشرحها

؛ أي أن االله تعالى لم يرد أن يقصر هـذه الصـفة             "وهم يخلقون "وموضعه  :  الشاهد الأول 

أراد أن ينبـه السـامع      كما أنه لم يدع لهم إفراد الخلق لهم ولكـن           . عليهم ولكن نبه عليهم   

  . لقصدهم بالحديث، وخصهم بالذّكر

أي دخلوا كافرين وخرجوا    : وقوله بالكفر به حالان     :( يقول الزمخشري ": ب"     الشاهد  

تقريباً للماضي من الحال،ولمعنى آخر هو أن أمارات النِّفاق         " قد. "كافرين وتقديره متلبسين  

السلام متوقعاً لإظهار االله ما كتموه، فدخل حرف كانت لائحة عليهم، وكان رسول االله عليه 

آمنا؛ أي قـالوا ذلـك وهـذه حـالهم؛ الإثـم والكـذب               :قالوا: التوقع وهو متعلق بقوله     

تأكيد لاتحاد حالهم في الكفـر؛      " بالضمير"وكذلك قوله إن في تصدير الجملة الثانية        .بالكفر

  5)أي قد دخلوا بالكفر،  وخرجوا وهم على حالهم في الكفر
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: (... مما يقوى ما ذهب إليه الجرجاني     " هم"       يعرب الفخر الرازي عن فائدة الضمير     

تأكيد في إضافة الكفر إليهم ونفي أن يكون من النبي عليه السلام في             " هم"في ذكر الضمير    

ذلك فعل؛أي لم يسمعوا منك يا محمد عند جلوسك معك ما يوجب كفراً فتكون أنت الـذي                 

  1)كفر باختيار أنفسهمألقيتهم في ال

في الشاهدين قُدم إذ أن لذلك فوائد فهو أولا يفيد التّنبيه والتّحقيق، وثانياً هو              " هم" الضمير  

كما أنه لا يمكن أن يكون بمثابة التّمهيدي ومقدمـة لمـا تريـد              . آكد لإثبات ذلك الفعل له    

  .تّحقيقالأخبار به وذلك مما لا شك أشد لثبوته وأمنع للشك، وآكد في ال

  : ضمير الشأن":  17"الشاهد 

  2) فَإِنَّها لا تَعمى الْأَبصار ولَكِن تَعمى الْقُلُوب الَّتِي فِي الصدورِ : (...قال تعالى/ 1    

   4) الْكَافِرون3ِ إِنَّه لا يفْلِح:( قال تعالى/2     

ا نعلم ضرورةً فـي قولـه تعـالى         يدل على صحةما قالوا أنَّ    :(           يقول الجرجاني 

". فإن الأبصار لا تعمى الأبصار    :"فخامة وشرفاً وروعة لا تجد منها شيئاً في قولنا        " الشاهد"

  5)وكذلك السبيل في كل كلام كان فيه ضمير قِصةٍ

مذكراً ومؤنثاً ويجوز أن يكون     :(       ويشرح الزمخشري ضمير الشأن إنه ضمير يجيء      

وفي تعمى ضمير راجع إليـه، والمعنـى أن أبصـارهم           ". الأبصار"رهضميراً مبهماً يفس  

صحيحة سالمة لا عمى بها، وإنما العمى بقلوبهم، أولا يعتّد بعمى الأبصار؛ فكأنّـه لـيس                
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   .547،ص2 ،ج.، لات1بيروت، مؤسسة الكتب العريبة، دار صادر، ط

فالدنيوي الظَّفَر بالسعادات الدنيا  التى تَطِيب بها حياة . الظّفَر وإدراك بغُيةٍ ؛ وذلك على ضْربانِ دنْيوي،  وأخْروِي: الفلح :   الفلح

  . بلا جهلٍبقاء بلا فَناءِ، وغِنى بلا فَقْر، وعِز بلا ذُلّ، وعِلْم :أربعة أشياء :والأخروي. وهو البقاء والغنى واغِز

   375، صلمفرداتالراغب الأصفهاني، ا

" قد أفلح المؤمنون"وقوله تعالى .الفَوز والظفر بالبغية، وأصله من فلحتُ بالحديد؛ أي شَقَقْتُه:الفَلاح :( يقول السمين الحلبي

أي هلموا إلى سبب "  على الفلاححي:"وقول المؤذن. أي صاروا إلى البقاء،  وقيل أصابوا نعيما يخلدون فيه-" :23"المؤمنون،

محمد التونجي، /،حقّقه وعلّق عليه دأشرف الألفاظ عمدة اللحفاظ في تفسير، "هـ756"السمين الحلبي "أحمد بن يوسف . البقاء
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بعمى، بالإضافة إلى عمى القلوب استعماله في القلوب حقيقة استعارة فلما أراد إثبات مـا               

قلوب الحقيقة، ونفيه عن الأبصـار إحتـاج هـذا          هو خلاف المعتقد من نسبة العمى إلى ال       

   1)التّصوير إلى زيادة تعيين وفضل تعريف ليتقرر أن مكان العمى هو القلوب لا الأبصار

إنه ليس في الآية إيجاز؛ لأنه أتى فيه بزيـادة لفـظ،            : (          أما ابن الأثير فإنه يرى    

  2) فائدة فيه أصلا، وهذا فيه الفائدةوهو ذكر الصدور، ولا يسمى تطويلا؛ لان التّطويل لا

، وإنه من المعروف أن "الصدور"            الفائدة التى أشار إليها ابن الأثير هي أن ذكر 

القلوب مستقرها الصدور، وذلك يكون فيه تطويل؛ إلّا في هذا فائدة ألا وهي تنبيه السـمع،           

عمى القلوب، والقلـوب هـي فـي        وتحقيق القول مما يجعله آكد للسامع وتثبيت لمعلومة         

  .الصدور

ضـمير القصـة    " فإنها"الضمير في قوله  :(          يزيد الأمر وضوحاً قول ابن عاشور     

أي فإن الشأن والقصة هو مضمون الجملة بعد الضمير، أي لا تعمى الأبصار ولكن              .الشأن

موعات، تعمى القلوب؛ أي فإن الأبصار والأسماع طرق لحصول العلم بالمبصرات والمس          

والمدرك لذلك هو الدماغ فإذا لم يكن في الدماغ عقل كان المبصـر كلأعمـى، والسـامع         

  .كالأصم

الثاني لا نتفاء إدراك المبصرات بالعقل مع سلامة حاسة البصر          " العمى"         واستعير  

    3...)لشبة به في الحاصل لصاحبه

والمعنى إن الأبصار وإن كانت " الهاء( ":         ويبين الطبرسي فائدة ضمير الشأن بقوله  

عمياء فلا تكون في الحقيقة كذلك إذا كان أصحابها عارفين بالحقّ، وإنما يكـون العمـى                

    4)القلوب، أو القلب الذي يقع منه الجحود بوحدانية االله

؛ وهـو مشـاهدة الأشـياء       "الأبصـار “         مما سبق يظهر أنه يستعمل البصر فـي         

 تستعمل مجازاً فـي  يلبصيرة هي الحكمة، ومعرفة جادة الطريق القويم؛ فه  وا 0وإبصارها

                                                 
 1- الزمخشري، الكشاف، ج3،ص17.

  2 -  ابن الأثير،  المثل السائر،ج2،ص136.

  3 -  ابن عاشور، تحرير والتنوير، ج8،ص290

 4 - الطبرسي، مجمع البيان، ج7،ص142 



  

قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه        :( معرفة طريق الهدى، ومن ذلك قوله تعالى      

    1)ومن عمى فعليها

من شأنه التّقصير والإيجاز، وتجنب التّطويل ولإسهاب؛ وذلك لأنه في هذه           " ضمير الشأن  "

مة أبان أن الذي يصاب بالعمى هو الذي تصاب بصيرته وليس من ذهب بصر              الآية الكري 

فأبان بكلمات قليلة، ذات الفائدة العظيمة أن الأبصار لا         . إذ أن العين وسيلة البصر    . عينيه

تعمي، ولكن تعمى القلوب الفارغة من نور الإيمان ؛ إذ أنها عميت أن ترى نور الإيمان،                 

لظلام والكفر على الإيمان ومن الملاحظ دائماً اقتران ضـمير          وسماحة الإسلام فاستحبت ا   

أفاد ضمير الشأن الإيجاز، والشّمول،     ". بأن" الشأن بحرف توكيد وهنا اقترن ضمير الشأن      

  الإيضاح 

  )إنه لا يفلح الكافرون: ( قال تعالى

أن  "يفيد من القوة في نَفْى الفَلاح عن الكـافرين، مـا لـو قيـل              :(       يقول الجرجاني 

لم يستَفَد من ذلك ولم ذلك كذلك؛ إلا لأنك تُعلِمه إياه من بعد تَقْدِمـةٍ               " الكافرون لا يفلحون  

ولا يخفـي مكـان   .، ثم بنَى، ولوح ثم صرح     دوتنبيهٍ، أنت به في حكم من بدأ وأعاد، ووطَّ        

   2)المزية فيما طريقه هذا الطريق

ر الشأن لتنبيه السامع، ثم أتى بالفعل ثم يزيد من تركيـز                    مهد االله تعالى هنا بضمي    

أما إذا لم يأت بضمير الشأن افتقد       . السامع فأتى بالفاعل فعلم المعنى بذلك من الذي لا يفلح         

كما أن تقـديم الكـافرون،      .التّشويق، وإثارة السامع لمعرفة الذي لا يشمله الفلاح والنّجاح        

  .عاني الإيجاز والبلاغة وتطويل لا فائدة منهفيه تفويت لم"لا يفلحون"وتأخير

   :تأكيد الخبر    ": 18" الشاهد  

  3..)ويقُولُون علَى اللَّهِ الْكَذِب وهم يعلَمون: (.. قال تعالى

 لا يعتـرف    - لا سيما في الدين    -وذاك أن الكاذب  . فهذا من أبين شيء   :(  يقول الجرجاني 

  4) بأنه كاذب، كان أبعد من ذلك أن يعترف بالعلم بأنّه كاذببأنه كاذب، وإذا لم يعترف

                                                 
  ". 117" المؤمنون،-  1
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".78" آل عمران،-   3  
 .132ص دلائل الإعجاز،  الجرجاني،-  4



  

  :  فهذا النّوع من تقديم المحدث عنه في تأكيد الخبر تكون في ثلاث حالات هي

كأنّك لا تعلم ما صنع فلان ولـم        :"يجىء فيما اعترض فيه شك نحو أن يقول الرجل        /  1  

  ".أنا أعلم؛ ولكنّى أُداريه: ليبلغك، فتقو

  .  أو يجىء فيما سبق فيه إنكار من منكر/ 2

  .1)أو في حالة تكذيب مدع/3

هو من الكتاب وزيادة تشنيع عليهم وتسجيل بالكـذب     " أنّه لقوله   : (     ويورد الزمخشري 

  2)ودلالة على أنهم لا يعرضون، ولا يصرحون بأنه في التّوراة

لام قد أرسل إليهم بالـدين الحـقّ            هؤلاء القوم يعلمون علم اليقين أن الرسول عليه الس        

رحمة لهم، ونوراً وبرهاناً، وقد صرح تعالى بذلك في التّـوراة؛ إذ أن رسـولهم بشـرهم        

فهم كاذبون ، واالله هـو المطلـع        . بأحمد النبي ألامي إلا أنهم تجاهلوا ذلك برغم علمهم له         

ىء مما اعترض فيه    فهذه حالة ما يج   . يعلم كذبهم . على خائنة الأعين، وما تخفي الصدور     

  .شك

وإِذَا جاءوكُم قَالُوا آمنَّـا   :(     ويشرح الجرجاني حالة تكذيب المدع، وذلك في قوله تعالى

ونكْتُما كَانُوا يبِم لَمأَع اللَّهوا بِهِ وجخَر قَد مهخَلُوا بِالْكُفْرِ ود قَد3)و   

 أنهم لم يخرجوا بالكفر كما، دخلوا به فالموضع         دعوى منهم " آمنا"وذلك أن قولهم    :( بقوله

  4)موضع تكذيب

؛ إلا أنهم ما زالوا في ضلالتهم يعمهون فهم قد دخلـوا كـافرين              "آمنوا" فهم يدعون أنهم    

  .فأكد الخبر هنا ادعائهم الكاذب. وخرجوا

         وكذلك يجيء الخبر فيما القياس في مثله أن لا يكون، والشاهد علـى ذلـك قولـه                

  5)واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون: ( تعالى

                                                 
 1- الجرجاني، دلائل الإعجاز ، ص133

 2- الزمخشري، الكشاف،ج1،ص439.

".61" المائدة، - 3  

  4- الجرجاني، دلائل الإعجاز،ص 134. 
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وكذلك في كـل  . وذلك أن عباداتهم لها تقتضى أن لا يكون مخلوقة(   :   يقول الجرجاني

ألا " شىء كان خبراً على خلاف العادة، وعما يستغرب من الأمـر، نحـو أن تقـول       

يزعم أنّه شجاع، وهو يفزع من      يدعى العظيم؛ وهو يعي باليسير، و     ! تعجب من فلان    

  1")أدنى شىء

      يتبين من هذه الآية الكريمة ركاكة عقولهم، وقلة إدراكهم؛ فهم يعبدون ما لا يستطيع              

فهذه الأصنام الحجارة فاقدة لأسباب منفعتها      . أن ينفعهم ويضرهم، ولا يخلق نفسه بل يخْلَق       

 عنهم الضرر ففاقـد الشـيء لا يعطيـه          فكيف يؤَمِنْون لغيرهم النفع ويمنعون    ! وضررها

  !فالقياس في ذلك لا يكون لا يخلق وهو يخلق كيف يعبد ؟

  :تقديم المحدَّث عنه في الخبر المثبت": 19"     الشاهد 

  2)والَّذِين هم بِربهِم لا يشْرِكُون:( قال تعالى/ 1

  3)هِم فَهم لا يؤْمِنُونلَقَد حقَّ الْقَولُ علَى أَكْثَرِ :(...قال تعالى/ 2

  4)فَعمِيتْ علَيهِم الْأَنْباء يومئِذٍ فَهم لا يتَساءلُون:(قال تعالى/ 3

يفيد من التأكيد نفي الإشراك عنهم مـا لـو قيـل        ":( 1"يقول الجرجاني في الشاهد           

  ) لم يفيد" والذين لا يشركون بربهم"

 ـ     "( 2"في الشاهد           ويقول الجرجاني     مـن إذا    ريفيد التأكيد نفى الإيمان عنهم، أكث

  5")لا يؤمنون:"قيل

فهم لا يتسآلون؛ أي لا يسأل بعضهم بعضاً لاستخراج الآراء،          :(        ويقول ابن عاشور  

وذلك من شدة البهت والبغت على الجميع، أنهم لا متنصل لهم من هذا السـؤال فوجهـوا،         

يد أنهم محقوقون بالعذاب عنهم علم من عجزهم عن الجواب عنـه            وإذا كان الاستفهام لتمه   

  .6)أنهم حقّ عليهم العذاب

                                                 
  1- الجرجاني، دلائل الإعجاز،  ص134.

  2 ".95"  المؤمنون،-
   ".7" يسن، - 3
  "66" القصص، -  4

 5- الجرجاني،  دلائل الإعجاز،ص138.
  .163،ص10ج، تحرير التنوير ابن عاشور، - 6



  

؛ أي هم لانسداد طرق الأخبار علـيهم لـم          "فهم لا يتسآلون  : "أن معنى :(  يرى الطبرسي 

  1)يجيبوا عما سئلوا عنه، ولا يسأل بعضهم بعضاً عنه لا نقطاعهم عن الحجة

  :كريمة على ألوان من البيان والصور البلاغية فمن ذلك         اشتملت هذه الآية ال

معنـى  " العمى"لعدم الاهتداء،ضمن   " العمى"بها استعارة تصريحية تبعية، حيث استعير       /1 

  . الخفاء

علـيهم  " كالعمى" صارت الأنباء    ييجوز أن يكون في الكلام استعارة مكنية تخيلية؛ أ        / 2  

نسان، حذف الإنسان وأتى بشـىء مـن لوازمـه وهـو            بالإ" الأنباء"شبه  . لا يهتدي إليهم  

  ". العمى"

 الأبصار لانسداد طريق الأخبار؛ كما      نفيه تشبيه بالعمى ع   " عميت عليهم الأنباء  / " 3     

  .تنسد طرق الأرض على الأعمى

  :تقديم المحدث عنه بواو الحال" :      20"الشاهد 

إنما  الكلام البليغ هو     :(...واو الحال بقوله             يوضح الجرجاني تقديم المحدث عنه ب     

، فإذا كان الفعل فيما بعـد هـذه         "أتانا والشّمس قد طلعت   "أن تبدأ بالاسم وتَبنِي الفِعلَ عليه       

" رأيته وهـو يكتـب    " الواو التى يراد الحال مضارعاً، لم يصلح إلاَمبنياً على الاسم كقوله          

  :وكذلك كقول النّابغة  2")دخلت عليه وهو يملى الحديث"و

    3         تَمززتُها والديك يدعو صباحه         إذَا ما بنُو نَعشِ دنَوا فَتَصوبوا 

    ومما هو بهذه المنزلة في أنك تجد المعنى لا يستقيم إلا على ما جاء عليه بناء الفعـل                  

  على الاسم 

  4) ه الَّذِي نَزلَ الْكِتَاب وهو يتَولَّى الصالِحِينإِن ولِيي اللَّ/ (أ:قوله تعالى

  5)وقَالُوا أَساطِير الْأَولِين اكْتَتَبها فَهِي تُملَى علَيهِ بكْرةً وأَصِيلاً/ (2           

                                                 
  .169،ص8،جمجمع البيان الطبرسي، -  1
   .136 ص دلائل الإعجاز، الجرجاني، -  2
  .79م، ص1987، 1،  تحقيق إبراهيم أبو دياب، بيروت، دار العلم، ط ديوانهالنّابغة الذّبياني،  - 3

  .   مالوا إلى الغروب عند الأفق: تصوبوا. ب في منازل القمر الثّمانية والعشرينكوك: بنو نعش. تمصصها شيئاً بعد شيء:  تمززتها
  ".196" الأعراف،-  4
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   2)1يرِ فَهم يوزعونوحشِر لِسلَيمان جنُوده مِن الْجِن والْأِنْسِ والطَّ/ (3           

فإنه لا يخفى على من له ذَوقٌ أنه لو جيء في ذلك بالفعل غيـر مبنـى                 :(      يقول الجرجاني 

وحشر " ،"أكتتبها فتملى عليه  "،  "إن ولي االله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين       :"على الاسم فقيل  

والمعنى قد  .  اللفظ قد نبا عن المعنى     ،  لوجد  "لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فيوزعون      

  3)زال عن صورته والحال التى ينبغي أن يكون عليها

 ج            فالأسلوب الرصين الجزل لا بد أن يبدأ بالاسم ويبنى عليه الفعـل حتـى لا يخـر      

البدء بالاسم يبقي علـى رونـق الألفـاظ،         . الكلام إلى الركاكة، فيصبح قولا غث، ورث اللفظ       

لذا البـدء بالاسـم فـي       .والقرآن الكريم خير ما رعيت فيه الجزالة،والرونق،والعذوبة      .تهاوعذوب

فزاد الآيات لطفاً، وبلاغةً،    ) ، يوزع ى، تمل ىيتول(،وبناء الفعل عليها؛  )،هميهو،ه:(الآيات الكريمة 

  .وبهاءً

عل علـى هـذا     إلى جلي، وقسم أن لا يكون القصد إلى الفا        " الخبر"             قسم الجرجاني   

لا يشْكل ومما قاله العرب في التقديم والتـأخير    ثـم              :المعنى، وقسم الجلي إلى قسمين إحدهما     

تحدث عن المحدث عنه، وما يفيده من التّنبيه والتّحقيق، والحالات التى يجىء فيها سـواء كـان                 

الجرجاني عن ضمير   كما تكلّم   . فيما اعترض فيه شك، أو فيما القياس في مثله،أوفي تكذيب مدع          

القصة أو الشأن وأبان كذلك تقديم المحدث عنه بعد واو الحال، وكيف يكون تقديم المحدث عنـه                 

  .في الخبر المنفى أقوى؛ إذ أنه أشد نفياً، وأبلغ؛ وذلك إذا لم يقدم المحدث عنه

ثـم  )، وخبـر  استفهام(خيرأ             أفاض الجرجاني وأحسن الإبانة في مواضع التّقديم والتّ       

الخبـر،  (حيث أوضح ومواضع الحـذف فــي        " الحذف والفروق "شرع بعدها في بيان فصل      

 ".الفروق في الحال، والفروق في الحال"، والفروق بنوعيه ) بهلوالمفعو
 
 
 
 
 
  

                                                 
  :قال امرؤ القيس. يوقَفُ أَوائِلُهم لتلحقَهم أواخِرهم: أي" فهم يوزعون "-  1

 .333بذيَ ميعةٍ ثَبتِ الفُؤادِ إذا جرى     امرؤ القيس، ديوان شعره،ص                 وخَيلٍ كَأسرابِ القَطَا قد وزعتها       
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  الفصل الرابع
 

  الحذف والفروق
  
  
  
  
  
  
  

 
  :المبحث الأول
  الحذف

ذف في الحرف، وقد يكون فـي          للحذف جماله الذي يكمن وراءه، وقد يكون الح       

  . الكلمة، وهو من ضروب باب المعاني لِما له من أساليب جيدة

  استهل الجرجاني الحديث عن الحذف بوصف لطيف، وتصوير دقيـق للحـذف            

هو باب دقيقًُ المسلك، لطيفُ المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر؛ فإنك ترى بـه              : ( قائلاً

  الذِّكر، أفصح ك أنطقَ ما تكون إذا             تَْركللإفادة، وتجد من الذكْر، والصمت عن الإفادة أزيد 

 ما تكون بياناً إذا لم تُبِن 1)لم تَنطِق، وأتم .  

  -:وللحذف أسباب هى

  .معرفة المتكلم بعلم المخاطب المحذوف -1

                                                 
  .146، صدلائل الإعجاز الجرجاني، - 1



  

أو للتخفيف عن المتكلم إما لطول الكلام، أو كثرة في استعمال تركيب بعينه أو               -2

 .اًهما مع

أو لأسباب تتعلق بطبيعة اللغة سواءً نحوها، أو صـرفها، أو الشـكل، الـذي                -3

 .تصاغ فيه هذه اللغة بين السامع والمتكلم

 . أو الحذف على سبيل الرمزية -4

 .أو للدلالة على التعميم -5

 .أو للدلال على عظمة المحذوف حتى أنه لا يكنه ولا يحيط به -6

 . 1)شيء أو لأن القصد إلى الفعل غير معتمد إلى  -7

  -: وكما للحذف أسباب له شروط هى

  . أي قالوا سلَّمنا سلاما2ً ] قَالُوا سلاماً قَالَ سلام  [: وجود دليل حالي كقوله تعالى

 اسـم كـان     –ألا يكون ما يحذف كالجزء، فلا يحذف الفاعل ولانائبه لا مشبهه             -1

  3]... الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِ اللَّـهِ     بِئْس مثَلُ الْقَومِ  [: وأخواتها، ومثاله قولـه تعالـى   

 . والتقدير بئس المثل مثل القوم

  4] ..قَالُوا إِن هذَانِ لَساحِرانِ ...[: ألا يكون مؤكداً، ومثاله قوله تعالى -2

 .    و التقدير هو إن هذان لهما ساحران

له، لأنه  ألا يؤِّدي حذفه إلى اختصار المختصر، فلا يحذف اسم الفعل دون معمو            -3

 .اختصار للفعل

إلا في مواضع   .ألا يكون عاملاً ضعيفاً فلا يحذف الجار الجازم والناصب للفعل          -4

 .   قويت فيها الدلالة وكثر فيها استعمال تلك العوامل، ولا يجوز القياس عليه

 .ألا يكون عِوضاً عن شيء -5

                                                 
،  1تبة وهبة،  ط، مصر، مك، البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية محمد محمد أبو موسى- 1

  .407 - 403،ص1988
  ".69"  هود، - 2
  "5"  الجمعة - 3
  ".63"  طه - 4



  

أفعل هـذا   "من قولهم   " لا"ولا كلمة   " أما أنت منْطَلقاً انْطَلَقْتُ   " في  " ما"فلا تحذف    -6

 يحذف خبر كان؛    م، ل "وإقام الصلاةِ " من عِدة وإقامة واستقامة   " التاء "، ولا "إما لا 

 ومن ثم لا يجتمعان . لأنه عوض أو كالعوض من مصدرها

أن لا يؤدي حذْفُه إلى تهيئة العامل للعمل وقًطْعِهِ عنه، ولا إلى إعمـال العامـل              -7

 القوي وللأمرين منع البصريون حذف المفعول الثاني        الضعيف مع إمكان إعمال   

 . 1")ضربني وضربته زيد" من نحو 

  :حذف المفعول به

الحذف في المفعول به أخص، فإن الحاجةَ إليه أمس، وللطـائف           : ( يقول الجرجاني 

  -:كأنَّها فيه أكَثُر، ومما يظهر بسببه من الحسن والرونق أعجب وأظهر، وهو قسمان

حذف المفعول به لإثبات معنى الفعل لا غير، أي إثبات المعنى           :              القسم الأول 

من غير أن يتَعـرض لحـديث المفعـول،         . في نفسه للشيء على الإطلاق، وعلى الجملة      

  .2. )والقسم الثاني حذف المفعول لإثبات معنى الفعل

   :حذف المفعول به -"21: "  الشاهد

قُلْ هلْ يستَوِي الَّذِين يعلَمون والَّذِين لا يعلَمون إِنَّمـا يتَـذَكَّر    [ :قال تعالى  - أ

  3  ] أُولُو الْأَلْبابِ

 .4  ] .هو الَّذى يحِى ويمِيتُ [:  قال تعالى - ب

   5  ] وأَنَّه هو أَماتَ وأَحي  ⎯وأَنَّه هو أَضحك وأَبكَى[:  قال تعالى-ج

  .7 .] .6 وأَنَّه هو أَغْنَى وأَقْنَى[: قال تعالى - د

                                                 
  .789 -787، صالمغني  ابن هشام، - 1
  .153، صدلائل الإعجاز   الجرجاني، - 2
  ".9"  الزمر، - 3
  ".68"  غافر، - 4
  ".44 - 43"  القمر، - 5
أتخذه لنفسه لا للبيع، وهذا مال قُنْيةٍ، وقِِنيةٍ، وقِِنوةٍٍ، وقُنيانٍ،وقنيان وقُنوان وقِناه، : ناً، واقتناهقنا المالَ يقنوا قُنياناً قِِنياناً وقنوا:   قنو- 6

أغناه االله، وأقناه ،525، صأساس البلاغةالزمخشري، . أولاه  االله الغنى: وهذه قُنيته وقِنيته وقِناه.  
  ".48"  القمر، - 7



  

هل يستوي من لَه علم، ومن لا علم        : المعنى": ( أ"يقول الجرجاني في معنى الشاهد      

  .1)له؟ من غير أن يقْصد النص على معلوم 

ء، هو الذي منه الإحياء والإماتَةُ، والإِغناء والإقنا      ": ( د"،"ج"ب،"  يقول في الشواهد    

                  فيه أن تُثْبتَ المعنى في نفسه فعلاً للشى ء، وأن تُخبر بـأن وهكذا كلُّ موضع كان القصد

من شأنه أن يكون منه،أو لا يكون منه،أو لا يكون إلاَّ منه، فإن الفعل لا يعدى هناك؛ لأن                  

  .2)تعديته تَنْقُص الغرض، وتُغَير المعنى 

كناية عن إثبات الفعـل للـذين       " الاستواء"نفى  ":( أ"   يورد ابن عاشور في الشاهد      

  .3)يعلمون على وجه العموم 

وافق هنا ابن عاشور الجرجاني فيما ذهب إليه بأنه إثبات المعنى فى نفسه للشى ء لا                

  .لغيره

ألا يكون المفعول مقصوداً أصلاً؛ وينزل الفعـل        : (... وعن هذا الضرب يقول الزركشي    

 وذلك عند إدارة وقوع نفس الفعل فقط، وجعـل المحـذوف نسـياً       المتعدى منزلةَ القاصد،  

 فلا يذكر المفعول ولا يقدر؛ غيـر أنـه لازم           – كما ينسى الفاعل عند بناء الفعل        –منسياً  

. ويسمى الفعل حينئذٍ مماتـاً . الثبوت عقلاً لموضع كل فعل متعد؛ لأن الفعل لا يدرى تعينه 

     ة ولكن تبعناهم في            ولما كان التحقيق أنه لا يعدهذا من المحذوف، فإنه لا حذف فيه بالكلي 

 هذه الحقيقة إيهاماً للمبالغـة      د؛ قاصداً أنه يفعل الإعطاء، وتوج     "فلان يعطى " العبارة؛ نحو   

يعطى :"؛ فإنه أعم تناولا من قولك     "هو يعطى ويمنع  "بخلاف ما يقصد فيه تعميم الفعل، نحو        

  .4)الدراهم ويمنعه

بين المتعلم وغير المتعلم،    " الاستواء"المفعول به؛ وذلك لإثبات الفعل وهو       حذف هنا   

  .، وسبب الحذف معرفة المتكلم بعلم المخاطب المحذوف"علماً"والمفعول به المحذوف هو 

                                                 
  .154، صدلائل الإعجاز  الجرجاني، - 1
  .155  نفس المصدر، ص- 2
  .200، ص27، جتحرير التنوير  ابن عاشور، - 3
  .176-175، ص2، ج البرهان  الزركشي،- 4



  

خلق فعلي الضحك، والبكـاء،     " وإنه أضحك وأبكى  : ( "يقول الألوسي " ج"في الشاهد   

 يخفى أن الحقيقة أيضاً تناسب الإماتة والإحيـاء، ولا  هو مجاز، ولا" وأنه هو أمات وأحيا   "

  .سيما والموت يعقبه البكاء غالباً، والإحياء عند الولاة يعقبه الضحك

، وكذا  - سبحانه   – فعل ذلك لا غيره    -تعالى-تقديم الضمير، تكرير الإسناد للحصر؛أي أنه     

  .1)عز وجلَّ –فلا يقدر على الإماتة والإحياء غيره " هو أمات وأحيا"فى أنه 

إذ أنه حقيقة فاالله تعالى خلق الضحك       " مجاز"لا أوافق الألوسي فيما ذهب إليه من أنه         

والبكاء حقيقة، كما خلق الموت والحياة حقيقة، فهو المتصرف في أحوال خلقه يديرها كيما              

 يشاء، يضحك من يشاء وينعم عليه السرور والمرح، ويبكى من يشاء يغُمـه بالمصـائب              

ونكبات الدهر التى تدمي القلب، وتبكي العين والدهر لا يبقى على حدثانه،  وهـو الـذي                 

  . كل يوم هو في شأن– سبحانه –يميت من يحين أجله، ويحي من لم تحن ساعة منيته 

وكذلك حـذف المفعـول بـه للفعلـين         " البكاء"و" الضحك"حذف المفعول به للفعلين     

وأنه هو  "،  "هو أضحك عبده وأبكاه   "؛ أي أنه    "العبد"عهما  وهو في جمي  " الإماتة"و  " الإحياء"

وقد كان حذف المفعول هنا من أجل إثبات المعنى للفعل لا           ". أمات عبده أو مخلوقه وأحياه    

  .غير

فأودع " أضحك وأبكى: ( "     ويستفيض سيد قطب في بيان معنى الآية الكريمة قائلاً

وهما سر من أسرار التكـوين البشـري لا         ...هذا الإنسان خاصية الضحك وخاصية البكاء     

يدري أحد كيف هما، ولا كيف تقعان في هذا الجهاز المركَّب المعقَّد، الذي لا يقل تركيبـه                 

وتعقيده النفسي عن تركيبه وتعقيده العضوي، والذي تتداخل المؤثرات النفسية والمؤثرات            

... وأضحك وأبكى .اث البكاء العضوية فيه وتتشابكان وتتفاعلان في إحداث الضحك، وإحد       

 كوجعله وفق أسرار معقدة فيه؛ يضـح      ... فأنشأ للإنسان دواعي الضحك، ودواعي البكاء     

لهذا، يبكي ولهذا وقد يضحك غداً مما أبكاه اليوم، ويبكي اليوم مما أضحكه بالأمس مـن                

لـدوافع  والموازين والدواعي وا  . غير جنون ولا ذهول؛ وإنما هى الحالات النفسية المتقلبة        

  . 2)والاعتبارات التى لا تثبت في شعوره على حال 

                                                 
  .68، ص27، جروح المعاني  الألوسي، - 1
  .67، ص7، جفي ظلال القرآن  سيد قطب، - 2



  

   سبحانه وتعالى، وتقدست أسماؤه وأفعاله، صاحب القوة العظيمة القادر على إسعاد           

الإنسان، وشقاوته، يبكيه طوراً، ويضحكه حيناً، من أجل التَفَكُر في عِظَم قدرتـه، وبـديع               

 . مصيبة، والحمد في الغنيمةصنعه، ومن أجل تجديد الشكر له بالصبر في ال

 1وقد زاد هـذا الطِّبـاق     . طباق" أضحك وأبكى، أمات وأحيى   : ( "    يقول الدرويش 

  .2)حسناً؛ أنه أتى في معرض التسجيع الفصيح لمجيء المناسبة التامة في فواصل الآي 

ضمير الفعل أفاد قصراً لصفة خلـق وأسـباب الضـحك           : (   يرى ابن عاشور أن   

؛ لأن المقصود نفى   "إفراد"االله تعالى لإبطال الشريك في التصرف، وهو قصر         والبكاء على   

  .تصرف غير االله تعالى، وهو قصر حقيقي لإبطال أن الدهر متصرف

لأن المقصود إلى الفعلـين لا إلـى مفعوليهمـا،          " أضحك،  وأبكى  "ولم يذكر مفعول    

  ).فالفعلان منزلان منزلة اللام؛ أي أوجد الضحك والبكاء 

 أنه ضمير الفعل للقصر رداً على أهل ] وأَنَّه هو أَماتَ وأَحيا[: ى في قوله تعالىوير

في هذه الآية محسن طباق لمـا بـين         . الجاهلية الذين يسندون الإحياء والإماتة إلى الدهر      

  .3)الحياة والموت من التَّضاد 

الأيتان الفعـل  : ( يورد ابن عاشور أنف]   وأَنَّه هو أَغْنَى وأَقْنَى[:     أما قوله تعالى

عليه تعالى دون غيره، وهو قصر إدعائي لمقابلة انشـغال  " الإغناء، والاقتناء"لقصر صفة  

الناس على شكر نعمة االله تعالى بإسنادهم الأرزاق لوسائلها لعادية، مع عدم التنبيه إلى أن               

  .االله أوجد موارد الأرزاق وأسبابها، وصرف موانعها

قصر ]  وأَنَّه هو أَضحك وأَبكَى [بان ابن عاشور نوع القصـر أنه في الآيـة      أ

  1)إذ أنه تعالى تفرد وحده بذلك دون غيره" إفراد"

                                                 
وتحسبهم إيقاظاً وهم : ( يجاب، كقوله تعالىطباق سلب، وطباق إ:  الطباق هو الجمع بين الشيء وضده في الكلام، وهو نوعان- 1

والشَّيب ينْهض في السوادِ كَأنَّه     لَيلٌ يصِيح بِجانِبيه : وكقول البحتري. والطباق هنا بين إيقاظ ورقود". 8 ”الكهف...) "رقود

ارنَه  .  

  .ض في الشبابوالشَّيب ينْه:  وفي رواية أخرى. 323، ص2، ج ديوان شعرهالبحتري،
  .369، ص9، جإعراب القرآن وبيانه   الدرويش، - 2
  .143، ص27، جتحرير التنوير  ابن عاشور، - 3



  

بأنه قصر ادعائي، وأيضاً أن االله تعالى هو   " أنه هو أغنى وأقنى   "ونوع القصر في أنه     

كما أنـه   .العطاء أو المنع والحرمان   الذي بيده العطاء، والمنع، والمتصرف بأسباب الهبة و       

  .في هذه الأفعال الله وحده هو القادر على الإتيان بها دون غيره .وحده الذي يميت ويحيى

" نموت ونحيا ولا يهلكنـا إلاَّ الـدهر       "الذين يقولون   " الدهريين"أشار ابن عاشور إلى     

وقَالُوا ما هِي إِلَّـا حياتُنَـا    [: وذلك لسفاهة عقولهم، وقلة فُهومِهم، يقول تعالى حاكياً عنهم

 ظُنُّونإِلَّا ي مه عِلْمٍ إِن مِن بِذَلِك ما لَهمو رهلِكُنَا إِلَّا الدها يما وينَحوتُ وا نَمنْي1]الد.  

  : القسم الثاني 

 وهو أن يكون له مفعول مقصود قصده معلوم إلا أنه يحـذف           : (     يقول الجرجاني 

من اللفظ لدليل الحال عليه، وينقسم إلى جليٍ لا صنعة فيه، وخفي تدخله الصـنعة، أمـا                 

الخفي الذي تدخله الصنعة فيتفنّن ويتنوع؛ فنوع منه أن تذكُر الفعل وفي نفسك له مفعـول                

فيـه  مخصوص قد علِم مكانه؛ إما بِجرى ذِكْره، أو دليلِ حالٍ، إلا أنك تُنْسيه نفسـك، وتُخْ               

وتُوهم أنك لم تذكُر ذلك الفعل؛ إلا لأن تثُبت نفس معناه، من غير أن تعديه إلى شـيء أو                   

  . تعرض فيه للمفعولٍ

  

  -:ومثاله قول البحتري

  2شَجو حسادِهِ وغَيظُِ عداه        أن يرى مبصِر ويسمع واعِ

ع واعٍ أخباره وأوصافه، ولكنَّـك        والمعنى لا محالة أن يرى مبصره محاسنه، ويسم       

تعلم على ذلك أنه كأنَّه يسرق عِلْمِ ذلك من نفسه، ويدفَع صورته عن وهمِه، ليحصل لـه                 

ويعرض بخليفـةٍ وهـو   " المعتُّز"معنى شريف، وغرض خاص، ذلك أنه يمدح خليفةً وهو          

 يقع عليه بصـر ويعِيهـا       ، فأراد أن يقول أن المحاسن والفضائل يكفى فيها أن         "المستعين"

فأنت ترى حساده وليس شيء أشْجى      : إلى أن يقول  ... سمع حي يعلم أنه المستحق للخلافة     

 مبصراً يرى، وسامعاً يعى حتى ليتمون أن لا يكون فـي            الهم وأغيظَ من علمهم بأن ههن     

                                                 
24:الجاثـية-   1  

  .120، ص2، جديوان شعره  البحتري، - 2



  

ه بشـرف الإمامـة     الدنيا من له عين يبصر بها، وأُذُن يعى معها كى يخفى مكان استحقاق            

  .1)فيجدوا بذلك سبيلا إلى منازعه إياها 

وهذا نوع آخر وهو أن يكون معك مفعول معلوم مقصود قصده وقد علِم أنـه لـيس                 -ج

للفعل الذي ذكرت مفعول سواه، دليل الحال أو ما سبق من الكـلام، إلا أنـك تطرحـه                  

لغـرض أن تتـوفر     وتناساه وتدعه يلزم ضمير النفس لغرض غير الذي مضى، وذلك ا          

ومثاله قـول   . العناية على إثبات الفعل للفاعل وتخلص له وتنحرف بجملتها كما هي إليه           

  2 فَلَو أن قَومِي أنْطَقَتْنِي رِماحهم     نَطَقْتُ ولكِن الرماح أجرتِ-:عمرو بن معد كرب

  :إلى ضمير المتكلم نحوفعلٌ متعد، ومعلوم أنه لو عداه لما عداه إلا " أجرت " 

 شـيء آخـر يتعـدى إليـه،         اوأنه لا يتصور أن يكون ههن     " ولكن الرماح أجرتني  "

ولكـن الرمـاح أجـرت    (  يقول م، ث )فلو أن قومي أنطقتني رماحهم      : ( لاستحالة أن يقول  

إلا أنك تجد المعنى يلزِمك أن لا تنطق بهذا المفعول ولا تُخرجـه إلـى لفظـك،                 ) غيري  

في ذلك تعديتك له توهم ما هو خلاف الغرض، وذلك أن الغرض هو أن تُثْبِت أنه                والسبب  

ولـو قـال    .كان من الرماح أجرار وحبس للألسنِ عن النطق وأن يصحح وجـود ذلـك             

جاز أن يتَوهم أنه لم يعن بأن يثبت للرماح إجراراً، بل الذي عناه أن يبين أنهـا                 " أجرتني"

مـا  " أجرت"كَر الفعل كثيراً والغرض منه ذكر المفعول ولما كان في تعدية            فقد يذْ . أجرته

يوهم ذلك، وفق فلم يعد البتة، ولم ينطق بالمفعول، لتَخْلُص العِنايةُ لإثبات الإجرار للرماح              

  3)وتَصحِيحِ أنهِ كان منها وتَ سلَم بِلَيتها لذلك

  : حذف أكثر من مفعول به"  22:"الشاهد

 ماء مدين وجد علَيهِ أُمةً مِن النَّاسِ يسقُون ووجد مِن دونِهِـم            4ولَما ورد  [: عالىقال ت 

  3 ]  قَالَتَا لا نَسقِي حتَّى يصدِر الرعاء وأَبونَا شَيخٌ كَبِير2 قَالَ ما خَطْبكُما1امرأَتَينِ تَذُودانِ

                                                 
  . 156- 155، صدلائل الإعجاز  الجرجاني، - 1
، حققه وضبط حواشيه ووضع فهارسه محمد محي الدين ح الحماسةشر، "502"التِّبريزي ت  أبو زكريا يحي بن علي الخطيب - 2

  .84، ص1،لات، ج1عبد الحميد، مصر،ط
  .157، صدلائل الإعجاز  الجرجاني، - 3

  -:  يقول أبو العلاء المعري-2

  تَغْنَى عنِ الورد إن سلوا  صوارمهم    أمامها  لاشتباه البيض بالغُدر 



  

وجد عليه أمة   " فيها حذف مفعول في أربعة مواضع، إذ المعنى          (يورد الجرجاني أن    

" وقالتـا لا نَسـقِي    "غَنَمهمـا،   " امرأتين تذودان "من الناس يسقون أغنامهم أو مواشيهم، و        

  .غنمهما" فسقى لهما"غنمنا، 

ثم إنه لا يخفى على ذى بصرٍ أنه ليس في ذلك كلّه إلا أن يتْرك ذكُره ويؤْتَى بالفعل                  

قاً، وما ذاك إلا أن الغرض فى أن يعلَم أنه كان من الناس في تلك الحال سِقْى، ومـن                   مطل

          υلا يكون مِنّا سقْى حتى يصدِر الرعاء، وأنه كان من موسـى           : المرأتين ذَود، وأنهما قالتا   

رج عن الغـرض،    من بعد ذلك سقْى، فأما ما كان المسقى؟ أغنماً أم إبلاً أم غير ذلك فخا              

وجد من دونهم امرأتين تذودان غنمهما جاز أن يكون لم          : "وموهِم خلافه، وذاك أنه لو قيل     

مالك تمنع أخاك؟ كنت منكراً المنع، لا من        : ينكر الذَّود من حيث هو ذود كما أنك إذا قلت         

ا حيث هو منع، بل من حيث هو منع أخ، فأعرفه تعلم أنك لم تجد لحذف المفعول في هـذ                  

النحو من الروعة والحسن وجدتَ، إلا لأن في حذْفه وتَرك ذكره فائدةً جليلةً وأن الغرض               

   4)لا يصلح إلا على تركه 

؛ لأن  "يذودان"و  " يسقون"ترك المفعول في    : ( يذهب الألوسي مذهب الجرجاني فيقول    

 وما زاد على    ،  υالعرض هو الفعل لا المفعول، إذا هو يكفي في البعث على سؤال موسى            

باعث على  " لا نسقي "المقصود نكتة وفضول، أما البعث على المرحمة فليس هذا موضعه،           

  .5)المرحمة لقبولها للزيادة والنقص 
                                                                                                                                                          

يكون ورد الماء، ويكو الماء نفسه، ويكون القوام الواردين للماء، جمع وارد لتسموا  :      الورد يستعمل على ثلاث معاني

  ،"86" مريم ]  ونَسوقُ المجرِمين إلى جهنِّم وِردا[: بالمصدر، قال تعالى

لسقا، عبد السلام طه حسين، وحققه مصطفى ا.  أشرف عليه دسقط الزند،) أبو العلاء المعري( أحمد بن سليمان التنوخي المعري  

  .148، ص1م، ج1945، 1هارون، القاهرة،  الدار القومية للطباعة والنشر، ط
تطردان، والذود من الإبل الثلاثة إلى التسع وهى مؤنثة لا واحد : وفي الآية بمعنى. أطرده: دورته عن كذا أذوده:    ذود- 1

  :وذوت الإبل أذودها ؛ ويقول امرؤ القيس.لها من لفظها

  248، صديوان شعرهامرؤ القيس .           ود الْقَوافِي عنَّى ذياداً        ذياد غُلامٍ حرِى جواداًأذُ  
  -) :عبد االله بن روبة  بن عبيد بن صخر بن كثيف ( أي ما شأنكما قال رؤية العجاج :  ما خطبكما- 2

  يا عجباً ما خَطْبه وخَطْبي      وأنا سيدي للأمير قَلْبي

  .16م، ص1997، 1سعدي هنتاوي، بيروت، دار صادر، ط. د: ، قدم له وحققثه ديوان شعرهروبة العجاج،
  "24 -23" القصص، - 3
  .162-  161، صدلائل الإعجاز  الجرجاني، - 4
  .62، ص12، جروح المعاني  الألوسي، - 5



  

    والذي يظهر مما سبق إن حذف المفعول كان من أجل القصد إلى الفعل لا إلـى                

جزالة وبلاغـة، إذ أنـه      غيره، كما أن الاختصار والإيجاز في هذه الآية الكريمة أكسبها           

تعالى شرح في كلمات رصينةٍ مفردات كثيرة، فأدى الحذف والإيجاز إلى سلاسة التعبير،             

وتلخيص المضمون طمعاً في التخفيف عن المتكلم، وذلـك لطـول الكـلام أو لإمكانيـة                

  .المخاطب أو السامع من معرفة المحذوف

دليل سابق له؛ إذ أنه لا يكـون        حذف المفعول في مواضعه الأربعة في الآية الكريمة         

لذلك كان معلومـاً أن مفعـول هـو         " الغنم"أو  " الإبل"إلا للماشية؛ إذ أن الذود هو       " الذَود"

إذ أنهما لم   " غنمنا"ليس غير ذلك، ودلّ على ذلك السياق كما أنه حذف           " الأغنام"أو  " الإبل"

 لا يحتاج إلى تطويل كلامك،  فكان        فكان ذلك واضحاً للسامع إذ    " يأتيا إلا لسقي هذه الأغنام    

  .ترك الحذف أجود من الذّكر

 كانتا بعيدتين حتى لا تصـطدما بالنـاس فـي           υ    أضف إلى ذلك إن بنتي شعيب     

المورد، فجاء سؤال موسى عليه السلام ما خطبكما ؟ تعجباً من عدم اقتحامهما المورد مع               

بتهما بأن أباهما شيخٌ كبير لا يسـتطيع        ، وإجا "للأغنام"هذا الجمع الغفير من الناس للورود       

  .الورود كما أنه لا يرضى لهما بأن يصطدما بالناس احتشاماً وأدباً

  

  

  "23"الشاهد  :حذف مفعول المشيئة 

  .1]  ولَو شَاء اللَّه لَجمعهم علَى الْهدى [/ أ: قال تعالى

 .2]ولَو شَاء لَهداكُم أَجمعِين  /            ب

وإِذَا تُتْلَى علَيهِم آياتُنَا قَالُوا قَد سمِعنَا لَو نَشَاء لَقُلْنَا مِثْلَ هـذَا إِن هـذَا إِلَّـا               /     ج

لِينالْأَو اطِير3 ] أَس 

                                                 
  "35"  الأنعام، - 1
  "9"  النحل - 2
  "31"  الأنفال - 3



  

 بِكَلِماتِـهِ   فَإِن يشَأِ اللَّه يخْتِم علَى قَلْبِك ويمح اللَّه الْباطِلَ ويحِقُّ الْحقَّ          ...[ / د

  ]  1إِنَّه علِيم بِذَاتِ الصدورِ

  2] من يشَأِ اللَّه يضلِلْه ومن يشَأْ يجعلْه علَى صِراطٍ مستَقِيمٍ /....هـ

ولو شاء االله أن يجمعهم على الهدى لجمعهم،ولـو         "فالأصل  : (     يقول الجرجاني 

وهكـذا فـي    . لا أن البلاغة فى أن يجاء به كذلك محذوفاً        شاء أن يهديهم أجمعين لهداهم، إ     

  . 3)بقية الآي ترى أن الحذف مستمر 

ومقتضاها امتنـاع   " بلو"هنا الجملة مصدرة    : ( يقول الزمخشري في الشاهد الأول    

جوابها لامتناع الواقع بعدها، فامتناع اجتماعهم على الهدى إذ إنما كان لامتناع المشـيئة،              

لمشيئة اجتماعهم على الهدى على اختيار منهم ثابتة غير ممتنعة ولكن لم يقـع        إلى قوله، فا  

  . 4)متعلقها، وهذه من خباياه ومكامنه فأحذرها

أي لو شاء هدايتكم إلى مـا ذكـر مـن           " : ( ب"ويرى الألوسي في الشاهد الثاني      

مـة فـي تلـك      التوحيد وهداية مستلزمة للاهتداء إليه، ولكن لم يشأ لأن مشيئته تابعة للحك           

المشيئة كما أن الذي يدور عليه فلك التكلف، إنما هو الاختيار الذي عليه ترتب الأعمـال                

  .5)التي بها يرتبط الجزاء 

حرف امتناع لامتناع، فهي امتناعية شرطية يمتنع       " لو"    وبإمعان النظر يتبين أن     

معهم على الهدى لجمعهـم،     لو شاء االله أن يج    " أ"جوابها لامتناع الواقع بعده، فأصل الآية       

). ولو شاء هدايتكم لهداكم أجمعـين       "أصل الآية   " ب"، وفي الآية    "أن يجمعهم "حذف حملة   

  ".هدايتكم"وهو " شاء"حذف هنا مفعول 

نفاجة منهم وصلف تحت الراعدة،  :(...فيقول" ج"    ويورد الزمخشري عن الشاهد     

عة، وإلا فما منعهم إن كانوا مستطيعين أن  فإنهم لم يتوانوا في مشيئتهم لو ساعدتهم الاستطا       

                                                 
  ."24"  الشورى، - 1
  ".39"  الأنعام، - 2
  .164، صدلائل الإعجاز  الجرجاني، - 3
  .16، ص2، ج، الكشاف  الزمخشري- 4
  104، ص14، جروح المعاني  الألوسي، - 5



  

يشاءوا غلبة من تحداهم وقرعهم بالعجز حتى يفوزوا بالقدح المعلى دونه مع فرط أنفـتهم               

  .1) يماتنهم واحد فيتعللوا بامتناع المشئة نوأ، واستنكافهم أن يغْلبوا في باب البيان خاصة

قائله النضر  :( بقوله" ا مثل هذا  لو نشاء لقلن  "   ويفصح الألوسي عن قائل هذا القول       

بن الحارث من بنى عبد الدار، اسناد القول إلى ضمير الجمع من اسناد فعل البعض إلـى                 

  .2)الكل كما أن اللعين كان رئيسهم، وقاضيهم الذي يقولون بقوله، ويعملون برأيه

ء لو نشـا  : "وقولهم: (  ويوضح ابن عاشور ويستفيض في بيان الآية الكريمة قائلاً        

إيهام بأنهم ترفعوا عن معارضة، وأنهم لو شاءوا لنقلوا من أساطير الأولين            " لقلنا مثل هذا  

إلى العربية ما يوازي قصص القرآن، وإلا فما منعهم أن يشاءوا معارضة مـن تحـداهم                

مع تحيزهم وتأمرهم في إيجاد معـذرة       " فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا      : "وقرعهم بالعجز بقوله  

وجوابهـا إذ جعـل     " لـو "والمخالفة بين شرط    ...عن القرآن وإعجازه إياهم   يعتذرون بها   

غالباً لأنهـا موضـوعة     " لو"شرطها مضارعاً والجزاء ماضياً جرى على الاستعمال في         

للماضى فلزم أن يكون أحد جزأى جملتنا ماضياً، أو كلاهما، فإذا أريـد التفـنن خولـف                 

 في مثل هذا التركيب أن يكون احتباكاً قائماً مقـام           ، ولا يبعد عندي   "لو شئنا لقلنا  "والتقدير  

لو شئنا أن نقـول     " شرطين وجزائين فإحدى الجملتين مستقبلة والأخري ماضية، فالتقدير         

ولو شئنا في الماضي لقلنا فيه، فذلك أوعب للازمان، ويكون هذا هو الفـرق بـين                " "نقول

فهـم  "  لو يشاء االله لهدى الناس أجمعينأن: "، وقوله"ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها      : "قوله

ادعوا المقدرة على قول مثله في الماضي وفي المستقبل         " لو نشاء لقلنا مثل هذا    : "لما قالوا 

  . 3)إغراقاً في الوقاحة 

   ولما عرف العربي بعزة النفس والأنفة، والتّرفع عن القول بأن القرآن من قـول              

دلـيلاً  " لـو " وبلاغة فائقة فهو يعجزهم، فيقولون       فصل ليس بالهزل، و بيانه بيان عجيب،      

يقـول  .على بيان عدم قدرتهم، وإلا لو كانوا يقدرون لأتوا بمثله، وبدون تأني واسـتبطاء             

تفـتح عمـل   " لـو "لو كان كذا لكان كذا آية لعجـزه،  " ما"الإنسان حين العجز بإتيان أمر  

  .  الشيطان، وقد نهى الرسول الكريم عليه السلام منها
                                                 

  .155، ص2، جالكشاف  الزمخشري، - 1
  120، ص5، جروح المعانيالألوسي، /  2
  .133، ص5، جتحرير التنوير  ابن عاشور، - 3



  

لقد أجاد ابن عاشور في بيانه الآية الكريمة وأفاض، إلا أنها جملة واحدة وليس جملتـين                  

  .كما ورد

 " : د"الشاهد 

حرف امتناع لامتناع، وإنما أتـى      " لو"وذلك لأن   " بلو" لم يأت قوله تعالى مصدراً      

فإنه تعالى هـو    وهي حرف توكيد، توكيداً لقدرة االله تعالى وأنه قادر فعال لما يريد،             " بأن"

الذى هو نتيجة لأعمال الكفر والتـى كـانوا         " بالران"القادر على ختم قلب الكافر وتغطيته       

فَمـن   :(قال تعالى. يفعلونها، كذلك قادر على هداية من أراد، فسبحانه القادر على الهداية

د أَن يضِلَّه يجعلْ صدره ضـيقاً حرجـاً         يرِدِ اللَّه أَن يهدِيه يشْرح صدره لِلإِسلامِ ومن يرِ        

            ؤْمِنُـونلا ي لَى الَّذِينع سجالر لُ اللَّهعجي اءِ كَذَلِكمفِي الس دعصا يالحـذف هنـا    . 1)كَأَنَّم

  .فإن يشاء االله أن يختم على قلبك"تقديره 

  " :هـ"الشاهد 

ى اسم شرط جازم فى محل رفع مبتدأ ولم يأت          وه" بمن"    صدرت الآية الكريمة    

؛ وذلك لأنه قادر على أن يهدي من يشاء ويفعل ما يشـاء عـن طريـق الصـراط                   "بلو"

  .المستقيم

مفعول المشيئة فى كلا الفعلين محذوف، وهـو مضـمون الجـزاء، أي إضـلاله               

صـراطاً  ومن يشاء االله أن يضله يضلله، ومن يشـاء االله أن يهديـه              : وهدايته، والتقدير 

  ). مستقيماً 

ليس لغير الحذف وجه في هذه الآيات الكريمة؛ فالحذف واجب لما فيه من البيـان               

كما أن البيان إذا ورد بعد الإبهام أبدا لُطفـاً          . فرب حذف أبلغ من إبانة وإفصاح     . والبلاغة

  .ونبلاً لا يكون إذا لم يحذف

   -:ها الجرجاني قول طرفة بن العبد        ومن أمثلة الحذف في الشعر العربي التى أتى ب

       شِئْتُ لم تُر قَلتْ    وإندِِفِلْ، وإن شِئْتُ أرصحم مِن القِّد لَْوِىخَافَةَ م2م.  

                                                 
  ".125" الأنعام، - 1
والأرقال . 24م، ص1900، 1يوسف العظم، مدينة شالون، ط: ، صححه مكس سلغسون، مع شرحديوان شعره  طرفة بن العبد، - 2

أبو الخطاب عبد الخطاب عبد " المحكم القتل، ذكر المرقش الأكبر: الجلد أي السوط، والمحصد: ضرب من السير السريع، والقِد

  :أنواع السير فقال"  لحميد



  

  : وقال البحتري

                           1       لِو شِئْتَ لم تُفْسِد سماحةَ حاتِمٍ            كَرماً، ولَم تَهدِم مآثِر خَالدِ

  -:وقال البحتري

  2       لَو شِئْتَ عدتَ بِلاَد نَجدٍ عودةً    فَحلَلْتَ بين عقيقةٍ وزرودِهِ

االله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، يهدي من يشاء إلى صـراط الحميـد المجيـد،                

  .ويضِلُ من يشاء إلى طريق الغواية والضلال

مشيئة وتدبير الأمر وحده، ولا يتأتى لإنسان أن يهدي من أراد، أو يضل                   وله ال 

إِنَّك لا تَهدِي من أَحببتَ ولَكِن اللَّه يهدِي من يشَـاء وهـو أَعلَـم               [:قال تعالى : من يبغض 

     3َ]بِالْمهتَدِين

: لجمعهم وفـي الثانيـة    لو شاء االله أن يجمعهم على الهدى        "فالتقدير في الآية الأولى     

وفي " فإن يشأ االله يختم على قلبك       : " ، وفي الثالثة  "ولو شاء االله أن يهديهم لهداكم أجمعين        "

من يشاء االله ضلالته يضـلله      : " ، وفي الخامسة  "لو يشاء أن نقول لقلنا مثل هذا        : " الرابعة

  ".ومن يشاء هدايته يجعله على صراط مستقيم 

لتكرار، والإسهاب الذي يذهب بحسـن العبـارة وجميـل             وذلك من أجل تجنب ا    

  .الإشارة، ولَعدِِمتْ هذه الطلاوة والحلاوة

 لا يخفى ما للحذف من حسن باهر، وجمال إيجاز ظاهر، ودقة تعبير، فالترك أجود              

من الإفصاح، وترك الذكر أفيد من الذكر، إذ اللغة العربية لغة إيجاز وإفادة، وتجنب تكرار 

  .ذهب بريق الألفاظ والمعانىوإسهاب ي

  -:الإضمار على شريطة التفسير/ ج

وهذا نوع آخر أعلم أن ههنا باباً من الإضمار والحذْف يسمى           : (    يقول الجرجاني 

: ، أردت "أكرمني وأكرمـت عبـد االله     : "وذلك مثل قولهم  " الإضمار على شريطة التفسير   "

                                                                                                                                                          
          حادِس ءوالمر ةٌ                 إلى أن تَكِلَّ العِيسوهِز ونَقْر اسسيِفٌ وإبوج    

  . 225، صالمفضلياتالضبي،  . فوق الوجيف: دون الوجيف، والنقرو الهزة: سير فيه سرعة،  والإبساس: والوصف
  . تفسدهالو شئت أن تفسد سماحة حاتم لم: ، الأصل127، صديوان شعره  البحتري، - 2

  ". إذا شاء أن يعادي صرمة تمادى: "والأصل. موضعان بنجد" زرود"و" العقيق. "123  نفس المصدر ، ص- 2

56:القصص - 3  



  

كره في الأول استغناءً بذكره فى الثـاني،        ، ثم تركت ذ   "أكرمنى عبد االله وأكرمت عبد االله     "

فهذا طريق معروف ومذهب ظاهر، وشىء لا يعبأُ به، ويظَن أنه ليس فيه أكثر مما تريك                

  1... )الأمثلة المذكورة منه وفيه

وهو أن يحذف من صـدر      : ( قائلاً" الإضمار على شريطة التفسير   "يشرح ابن الأثير    

  -:ليلاً على الأول، وهو ينقسم إلى ثلاثة أوجهالكلام ما يؤتي به في آخره د

 أن يأتي عن طريق الاستفهام، فتذكر الجملة الأولى دون الثانية كقوله     -الوجـه الأول  

أَفَمن شَرح اللَّه صدره لِلْإِسلامِ فَهو علَى نُورٍ مِن ربهِ فَويلٌ لِلْقَاسِيةِ قُلُوبهم مِن ذِكْرِ               (: تعالى

  2 ]للَّهِ أُولَئِك فِي ضلالٍ مبِينٍا

أفمن شرح االله صدره للإسلام كمن أقسى قلبه، ويدل علـى المحـذوف        "وتقدير الآية   

  ". فويلٌ للقاسية قلوبهم: "قوله تعالى

وما لَكُم أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سـبِيلِ       [:يرد على حد النفى والإثبات كقوله تعالى      :الوجه الثاني 

لَّهِ مِيراثُ السماواتِ والْأَرضِ لا يستَوِي مِنْكُم من أَنْفَقَ مِن قَبلِ الْفَتْحِ وقَاتَلَ أُولَئِـك               اللَّهِ ولِ 

                  لُـونمـا تَعبِم اللَّـهنَى وسالْح اللَّه دعكُلّاً وقَاتَلُوا وو دعب أَنْفَقُوا مِن الَّذِين ةً مِنجرد ظَمأَع

  .3]رـخَبِي

لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن أنفـق مـن بعـده                : وتقدير الآية 

  ".أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا: "وقاتل، ويدلّ على المحذوف قوله

أن يرد على غير هذين الوجهين، فلا يكون اسـتفهاماً ولا نفيـاً ولا              : الوجه الثالث 

  .4.)إثباتاً

  التصريح بالمفعول": 24"الشاهد  

 .5 ]وبِالْحقِّ أَنْزلْنَاه وبِالْحقِّ نَزلَ [:  قال تعالى  - أ

 .1 ] ُاللَّه الصمد⎯قُلْ هو اللَّه أَحد [:  قال تعالى  - ب

                                                 
  .163، صدلائل الإعجاز الجرجاني، - 1
  ". 22"  الزمر، - 2
  ".10"  الحديد، - 3
  .76 -66، ص2،جالمثل السائر  ابن الأثير، - 4
  ".105"  الإسراء، - 5



  

أن للتَّصريح عملاً لا يكون مثلُ ذلك العمـلِ للكنايـة، كـان             : (... يقول الجرجاني 

لحسن والبهجة، ومن الفخامة والنُّبل، مالا يخفى موضـعه         من ا ) الشاهدين  ( الإعادة اللفظ   

" و" وبالحق أنزلناه وبه نزل،   : "على بصير، وكان لو تُرِك فيه الإظهار إلى الإضمار فقيل         

  .2)لعدمت الذي أنت واجده الآن " قل هو االله أحد هو الصمد 

ن للملابسـة،   الباء فـى الموضـعي    : ( ويذكر الألوسي في معنى هذه الآية الأولى أن       

 أن يكـون حـالا مـن        لوالجار والمجرور في موضع الحال من ضمير القرآن، واحتما        

 االأول الحكمة الإلهية المقتضية لإنزاله، وم     " بالحق"ضميره تعالى خلاف  الظاهر والمراد       

نزل إلا ملتبساً بالحق الذي أشتمل عليه، وبالتالي ما أشتمل عليه مـن العقائـد والأحكـام                 

وقيل الباء الأولى   . ي ما أنزلناه إلا ملتبساً بالحقِّ المقتضى لإنزاله المشتمل عليه         ونحوها؛أ

 للسببية وقيل هما للسببية فيتعلقان بالفعل، والمعنى ما أنزلناه من السماء إلا      ةللسببية، والثاني 

 محفوظاً بالرصد من الملائكة وما نزل على الرسول إلا محفوظاً بهم من تخليط الشياطين،             

وحاصله أنه محفوظ حال الإنزال وحال النُّزول وما بعده لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا                

  .3... )من خلفه

قد ذكر فعل النزول، وذكر له في كـل مـرة           : (   ويورد ابن عاشور أن االله تعالى     

لا ريب  متعلقاً مماثل اللفظ مختلفاً فعلق إنزال االله إياه بالحق فكان معنى الحقّ الثّابت الذي               

فيه ولا كذب، وهو رد لتكذيب المشركين أن يكون القرآن وحياً من عند االله، وعلَّق نزول                

القرآن أي بلوغه للناس بأنه بالحق فكان معنى الحق الثاني مقابل الباطل؛ أي مشتملاً على               

  .4)الحق الذي به قوام وصلاح الناس وفوزهم في الدارين 

ضروب تأديتها، فكما يكون للحذف نبله وشـرفه قـد                  للغة العربية فنونها و   

أنه أضمر هنا   " فلو. "يكون للتصريح فخامته وحسنه، ودلالته التى لا يمكن بلوغها إلا به          

لفقدت الآية بلاغتها وحسن نظمها، فجاء بالتّصريح أي        ) وبالحق أنزلناه وبه نزل   ( وقال  

أُحكمت أحكامه، وعقائده التى لا     أنزل االله قرآن عربياً غير ذي عوج به عظم تشريعه، و          

                                                                                                                                                          
  ".1،2"  الإخلاص، - 1
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و أنزله االله بالحق محفوظاً من التبديل والتحريف لا يأتيه          . يزيغ عنها إلا كل ضال مضِل     

الباطل ولا يغشاه؛ فهو قرآن حق من رب حق، نزل على رسول يعرف الحق لا ينطـق                 

  .عن الهوى، إلى قلوب أحبت الحق وآمنت به

ضاً للتصريح والإظهار بدلاً عن الكناية والإضمار فلـم         عمد هنا أي  : الآية الثانية    

ابتغاء التأكيد بأن   " قل هو االله أحد، االله الصمد     " بل قال ". قل هو االله أحد هو الصمد     : " يقُلْ

  . االله هو إله واحد، وهو السيد المطاع الذي خضعت له الجباه ودانت له الأمم

غة، والتبيان، تصرح وتظهر حين يكـون            فاللغة العربية لغة الفصاحة، والبلا    

أولم يكن العـرب يرمـون      .الحسن في ذلك، وتكنى وتضمر حين تدعو الحاجة إلى ذلك         

  .الخُطب الطوال طوراً، وتارة وحي الملاحظ خفية الرقباء

    واللغة العربية هي لغة القرآن الكريم السائرة على نهجه، والنازل بهـا علـى              

  .دنه، تظهر تارة وتُضمر أخرىعباده فسارت على نهجه ودي

    وضح الجرجاني مواضع حذف المفعول به وبين قسميه؛ فالأول حذفه لإثبـات            

معنى الفعل لا غير، والثاني هو أن يكون له مفعول مقصود قصده معلوم، إلا أنه يحذف                

  .عةمن اللفظ لدليل الحال عليه، وقسميه جلي لا صنعة فيه وآخر خفي لا تدخله الصن

الذي تدخله الصنعة، وهو أن تذكر الفعل، وفي        " الحذف الخفي " وأعرب عن أنواع    

نفسك له مفعول مخصوص قد علم مكانه، وآخر أن يكون معك مفعول معلوم مقصوده،              

وقصده، وثالث إضمار على شريطة التفسير، ولم ينس الجرجاني أن يأتى بشواهد مـن              

  .صرح فيها بالمفعول ولم يلجأ فيها للإضماروختم هذا الفصل بشواهد .الشعر العربي

يشرع الجرجـاني فـي تبـين       " المفعول به "      وبعد معرفة مواضع الحذف في      

      ".  الحال" و " الخبر"الفروق في 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني
  الفروق

ى    الفروق من الأساليب البلاغية الرائعة في علم المعانى التى أمعن الجرجاني ف

استقصائها،وأكثر من الوقوف عندها، وأبرز صورها الجمالية وكشف النقاب عن أغراضها 

  .البلاغية المختلفة وإيحاءاتها الفنية

   الفروق في الخبر:أولاً

أنَّه ينقسِم إلى خبرٍ هو جزء من الجملـةِ لا          : (... يقول الجرجاني في فروق الخبر    

الجملة، ولكنه زيادة في خبرٍ آخر سابقٍ له، فالأول         تتم الفائدة دونه، وخبرٍ ليس بجزء من        

  . 1)إلى قوله والثاني هو الحالُ ... خبر المبتدأ والمبتدأ

  :فالفرق الأول في الخبر هو

  .2إذا كان الخبر خبر مبتدأ/  أ

  . 1والثاني إذا كان الحال/ ب

                                                 
  .173، صدلائل الإعجاز  الجرجاني، - 1
فكل واحدٍ من هذين جزء "  زيد خرج: " زيد منطلق، والفعل كقولك: "في قولك" منطلق"فالأول خبر مبتدأ، ك(  يقول الجرجاني- 2

  .   من الجملة، وهو الأصل في الفائدة



  

  -:والفرق الثانى من فروق الخبر هو

  .2م الفرق بين الإثبات إذا كان بالاس - 1

 .3وبينه إذا كان بالفعل - 2

 :والفرق الثالث من فروق الخبر - 3

  .الخبر صفة مشبهة/ أ

  .الخبر إذا كان فعلاً/ ب

  :الفرق بين الخبر والصفة المشبهة -":25"الشاهد 

  5 ] 4وكَلْبهم باسِطٌ ذِراعيهِ بِالْوصِيدِ  ...[: قال تعالى/ أ

ير اللَّهِ يرزقُكُم مِن السماءِ والْأَرضِ لا إِلَه إِلَّـا     هلْ مِن خَالِقٍ غَ    ...[: قال تعالى /ب  

فَأَنَّى تُؤْفَكُون و6] ه. 

كلبهم يبسط  "فإن أحداً لا يشك في امتناع العقل ههنا، وأن قولنا           : (... يقول الجرجاني 

د الصـفة   لا يؤدى الغرض، وليس ذلك إلا لأن الفْعلَ يقتضـى مزاولـةً، وتجـد             " ذراعيه

وحصولها من غير أن يكون هنالك مزاولةٌ وتزجيةُ فعلٍ، ومعنىً يحدث شيئاً، ولا فرقَ بين               

                                                                                                                                                          
وذاك لأن الحال خبر في الحقيقة من حيث أنك تُثْبتُ بها المعنى لذى الحال كما " جاءنى زيد راكباً: "كقولك:   والثاني الحال - 1

 في إخبارك عنه بالمجىء، وهو أن تجعله بهذه الهيئة تثبت بخبر المبتدأ للمبتدإ، وبالفعل للفاعل في الحال تجئ به لتزيد معنىً

فالتبس به الإثبات على . في مجيئته ولم تجرد إثباتك للركوب ولم تُباشِره به،  بل ابتدأت فأثبت المجىء ثم وصلت به الركوب

  ... ). سبيل التَّبع للمجىء، وبشرط أن يكون في صلته
  .فشيئاً نى للشىء من غير أن يقْتضى تجدده شيئاً   موضوع الاسم على أن يثبت به المع- 2

ومتى اعتبرت الحال في الصفات : ( ، يقول الجرجاني.  أما الفعل موضوعه على أنه يقتضى تجدد المعنى المثبت به شيئاً فشيئاً-5

و " زيد طويل: "فإذا قلتالمشبهة وجدت الفرق ظاهراً بيناً، ولم يعترضك الشك في أن أحدهما لا يصلح في موضع صاحبه، 

والبنيان ونحو ذلك، مما  إذا كان تتحدث عن شيء يزيد وينمو كالشعر" يقصر" و" يطول"،  لم يصلح مكانه "وعمرو قصير"

يتجدد فيه الطول أو يحدث فيه القصر،فأما وأنت تحدث عن هيئة ثابتة، وعن شيء قد استقر طوله، ولم يكن ثم تزايد وتجدد؛ 

  .175، صدلائل الإعجازالجرجاني، )  إلا الاسم فلا يصلح فيه
فناء : وصيد. 678، صأساس البلاغةالزمخشري، . أطبقها: أغلقه، وأوصد القدر: الفناء، وقيل الباب، وأوصد الباب:   الوصيد- 4

  .460، ص3، جلسان العرب: ابن منظور. بيت يتخذ من الحجارة للمال في الجبال: الدار والبيت، والوصيد
  ".18" الكهف،  - 5
  ".3"  فاطر، - 6



  

مثلاً، في أنك لا تثبـت مزاولـةً، ولا تجعـل           " وكلبهم واحد : "وبين أن يقول  " كلبهم باسط "

  .1)فالغرض إذن تأدية هيئة الكلب . الكلب شيئاً، بل تُثْبته بصفةٍ هو عليها

حكاية حال ماضية، لأن اسم الفاعل لا يعمـل إذا كـان فـي              : ( ل الزمخشري ويقو

المعنى المضى، وإضافته إذا أضيف حقيقية ومعرفـة، إلا إذا نويــت حكايـة الحـال                

  . 2... )الماضية

أنه أعمل اسـم الفاعـل، وهـو بمعنـى          ": ( باسط ذراعيه "ويورد القرطبي في قول     

  .3)عن قول الكلب المضى؛ لأنها حكاية حال لم يقصد 

هل من خالق غيـر االله رازق لكـم؛         " لو قيل   : ( يقول الجرجاني " ب" وعن الشاهد   

 4)لكان المعنى غير ما أُريد.  

مستأنفاً فـي   " يرزقكم"أنه يجوز أن يكون     " ( يرزقكم: "ويذكر الألوسي في معنى قوله    

وقولك هـل   ، خالقوأن يكون هو الخبر ل    ، جواب سؤال مقدر تقديره؛ أي خالق يسأل عنه       

من خالق آخر سوى االله؛ إثبات الله تعالى ونفى المشارك له، ثم وصف آخـر بانحصـار                 

الإلهية فيه يكون لنفي خالقيته دون نفرد بالإلهية مغايرة الله تعـالى متناقضـان لأن الأول                

ينفيه  االله تعالى عن ذلك علواً كبيراً، والثاني يثبته مع الغيـر جـلَّ عـن كـل شـريك                     

  .5... )ـصونق

، وكذلك فـي    "فعل"الأولى صفة مشبهة والثانية هي      " يبسط"غير لفظة   " باسط"فلفظة  

  .وكل واحدة منهما لا تصلح مكان الآخر" رازق"غير " فيرزق" "يرزقكم"قوله 

وتعلم أن المعنى مع أحدهما غيره مع الآخر، كما هو العِبـرة            : (... يقول الجرجاني 

    على الجلى فكما وجدت الاسم يقع حيث لا يصلح الفعل مكانه، كذلك تجـد             في حمل الخفى 

  . 6)الفعل يقع ثم لا يصلح مكانه ولا يؤدى ما كان يؤدى 
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  : قال الأعشى

  لَعمرِي لَقَد لَاحتْ عيون كَثِيرةٌ          إلى ضوءِ نارٍ في يفَاعِ نارٍ تَحرقُ

  1     وباتَ على النَّارِ النَّـدى والمحلَّقُتُشُب لِمقْرورِين يصطَـليانِها      

" إلى ضوءِ نار محرقَةً   :"معلوم أنه لو قيل   :( يعلِّق الجرجاني على بيتي الأعشى بقوله     

لَنَبا عنه الطبع وأنكرتْه النفس، ثم لا يكون ذاك النبو والإنكار من أجل القافية وأنها تفسـد                 

 الغَرض ولا يليق بالحال، وذاك لأن المعنى في بيت الأعشـى            به؛ بل من جهة أنه لا يشْبه      

كـان  " محترقـة "على أن هناك موقِد يتجدد منه الإلهاب والاشتعال حالاً فحالاً، وإذا قيـل              

إلى ضـوء   : "المعنى أن هناك ناراً قد نشبت لها وفيها هذه الصفة، وجرى مجرى أن يقال             

  . 2)يفْعل في أنه لا يفيد فعلاً " نارٍ عظيمة

فلكل . ولا الاسم مكان الفعل   " محرقَة"مكان الاسم   " تَحرقُ"           لا يصلح الفعل    

فـالاختلاف يتبـين فـي الاسـتعمالين،        .منهما مكانه الذي يقع فيه، ووظيفته التى يؤديها       

حدوث شيء  " متحرقة"يفيد الاستمرارية والتجدد، بينما يفيد الاسم       " تحرق" فاستعمال الفعل   

  .فقط والإخبار عن ذلك

، غير اسـتخدام الصـفة      "يرزقكم"      جاءت الآية الكريمة مبينة أن استخدام الخبر        

يعنى أنه لا يرزق غير االله تعالى، وأنه تعالى شأنه متفرد           " يرزقكم"، إذ أنه    "رازق"المشبهة  

غيـر االله يـرزق،     يعنى أن   " رازق"أما مجيئه على الصفة المشبهة      .  بالرزق دون غيره  

  .وإشراكه تعالى مع غيره في الأرزاق، تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً

  .   فالفرق بين إذاً بين أن يكون الخبر فعلاً، وبين أن يكون صفة مشبهة

فعـل يـؤدى    " يبسـط "،  "باسط"وبين  " بسط" الفرق واضح بين     الآية الأولى كذلك في   

تجدد والذي لا يمكن تحقيقـه إلاَّ إذا ؟ بالصـفة           الغرض؛ إذ الغرض نقتضى المزاولة وال     

مما يدلّ على تجدد الصفة وحدوثها شيئاً فشيئاً، بينما اقتضى الحـال            " باسط"المشبهة فقال   

يدلّ على أن االله    " رازق"بدلاً عن الصفة المشبهة     " يرزقكم" أن يأتى بالفعل     الآية الثانية في  

  .هتعالى المتفرد بالرزق وليس سوا
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، فيكون  "المنطلق زيد "، و "زيد منطلق : " كذلك من فروق الخبر في الإثبات أنك تقول       

في كل واحدة من هذه الأحـوال غـرض وفائـدة لا يؤديهـا غيرهـا، ولـذلك يقـول                    

كان كلامك مع من لم يعلم أن انطلاقاً كان، لا          " زيد منطلق : "اعلم أنك إذا قلت   ( الجرجاني

كان كلامك مع من    " زيد المنطلق "تفيده ذلك ابتداءً، وإذا قلت      من زيد ولا من عمرو، فأنت       

عرف أن انطلاقاً كان إما من زيد وإما من عمرو، فأنت تعلمه أنه كان من زيد دون غيره                  

تكلم الجرجاني عن مسألة المبتدأ والخبر واختلاف معنى التقديم والتأخير في المعرفتين إذا             

يختلف المعنى بأن تبدأ بهذا وتُثَني بذاك، حتى كـأن الترتيـب   لا ( كانتا مبتدأً وخبراً قائلاً    

الذي يدعى بين المبتدأ والخبر وما يوضح لهما من المنزلة في التقـدم والتـأخُر، يسـقط                 

  .1)ويرتفع إذا كان الجرآن معاً معرفتين

     وكذلك يتكلم عن نُكَتة مهمة وهي تفسير تسمية المبتدأ مبتـدأً، والخبـر خبـراً،              

أن المبتدأ لم يكن مبتدأً لأنه منطوقٌ به أولاً، ولا كان الخبر خبراً لأنه مذكور بعد                : ( اكراًذ

المبتدأ؛ بل كان المبتدأ مبتدأً لأنه مسند إليه ومثبتٌ له المعنى، والخبر خبراً؛ لأنـه مسـنَد                 

   2)ومثَبتٌ به المعنى 

علماً كثيـراً،   " الذي"أعلم أن لك في     :( بقوله" الذي"أيضاً يعرِب الجرجاني عن خفايا      

وأسرارً جمة، وخفايا إذا بحثت عنها وتصورتها أطلعت عن فوائد تُؤنس الـنفس، وتـثلج               

            ،يِينن التَبسفْضي بك إليه من اليقين، ويؤديه من حاجتلُبِـت لتكـون    " فالذي"الصدر، بما ي

        تَو" ذو"وصلة إلى وصف المعارف بالجمل، كما أجتُلِبلَ به إلى الوصـف بأسـماء       ليص

إلى أن أبنْـتَ  " الذي"، فتجدك قد توصلت بـ"مررت بزيد الذي أبوه منطلق   "الأجناس، نحو   

كما ..." لم تصل إلى ذلك   " الذي"ولولا  " أبوه منطلق "زيداً من غيره، بالجملة التى هي قولك        

خبـراً،  " الـذي  "أنه قد يؤتى بعد الذي بالجملة غير المعلومة للسامع، وذلك حيث يكـون            

هنا تُعلِم المخاطب لم يسبق له به علم، وتفيده فـي           " هو الذي كان عندنا بالأمس    : "وكقولك

  .3)المشار إليه  شيئاً لم يكن عنده 

  -:بين الجرجاني وأوضح مواطن فروق الخبر وهي
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  .إذا كان الخبر خبر مبتدأ والثاني إذا كان حالاً - 1

 . خبر إذا كان فعلاًالفرق بين الصفة المشبهة وال - 2

  :  كما أشار الجرجاني إلى نكات مهمة، وأسرار جمة، وبين كذلك ومنه

  وأهميتها" الذي"تسمية المبتدأ مبتدأً، والخبر خبراً، وأيضاً خفايا 

  :الفروق في الحال: ثانياً
 وأول الفروق أنها تجـىء مفـرداً        1          يوضح الجرجاني الفروق في الحال    

  ".واو"وآخر بغير " الواو"قصد هنا إلى الجملة تارة مع وجملة، وال

وأول ما ينبغى أن يضٍبط من أمرِها أنها تجىء تـارةً مـع             : (    يقول الجرجاني 

، "أتانى وعليه ثَوب دِيباجٍ   : "قولك" الواو"فمثال مجيئها مع    " الواو" من غير    ى، وأخر "الواو"

  " ).د يسعى غُلامه بين يديهجاءنى زي": "الواو"ومثال مجيئها بغير 

 بـدونها، أو  وومجىء الجملة مشـتملة عليهـا، أ    " الواو"  يفصل الجرجاني أحوال    

  .أو استهجان ذلك" الواو"الخيار بين استحسان مجىء الجملة مع 

الجملة إذا كانت من مبتدإٍ وخبرٍ، فالغالب عليها أن تجىء مع           : ( يورد الجرجاني أن  

، فإن كان المبتدأ من     "أتاني وسيفه على كتفه   "و  " اءني زيد وعمرو أمامه   ج: "كقولك" الواو"

جاءني زيـد وهـو     : "البتة، وذلك كقولك  " الواو"الجملة ضمير ذى الحال، لم يصلح بغير        

ملى الحديث    "، و "راكبصلح،      " الواو"، فلو تركت    "دخلتُ عليه وهو يفي شيء من ذلك لم ي

دخلت وهو يملي الحديث، لم يكن كلاماً، فإن كـان          "، و "راكبجاءني زيد وهو    : "فلو قلت 

، "عليه سـيفٌ : "الخبر فى الجملة من المبتدإِ والخبر ظرفاً ثم كان قد قُدم على المبتدإِ كقولنا 

  .2" )واو"كثُر فيها أن يجىء بغير " فى يده سوطُ" و

كـذلك، ولكنـه لا     في الجملة؛ فيما ليس الخبر فيه       " الواو"كذلك من مواضع ترك     *

  ".رجع عوده على بدئه"و" كَلَّمتُه فوه إلى في: " يكثُر، فمن ذلك

                                                 
" فضلة"فيه، وخرج بقوله هو الوصف، الفَضلة، المنتصب للدلالة على هيئة الوجود القيود المذكورة : الحال: (  يقول ابن مالك- 1

 المصري يبهاء الدين عبد االله بن عقيل العقيل .التمييز المشتق عن كتابة مفضلة" للدلالة على الهيمنة: "الوصف الواقع عمدةً، وبقوله

، بيروت، ، تأليف محمد محي الدين عبد الحميدشرح ابن عقيل على ألفية الإمام أبى عبد االله محمد جمال الدين بن مالك، يانذالهم
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كذلك من مواضع الترك إذا كانت الجملة من فِعلٍ وفاعل، والفعلُ مضارِع مثْبـتٌ        *

: كقولـك " الـواو "غير منْفى، لم يكد يجىء بالواوِ، بل ترى الكلام على مجيئها عارية من              

"ه بين يديهجاءني زيدعى غلامس1" ) ي.  

  : وكقول علْقَمةَ بن العبد

  6 5 مسموم4    يوم تَجِيء به الجوزاء3ِ يسفَعنِي2وقَد علَوتُ قُتُود الرحلِ

لا فصل بين أن يكون الفعل لذي الحال، وبين لمن هو من سببه، فـإن ذلـك كُلَّـه                   

  ).يستمر عن الغِنَى عن الواو 

  ىء الجملة مع الواو مج

  .7 ] ولا تَمنُن تَستَكْثِر  [: قال تعالى/ أ": 26"الشاهد 

  .8 ] وسيجنَّبها الْأَتْقَى[: قال تعالى/ ب

  11 ] 10 يعمهون9ُ ويذَرهم فِي طُغْيانِهِم...[: قال تعالى/ ج

 نهـى عـن   )أي لا تعط:( خشرييقول فيه الزم] 2 تَستَكْثِر1 ولا تَمنُن[": أ"الشاهد 

الاستغزر ؛وهو أن يهب شيئاً وهو يطمع أن يتعوض من الموهوب له أكثر من  الموهوب                

  . مستكثراً رائياً لما تعطيه كثيراً، أو طالباً للكثير
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   -: وفيه وجهان

؛ لأن االله تعالى اختار له أشرف الآداب،        υأن يكون نهياً خاصاً برسول االله     : أحدهما

  .لأخلاقوأحسن ا

  .3)أن يكون نهى تنزيه لا تحريم له ولأمته : والثاني

أي لا تعطي مستكثراً لما أعطيته كثيراً،       : ( ويورد النسابوري في تفسيره هذه الآية     

وذهـب جمـع    .بل يجب أن تستحقرها على الاستكثار، ينبئ على المِنَّة وهي مبطلة للعمل           

وهو أن يهب شيئاً في أن يأخـذ أكثـر          " زالاستغرا"غفير من المفسرين إلى أنه نهى عن        

  .4...)منه

ويوجهه إلى إنكار ذاته، وعدم المن بما يقدمه من الجهـد،           : (...   يقول سيد قطب  

وهو سيقدم الكثير، وسيبذل الكثير، وسيلقى الكثير " ولا تَمنُن تَستَكْثر"واستكثاره واستعظامه 

 منه ألاَّ يظل يستعظم ما يقدمه ويسـتكثره         ولكن ربه يريد  ... من الجهد والتضحية والعناء   

فالبذل فيها من الضخامة    . وهذه الدعوة لا تستقيم في نفس تحس بما تَبدلَ فيها         ... ويمتن به 

بل حين لا تستشعره من الأصل؛ لأنها مستغرقة في . بحيث لا تحتمله النفس إلا حيث تنساه      

ومن عطاياه، فهو فضل يمنحها إياه،      الشعور باالله، شاعرة بأن كل ما تقدمه هو من فضله،           

وعطاء يختارها له، ويوفقها لنيله، وهو اختيار، واصطفاء وتكريم يستحق الشـكر الله، لا              

  .5)المن والاستكثار 

                                                                                                                                                          
1 -ناالله على عبا: ( يقول الزمخشري:   م بما صنع، وامتَّن، وإنَّه لمنَونَةٌ، وامتنن من على نوم،مِنّةٌ ومِنُن ده، وهو المنَّان، وله علي

أي : من عليه:( ،ويقول ابن منظور605، صأساس البلاغةأن تمن بما أعطيت الزمخشري، : منك بما فعلت مِنةً،  المنة هنا

، وقوله تعالى هنا يعنى أي لا تعطي شيئاً مقدراً لتأخذ بدله ما هو أكثر منه، وبمعنى أن المِنَّة تَهدِم الصنيعة: أمتَن عليه، ويقال

  .418، ص13، جلسان العربابن منظور، . تَمن بما أعطيت وتعتد به كأنك إنما تقصد به الاعتداد
  . ر نقيض القليلرغب في الكثير منه، أكثر فعله، والكثي: ومن الشيء. عده كثيراً:   استكثر الشيء- 2

  .غبار الحرب:العجاجة.  إذا لقَيتَ رِقاقَ البيض،منفرداً    تحت العجاجة لم تُستكْثِر الخَدم:      قال أبو فراس الحمداني
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   العطاء صفة، حميدة ولكن نهى عن المن في العطية، لأن المن من لأخلاق غير              

تَصـدق  : "ر عن طريق الكناية، فكأنه قال  الحميدة فتضمن هذا النَّهى الأمر بالصدقة والإكثا      

      يفيد تعميم كل استكثار كيفما كـان ولمـن كـان،             " وأكثر من الصدقة ولا تمنُن يفهو نَه

  .وهي حال مقدرة" تَمنُن"جملة في موضع الحال من ضمير " تستكثر"

نه كمـا   فاالله سبحانه وتعالى أمر بعطاء العطايا، ومنح العاطين، وذم البخيلين، إلا أ           

 لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفـق         [:  أمر بالعطاء أمر بعدم المن، حيث يقول      

ماله رئآء الناس ولا يؤمن باالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل               

  .1 ]فتركه صلْداً 

طى، فاالله تعالى         فالإنسان يجب أن لا يعطى من أجل أن يرد إليه أكثر مما أع            

إن هـذه الآيـة     : يخاطب بهذا النهي رسول الكريم عليه السلام وذلك من جهتين؛ الأولـى           

معطوفة على ما سبقها، وما سبقها مخاطبة للرسول عليه السلام وحديثه موجـه إليـه ولا                

  .لأمته

أن االله تعالى هو مؤدب الرسول عليه السلام ، لذلك كان هذا القول موجـاً               : والثانية

  .الذى أدبه ربه فأحسن تأديبه له عليه السلام

ولما كان عليه السلام هادي الأمة، وناصح الناس إلى ما فيه رشدهم، فإن االله تعالى               

  أمر عباده بأن يأخذوا ما أمرهم به الرسول، وينتهوا

فهي من طاعـة   عما نهاهم عنه؛ وجب على الناس بالطاعتة وطاعة الرسول عليه السلام

ه من أطاع الرسول فقد أطاع االله، وعندما يأمر االله رسوله بشيء؛ فإنمـا يـأمره           االله، إذ أن  

بالخير والمصلحة، والرسول عليه السلام يأمر به الناس من أجل المصلحة والخير، فوجب             

  جلب المنافع، " فمقصد التشريع الرباني يتلخص بأكمله في أمرين هما.عليهم أن يأتوا به

  أو من أجلهما معاًأو دفع المضار والمفاسد 

فصار من هذا الوجه أن التوجيه للرسول عليه السلام مباشرة للناس بطريقة غيـر              

  .مباشرة رغبة في تحصيل الخير والرشاد والهداية للناس
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بصلة الذي يؤتى ماله يتزكى،     " الأشقى"وصف  : ( يقول فيه ابن عاشور   " ب"الشاهد  

تعريضـاً  " يـؤتى "حال مـن ضـمير      " تزكىي"وجملة  . للإذان بأن للصلة نسبياً في الحكم     

  .1... )بالمشركين الذين يؤتون المال للفخر والرياء

طالبـاً أن   " يتَزكى"أي يعطيه ويصرف،    : ( ويورد الألوسي قوله في الآية الكريمة     

يكون عند االله تعالى زاكياً نامياً، لا يريد رياء ولا سمعة أو متطهراً من الذنوب، فالجملـة                 

، وجوز أن تكون بدلاً من الصلة، فلا محل لـه مـن             "يؤتى"لحال من ضمير    نصب على ا  

، وجوز  "سيتجنب"وجوز أيضاً أن يكون الفعل وحده بدلاً من الفعل السابق وحده            .الإعراب

" أن"عِلَة له ثم حذفت اللام وحذفها من        " متعلقاً بيؤتي " لأن يتزكى "بتقدير  " يتزكى"أن يكون   

  .2)ىء منصوباً وارتفع الفعل أو تج

 إذ  -رضي االله عنه  –هذه الآية الكريمة مدح بها االله سبحانه وتعالى أبابكر الصديق           

 ـ              استحسـان   بأنه يعطي ليتزكى وليرفعه االله مكاناً علياً لا من أجل الرياء والسمعة؛ وطل

 البشر،فهو لا يطلب بالعطاء المن، والاستكثار والاستغراز، بل يبتغي رضوان االله وطاعته           

. إذ أنه تعالى أمر بالانفاق، والعطاء من أجله لا من أجل الناس وطلب الريـاء والسـمعة                

  .هنا وصلة إلى وصف المعارف، وربط الجمل بعضها مع بعض أيضاً" الذي"

يستحسن مجيء الجملة بغير الواو إذا جاء المضارع منفياً حالاً وكذلك مجىء               *

لحسن دخول حـرف عليهـا، ومثـال ذلـك قـول            وسبب هذا ا  " الواو"الجملة حالاً بغير    

  -:الفرزدق

ارِِدوالج ودنَّى حولي الأُسا         بصِرينِى كَأنَّمسى أن تُب3فَقُلْتُ ع  

إلى آخره، في موضع الحال من غَير شُبهةٍ، ولو أنك          " كأنما بنى :( "يقول الجرجاني 

رأيتُه لا يحسن حسنه الآن،     " سودعسى أن تبصريني  بنَّى حوالي كالأ      : "فقلت" كأن"تركت  

  .4)عسى أن تبصريني وبنِى حوالي كالأسود الحوارد: "كقولك" الواو"ورأيت الكلام يقتضى 
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ويعرِب الجرجاني عن عدم مجيء الحملة من مبتدإ وخبر إلا مع الواو، موضـحاً              

" الـواو "لا مـع    الأصل أن لا تَجِىء جملةٌ من مبتدإ وخبـر حـالاً إ           : (... علة ذلك بقوله  

،  وأما الـذي     "الواو"فالجواب أن القياس الأصل أن لا تجىء جملة من مبتدإ وخبرٍ إلا مع              

جاء من ذلك فسبيله سبيل الشيء يخرج عن أصله وقياسه، والظاهر فيـه بضـربٍ مـن                 

 أن  من أجـل  " واو"إنما حسن بغير    " كَلَّمتُه فوه إلى في   :"التأويل ونَوع من التشبيه  فقولهم       

وليس الحملُ على المعنى، وتنزيلُ الشيء منزلـةَ        : إلى أن يقول  . كلمته مشافِهاً له  :المعنى

فأجازوا أن يكون مثال الأمر في موضع       " زيد أضرِبه : "غيره بعزيزٍ في كلامهم، وقد قالوا     

ووضعوا الجملة من المبتدإ والخبـر      " أضرب زيداً : "الخبر، لأن المعنى على النصب نحو     

  .1) الفعل والفاعل موضع

وأخـرى لا   "الـواو "جاءت الجملة متباينة ومتنوعة ما بين جملة لا تصلح إلا مـع             

،أو تدعها فلا تجىء بها، ولا بد       "الواو"وثالثة تصلح فيها أن تجيء فيها       " الواو"تصلح فيها   

فأعلم أن كـل جملـة    :(....  يعرب الجرجاني عن سبب ذلك وعِلته قائلا       0من سبب وعِلِّة    

، فذلك لأجل أنك عمدت إلى الفعل الواقع فـي صـدرها            "الواو"وقعت حالا ثم امتنعت من      

فضممته إلى الفعل الأول في إثبات واحد، وكل جملة جاءت جاءت حـالا، ثـم اقتضـت                 

فذاك لأنك مستأنف بها خبراً وغير قاصدٍ إلى تضـمنها إلـى الفعـل الأول فـي                 " الواو"

   2)الإثبات

  :معادلة بين الجملة الفعلية والاسميةال": 27"الشاهد  
  .3 ]أَدعوتُموهم أَم أنْتُم صامِتُون ...  (:قال تعالى: الشاهد

أَدعوتُمـوهم أَم أنْـتُم     ... [: نحو ى      الأصل في المعادلة أن تكون الجملة الثانية كالأول       

  . 4 ]صامِتُون

أم صـمتم   : ( كريمة بهذه الهيئة قائلاً   يعرِب الزمخشري عن مغزى مجيء الآية ال      

أم صمتُم ولِـم وضـعت الجملـة        : هلا قيل : عن دعائهم في أنه لا فلاح معهم، فإن قلت        
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لأنهم كانوا إذا حزبهم أمـر دعـوا االله دون أصـنامهم،            : الاسمية موضع الفعلية ؟، قلت    

موهم لـم يفتـرق     فكانت حالهم المستمرة أن يكونوا صامتين عن دعوتهم، فقيل إذا دعوت          

  .1)الحال بين إحداثكم دعائهم وبين ما أنتم عليه من عادة صمتكم عن دعاءهم 

مع اخـتلاف الأسـلوب بـين       " أدعوتموهم"معادلة  " أم أنتم صامتون  : ( "يقول ابن عاشور  

، الجملة الاسمية دلَّت على ثبوت الوصف       "أم صمتم : "الجملتين بالفعلية والاسمية، فلم يقول    

أم أنـتم   "مع عدم تقيد بزمان، والإفادة تتجدد بخلاف الفعلية، علـى أن جملـة              المتضمنة،  

  .2)دالة على استمرار صمتهم " صامتون

اسمية، وهما متعـادلتين   " صامتون"جملة فعلية استفهامية، وجملة     " أدعوتموهم"[    

 الاسـمية   ، اختلف الأسلوب بين الفعلية والاسمية برغم أنها في جملة واحدة، ذلك لأن            "بأم"

تجدد الإفادة، بخلاف الفعلية، كما أن الاسمية تعزز استمرار الصمت وتفيده، ولذلك كـان              

  . أجدر وأحق" أدعوتموهم"مع الفعلية " صامتون"استعمال الاسمية 

فهم يدعون أصنام لا تنفع ولا تضر ولا تغنى عنهم شيئاً، بل تزلقهم إلى نار جهنم                

الأحجار "صامتون، لا يدعون فهم رضوا بالأدنى       .كانوا كأنهم فلما كان كذلك    . ليخلدوا فيها 

دون االله الواحد القهار السميع البصير القادر علـى         " الصماء البكماء التى لا تشفع ولا تنفع      

: قال تعـالى  زعماً منهم أنها تقربهم الله زلفى.كل شيء وذلك لقلة إدراكهم وسخافة عقولهم

...)ونِهِ أَود لْفَى اتَّخَذُوا مِنونَا إِلَى اللَّهِ زبقَرإِلَّا لِي مهدبا نَعم اء3)لِي   

قسم الجرجاني الخبر إلى قسمين أوجزئين خبر هو جزء من الجملة لا تتم الفائـدة               

وتحدث عن الفروق في  .دونه، وخبر ليس بجزء من الجملة، ولكنه، زيادة في خبر سابق له           

ر مبتدأ، والثاني الحال، والفرق بين الإثبات، إذا كـان          إذا كان الخبر خب   : الخبر، ومن ذلك  

  .بالاسم، وبينه إذا كان بالفعل، وأيضاً الخبر إذا كان صفة مشبهة، والخبر إذا كان فعلاً

وأسرارها، وبعد أن فرغ الجرجاني من فروق الخبر        " الذي"وضح الجرجاني خفايا    

تي تجيء فيها الجملـة مسـبوقة   شرع في تبيان فروق الحال، حيث تحدث عن المواضع ال 
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، وأيضاً المواضع التي يكـون فيهـا   "بالواو"والتي تجيء الجملة فيها غير مسبوقة      " بالواو"

  .الخيار بين الترك، والإثبات، موضحاً عِلَّة ذلك وتفسيره

الجرجاني سار في هذا سير النحاة، فعرض قواعدهم وبين أحوال الفروق في الخبر             

وسطاً " الفروق"لعلّ الشيخ عبد القاهر الجرجاني حعل هذا الفصل         .ج النحاة والحال ناهجاً نه  

  .لتعلقه بكل منهما" الفصل والوصل"وبين " فروق الخبر"بين مبحث 

 ـ  ؛ لأن الشيخ يعتبر أو يعد الحال خبراً في الأصـل           )فروق في الخبر  (فهو يتعلق ب

 ـ  هـو مـخُ    " الفصل والوصـل  "اب  من جهة أنه لما كان ب     ) الفعل والوصل ( وهو يتعلق ب

واو "، ولمـا كانـت      "الواو العاطفـة  "البلاغة، وأساسها، وسرها العظيم، والكلام فيه على        

؛ جاء التعليق من هذه الناحية، وكان في تقديمه لهـذا           "واو العطف "هي في الأصل    " الحال

 وسر معرفتهـا  ؛ أساس البلاغة  "الفصل والوصل "تمهيداً لمبحث   " الفروق في الحال  "الفصل  

  ".الفصل والقصر" أحد مبحثي فصل 
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  :المبحث الأول
  :الفصل والوصل

  .1")معرفة الفصل من الوصل:"ما البلاغة ؟قال:قيل للفارسي: (قال الجاحظ

عطف ( ويذكر الجرجاني أنه  ،2)هو ترك العاطف بين الجمل وذكره(بأنة ويعرفه الطبيبي 

الجمل بعضها على بعض أو ترك العطف فيها، والمجيء بها منثورةً تستأنف واحدةٌ منهـا               

  3)……بعد أخرى

     -:       أولا الفصل

  الفصل لفقدان التغاير-":28"الشاهد  

   5) فِيهِ هدىً لِلْمتَّقِين4يبذَلِك الْكِتَاب لا ر* الم:(يقول تعالى/ أ

 اللَّه  6خَتَم *إِن الَّذِين كَفَروا سواء علَيهِم أَأَنْذَرتَهم أَم لَم تُنْذِرهم لا يؤْمِنُون          : (يقول تعالى / ب

         ع ذَابع ملَهةٌ وغِشَاو ارِهِمصلَى أَبعو عِهِمملَى سعو لَى قُلُوبِهِمعــ  : قال تعالى / ج 7)ظِيم

                                                 
  88ص،3ج،، لات2شرح وتحقيق عبد السلام هارون ط ،البيان والتبيين،ن بن بحر الجاحظعثما-1
 229ص،م1996،ط، بيروت دار الجيل،عبد الستار حيان زموط.تحقيق ودراسة د،التبيان في البيان، شرف الدين الطبيبي-  2
 222ص،دلائل الإعجاز الجرجاني -  3
  )لا ريب(قال امرؤ القيس . شك فيهأي لا"  لاريب فيه"الشك،  وقوله : الريب -  4

اً بشَرألحقت شر كحوي نا        هنِى قولُهم يا هراب قْدو  

 160ص،3ط،القاهرة،امرؤ القيس ديوانه،  تحقيق محمد أبو الفضل .قد رابني أي قد أصابني الشك
 .1-2:البقرة -  5
الأثر الحاصل عن / وطبعت وهو تأثير الشيء كنقش الخَاتم والطَّابع بمصدر خَتَمتُ/ا:الْختَم والطّبع يقال علي وجهين: ختم-  6

ويتجوز بذلك بما يحصل عن المنع بالخاتم علي الكتب والأبواب وتارة في تحصيل اثر عن شي اعتبارا بالنقش الحاصل ، النقش

  . 143ص،المفردات ،هاني الراغب الأصف.أي انتهيت إلى آخره،ومنة قيل ختمت القران ،وتارة يعتبر منة بلوغ الآخر 

  جفّتِ الأقلام، من قبلُ بما           خَتَم االلهُ علينا وكَتَب:    أبو العتاهية: قال

  42ص،بيروت، دار صادر ـ دار بيروت للطباعة والنشر،ديوان شعره،  إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان
 .7-6:البقرة -  7



  

)          ؤْمِنِينبِم ما هممِ الْآخِرِ ووبِالْينَّا بِاللَّهِ وقُولُ آمي نالنَّاسِ م مِنو*      الَّـذِينو اللَّـه ونخَادِعي

ونرشْعا يمو مهإِلَّا أَنْفُس ونعخْدا يمنُوا و1)آم   

  

  

لَّذِين آمنُوا قَالُوا آمنَّا وإِذَا خَلَوا إِلَى شَياطِينِهِم قَالُوا إِنَّا معكُـم            وإِذَا لَقُوا ا  (ـ: قال تعالى   /هـ

زِئُونتَهسم نا نَح2)إِنَّم   

وإِذَا تُتْلَى علَيهِ آياتُنَا ولَّى مستَكْبِراً كَأَن لَم يسمعها كَأَن فِي أُذُنَيـهِ وقْـراً                (-:قال تعالي /و

   3)بشِّره بِعذَابٍ أَلِيمٍفَ

  4) ما هذَا بشَراً إِن هذَا إِلَّا ملَك كَرِيم: (قال تعالي/ى

  ":أ " الشاهد 

" ذلك الكتاب "بيان، وتوكيد، وتحقيق لقوله     "لا ريب فيه  "قوله  :(       يقول الجرجاني 

فتعيده مرةً ثانيـةً    ،" ب  هو ذلك الكتاب، هو ذلك الكتا     "وزيادةُ وتثبيت له  بمنزلة أن تقول        

 وليس يثبت الخبر غير الخبر، ولا شيء يتميز به عنه فيحتاج إلى ضام يضمه إليه  ،لتثبته

  .5)وعاطفٍ يعطفُه علية

إن معنى الكلام الأول معنى الثاني؛      :(       ويوافق الطبيبي الجرجاني الرأي قائلا      

 وعقبه بالمبالغة في نفى الريـب   ،في معناهوذلك أنَّه تعالى لما وصفه بأنه الكتاب الكامل 

 لأن من شان الكتب السماوية الهدايـة لا   ،، أثبت له وصف الهداية"الاستغراق"علي سبيل 

  .6)غير
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 وأنَّه بالغ حد الكمال فـي   ، تنويه بشأنه1"ذلك الكتاب :("ويذكر ابن عاشور أن قوله

 من المشركين، ومن  ،و تعريض لكل المرتابين فيهه" لا ريب فيه" وجملة  ،أحوال الكتب

أي انـه  " لا ريـب " أي أن الارتياب في هذا الكتاب من المكابرة، وأن قولـه      ،أهل الكتاب 

  2")الكتاب الكامل

أجمع المفسرون أن القرآن الكريم كتاب كامل منقطع عن النقص، متنزه عن ذلـك              

فيه كل القيم السامية، وكـل المبـادئ        وهو القول الفصل ليس بالهزل، حيث أنه اجتمعت         

  .القيمة؛ التي لم تجتمع قط في كتاب من الكتب السماوية الأخرى

بها تعريض لكل المرتابين فيه المتشككين في أمره رغبة مـنهم           " لا ريب فيه  "جملة  

 وتثبيت لبيانه لم يحتج من  ، والتقليل بشأنه كما أنه لما كان في قوله زيادة توكيد ،لإضافة

إذ أنه كتاب قران عربي غيـر       " لا ريب فيه  "وقوله  " ذلك الكتاب   "شأنه إلى الواو بين قوله      

  ". فصلت آياته بلسان عربي مبين فلم تكن هناك حاجة للواو ،ذي عوج

 ":ب " الشاهد 

رهم  سواء علَيهِم أَأَنْذَرتَهم أَم لَم تُنْـذِ       (توكيد لقوله   " لا يؤمنون "قوله  (يقول الجرجاني 

ؤْمِنُون( وقوله3)لا ي ارِهِمصلَى أَبعو عِهِمملَى سعو لَى قُلُوبِهِمع اللَّه 1)خَتَم  

                                                 
واللام تزاد من . والكاف زيدت للمخاطبة،  ومن العجب أنه يعتبر الكاف في إياك ضميراً" ذا" "ذلك"يقول الزجاج  أن الاسم من   - 1

ويكره " وهذاك الحق"،  "وذاك الحق" "ذلك الحق"،  نقول "ها"زيدت أسقطت معها اعني توكيد الاسم ؛ لأنها إذا ، ذلك للتوكيد

التى بعدها كان ينبغى أن " اللام"و" ذا"كسرت اللام لالتقاء الساكنين أعني من . الحق ؛ ؟لأن اللام قد أكدت معنى الإشارة" لك1هذ"

إشارة إلى " ذلك"يذكر الزمخشري أن . 68، ص1 جرانإعراب القالزجاج، ) تكون ساكنة،  ولكنها كسرت للالتقاء الساكنيين

كل غائب عينا . البعد هنا باعتبار علو المنزلة وبعد مرتبة المشار إليه من مرتبة كل كتاب علي سواه. ذلك وضعت للبعيد.الكتاب

وكذلك يجوز لك في " الضربهذا "و" هذا الرجل"كان أو معني،  إذا ذكر جاز أن يشار إليه بلفظ القريب نظر إلى قرب ذكره فتقول 

وبالجملة لما كان اسم الإشارة موضوعاً .القول المسموع عن القريب أن تشير إليه بلفظ البعيد ؛لأنه زال فصار في حكم البعيد

لما ليه  إشارة حسية،  فاستعماله فيما لا تدركه الإشارة كالشخص البعيد مثلا مجاز بأن تجعل الإشارة العقلية  كالحسية ‘للمشار إ
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تأكيد ثانٍ أبلغ من الأول؛ لأن من حاله إذا أنذر مثل حاله إذا لم ينذر، كان في غاية                  

  2)الجهل، وكان مطبوعا علي قلبه لا محالة

  : لما كـان مقـررا لمـا أفـاد قولـه            " لا يؤمنون "فصل قوله   :( يرى السكاكي أنه  

)       ؤْمِنُونلا ي مهتُنْذِر لَم أَم متَهأَأَنْذَر هِملَيع اءووكـذلك   ،، من ترك إجابتهم إلى الإيمـان      )س 

من جهة أخرى وهي أن عدم      " لا يؤمنون " لما كان بمثابة     ،"ختم االله على قلوبهم   "فصل قوله   

عدم الإنذار، لما لم يصح إلّا في حقّ من ليس له قلب يخلص إليه حق التفاوت بين الإنذار و 

خَتَم اللَّه علَى قُلُوبِهِم وعلَى سمعِهِم      (وسمع يدرك به حجة، وبصر يثبت به غبرة وقع قولة           

   4..).مقررا كما ترى)  ولَهم عذَاب عظِيم3وعلَى أَبصارِهِم غِشَاوةٌ

  الذين كفروا " هذا من قبيل قطع    ويقول أيضاً إن عما قبله لكون ما قبله حـديثا  "إن ،

عن القرآن ومن شأنه كيت وكيت وكون الذين كفروا؛ حديثا عن الكفار وعن تصميمهم في               

  5)… لأن الواو كما عرفت معناه الجمع  ،كفرهم، والفصل لازم للانقطاع

فصل لكون ما قبله حديثاً عـن        (وافق الطبيبي السكاكي في قوله الثاني وذلك بقوله       

 وهذا حديثاً عن الكفار وصفاتهم، ووصل الذين كفروا بالذين آمنوا لفات  ،القرآن وصفاته

  . 6)الاستطراد وكان تابعا كالمؤمنين

تصدير الجملة بحرف التأكيد،    (يفصل ابن عاشور القول في هذه الآية الكريمة قائلا          

 أو الشك فـي وقوعـه ومجـيء إن          ،دون رد الإنكار  إما لمجرد الاهتمام بالخبر وغرائبه      

  . وهو في القرآن أكثر ،وهذا كثير في الكلام.للاهتمام

هنا لرد الشّك تخريجا لكلام على خلاف مقتضى الظـاهر، أي أن            " إن  " قد تكون   

  هذه الجملة جارية مجرى التعليل للحكم السابق في قوله ) ختم االله علي قلوبهم (قوله 
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)وس1اءؤْمِنُونلا ي مهتُنْذِر لَم أَم متَهأَأَنْذَر هِملَيمعطوفه على قولـه   ،على سمعهم.) ع

معطوفا عليـه ؛ لأن الغشـاوة تناسـب         "على أبصارهم   "فتكون الأسماع عليها و   " قلوبهم"

 والختم يناسب الأسماع، أفرد السمع ولم يجمع كما جمع قلوبهم وأبصارهم إمـا              ،الأبصار

" حواس سـمعهم  "لأنه أريد منه المصدر الدال على الجنس، وإما لتقدير محذوف أي وعلى             

  ".جوارح سمعهم"أو 

بإعادة الجار لزيادة التأكيـد     ) وعلى قلوبهم (وجملة علي سمعهم معطوفة على قوله       

 2كُرر  مرتين"  ختم"حتى يكون المعطوف مقصوراً ؛ لأن على موذنة بالتعلق فكأن.  

أم لـم   " عليه السـلام    "كفار لا يؤمنون باالله سواءً عليهم أنذرتهم يا محمد          فهؤلاء ال 

تنذرهم فلا فائدة ترجى معهم؛ لأن االله ختم على قلوبهم وطبـع وعلـى سـمعهم وعلـى                  

كَلَّا بلْ ران علَـى  (ـ :أبصارهم وجعل على أبصارهم غشاوة وعلى قلوبهم ران قال تعالى      

وجعل على أذانهم وقرا لا     .3)كَلَّا إِنَّهم عن ربهِم يومئِذٍ لَمحجوبون     * سِبونقُلُوبِهِم ما كَانُوا يكْ   

 4)داًَـ وفِي آذَانِهِم وقْراً وإِن تَدعهم إِلَى الْهدى فَلَن يهتَدوا إِذاً أَب           : (يسمعون معه قال تعالى   

قُلْ هو الَّذِي أَنْشَأَكُم وجعـلَ      : (تعالى  رغم أنهم يمتلكون هذه الحواس البصر والسمع قال         

      ونا تَشْكُرةَ قَلِيلاً مالْأَفْئِدو ارصالْأَبو عمالس إلَّا أنهم رغم امتلاكهم هذه الجوارح كانوا        5)لَكُم

  .كالأنعام بل أضل سبيلاً

ان الجـامع    لم يكن هنا عطف بين هذه الآية الكريمة والتى سبقتها، وسبب ذلك فقد                

والمشترك الذي يشترك بين الآيتين الكريمتين، ويجمع بينهما فإذا جمع كان هذا شبيها بقول           

  6لاَ والَّذي هو عالِم أن النَّوى      صبِر وأن أبا الحسينِ كَرِيم :أبي تمام
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ى ولا  الذي عابوه عليه؛ وذلك لأنه لا مناسبة بين كرم أبي الحسين ومـرارة النَّـو              

  . تعلُّق لأحدهما بالأخر وليس يقتضي بهذا الحديث ذلك

فكان من باب أولى أن لا يكون هناك جمع بين الآيتين الكريمتين؛ إذ أن التكرار من            

اجل التوكيد لزيادة المبالغة والبيان، وتقرير الثاني بالأول، كذلك لسبب قوي وهـو فقـدان         

أما فقدان الجامع   .).… لقولهم سواء عليهم أأنذرتهم      تأكيد) لا يؤمنون (الجامع بينهما فقوله    

فان الآية الأولى حديث عن المؤمنين وصفاتهم والثانية حديث عن الكفار فنعـدم الجمـع               

  .بينهما

  " ج "   الشاهد 

؛ لأن هـذه           " ويخـادعون "ولـم يقـل     ") يخـادعون "إنما قال   : ( يقول الجرجاني     

 فهو إذن كلام أُكِّـد   ،من غير أن يكونوا مؤمنين" آمنَّا"هم ليست شيئاً غير قول" المخادعة “

  . 1) وليس شيئاً سواه ،به كلام آخر هو في معناه

المنسوب إلـيهم علـى     2" الخداع  :( " يعرب الزمخشري خداع هؤلاء الكفار قائلاً         

 "مجاز" وأصدق شاهد على أنه  ، عن تعاطيهم أفعال المخادع على ظنهم3"المجاز " سبيل 

 ففي هذه التتمة نفـي  ) وما يخْدعون إِلَّا أَنْفُسهم وما يشْعرون( في قوله  ،نفيه بعقب إثباته

إن لهم في   ( ثم يتحدث عن غرض خداعهم قائلاً       " المجاز" احتمال الحقيقة حتَّى يتعين جهة      

مضـرة إلـى    وإيصـال ال  ، وجذب المنفعة لهم ،دفع المضرة عن أنفسهم: ذلك أعراضاً 

   .المؤمنين
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 ، وبين االله تعـالى، والمـؤمنين      ،مستعارة للمعاملة الجارية فيما بينهم    " المخادعة  "   

 فقصرت هذه المعاملة هاهنا على أنفسـهم بنـاءً علـى أن             ،المشبهة بمعاملة المتخادعين  

  أنفسهم تخدعهم حيث تمنيهم وتحدثهم بالأماني والأطمـاع        .ضررها عائد إليهم لا يعدوهم    

   . وهي تنخدع بذلك وتطمئن ،الفارغة

  ،لاصـق بهـم  " الخداع"والمعنى بمخادعتهم ذواتهم فإن " وما يخدعون إلا أنفسهم"  

   1..).ويجوز أن يراد قلوبهم وآراؤهم

 إذ أن الإيمان يتنافى مـع الخـداع    ،فهم لما جاز أن يتسموا بسمات الخداع والمكر  

 كان هذا مـن     ) وما هم بِمؤْمِنِين   : ( فقوله تعالى    .ماحة فهو الصفاء والصدق والس    .والمكر

يخادعون، كما أنه لما وافق الثاني الأول وكان في معناه ولم يكن شـيئاً              ( قبيل تأكيد قوله    

   ."بالواو"  كان التأكيد فلم يأت  ،سواه

وذلـك فـي لفظـة      " المجـاز " اشتملت الآية الكريمة على صور بيانية تمثلت في           

وكذلك الاستعارة  " أي أفعالهم التي يأتون بها ويظنون أنها أفعال خداع ومخادعة           " لخداعا"

إذ استعار المخادعة للمعـاملات الجاريـة بـين الكفـار وبـين االله              " المخادعة"في لفظة   

أي يقولـوا آمنـا     (هنا للتبعيض ؛أي ليس كلهم كذلك       " من "2من الناس (قولهم  .  والمؤمنين

  .لكن بعضهم؛ أي بعض الناسو) وهم ليس مؤمنين

  "د " الشاهد 

إنَّا لم نؤمن بـالنبي عليـة       ) : إنَّا معكم (وذلك لان معنى قولهم     (...يقول الجرجاني   

  بر بهذا المعنى بعينة، لأنه لا  خ) إِنَّما نَحن مستَهزِئُون(وقولهم . السلام ولم نترك اليهودية

إنَّا " وبين أن يقولوا     3"ناه من أنّا آمنا إلَّا استهزاء     إنَّا لم نقل ما قل    " فرق بين أن يقولوا     

إنَّـا  : "بل هما في حكم الشيء الواحد فصار كأنهم قـالوا           " لم نَخْرج من دينكم وإنَّا معكم       
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  كـذلك لا يكـون     " إنـا معكـم   "شيئًا غير   " إنَّا لم نفارقكم  "فكما لا يكون    " معكم لم نفارقكم    

  .1)غيره" إنّما نحن مستهزئون"

مخاطبة المؤمنين كانت بالجملة الفعلية ومخاطبة شياطينهم       : (وضح الزمخشري أن  ي

مظنة للتحقيق ومثبتة   " بإنما"مردفة  " بأن"بالجملة الاسمية أثبت من الفعلية خصوصا مؤكدة        

 وهو توكيد له ؛ لأن    " إنا معكم   "  بقوله    ) إِنَّما نَحن مستَهزِئُون   : (للتوكيد، ثم أن تعلق قوله      

 رد للإسـلام    ) إِنَّما نَحن مستَهزِئُون   (معناه الثبات علي اليهودية، وقوله      " إنا معكم   :" قوله  

ودفع له منهم لان المستهزئ بالشيء المستخف به منكر له ودافع لكونه معتداً بـه ودفـع                 

ئناف نقيض الشيء تأكيد لثباته أو بدل منه لأن من حقر الإسلام فقد عظم الكفـر، أو اسـت                 

فقالوا فما بالكم إن صح أنكم معنا توافقون أهل         " إنّا معكم "كأنهم اعترضوا عليهم حين قالوا      

 والحمل علىالاستئناف أوجه لكثـرة الفائـدة وقـوة          )نؤ إِنَّما نَحن مستَهزِ   (الإسلام فقالوا   

  .المحرك للسؤال وهذه الوجوه بيان لترك العاطفة بين الجملتين في كلامهم

باسمه لما بين الفعل وجزائه من ملابسة قوية ونوع سـببية      " الاستهزاء"جزاء  سمى  

" أى ليس ترك العطف فيه لدفع توهم أنه معطوفاً علـى            .مع وجود المشاكل المحسنة ههنا    

فيتقيد بالظرف ؛ يعنى إذا خلوا بـل  "قالوا" أو على  ،فيندرج في مقولة لمنافقين" إنا معكم 

من قبيل المجاز المرسل لعلاقة السببية في التّصور والمسـببية          "هزاء  الاست" لكونه استئنافاً   

في الوجود والفائدة المخصوصة بهذا المجاز التنبيه علي أن مذهبهم حقيق بان يسخر منـه               

ويسخر بهم لأجله، وفي قوله غرضه الذي يرميه الأول تنبيه على أن الاستهزاء بالمنافقين              

عتداد معه باستهزائهم وذلك لصدوره عمن يضمحل عملهـم         هو الاستهزاء الأبلغ الذي لا ا     

في جنب علمه وقدرته والثاني لدلالة على أنه تعالى يكفي مؤنة عباده المؤمنين وينتقم لهم               

  2..).ولا يحوجهم إلى معارضة المنافقين تعظيما لشأنهم
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كما لا يخفى، يقتضى أن يعطف علي مـا         :( يزيد الجرجاني الأمر وضوحا فيقول      

ومكَروا ( وذلك أنه ليس بأجنبي منه بل هو نظير قوله           )نؤ إِنَّما نَحن مستَهزِ   (ه من قوله    قبل

 اللَّه كَرمفيه العجز على الصدر        ) و ردغيـر          ،وما أشبه ذلك مما ي ثم انك تجده قـد جـاء 

 ومـا   ،2"ومكروا ومكـر االله   "،وقوله  1"يخادعون االله وهو خادعهم   "معطوفٍ من قوله تعالى     

أشبه ذلك مما يرد فيه العجز إلى الصدر، ثم تجده قد جاء غير معطوف وذلك لأمر أوجب                 

 حكاية عنهم، أنهم قالوا وليس بخبر من        ) إِنَّما نَحن مستَهزِئُون   (أن لا يعطف وهو أن قوله       

يهم علـى كفـرهم      خبر من االله تعالى أنه يجاز      )اللَّه يستَهزِئُ بِهِم  (االله تعالى وقوله تعالى     

واستهزائهم، وإذا كان كذلك، كان العطف ممتنعا لاستحالة أن يكون الذي هو خبر من االله               

تعالى، معطوفا على ما هو حكاية عنهم، ولإيجاب ذلك أن يخرج من كونه خبراً مـن االله                 

تعالى، إلى كونه حكاية عنهم وإلى أن يكونوا قد شهدوا علي أنفسهم بأنهم مؤاخـذون، وأن     

لأن ) ومكَروا ومكَـر اللَّـه      : (وليس كذلك الحال في قوله تعالى       )  تعالى معاقبهم عليه   االله

  3..).الأول من الكلامين فيهما ليس  كالثاني في أنه خبر من االله تعالى وليس بحكاية

لم تعطـف هـذه     (يعرب ابن عاشور عن سبب العطف في هذه الآية الكريمة قائلا            

؛ لأنها جملة مستانفة استئنافا بيانيا جوابا لسؤال مقدر، فكان للاستئناف           الجملة علي ما قبلها   

غاية الفخامة والجزالة، وهو أيضـا واقـع موقـع الاعتـراض،            ) االله يستهزئ بهم  (بقوله  

دليل علي أن مضمون الجملة مجـازة       " يستهزئ"والأكثر في الاعتراض ترك الواو، وذكر     

  4)اف قدم اسم االله تعالى على الخبر الفعليعلي استهزائهم، ولأجل اعتبار الاستئن

فهؤلاء الكفار المنافقين يمتلكون وجهين وجه يحمل البراءة والإيمـان وسـماحته،            

يقابلون به الذين آمنوا ووجه يحمل المكر والخديعة يقابلون به شـياطينهم ليقولـوا لهـم                

فعلون مع المـؤمنين إذا     ولكن ماذا ت  (وكأن هنالك سؤال مقدر تقديره      " إنَّا معكم "مستسلمين  

االله ( فيأتي قوله تعالى     ) إِنَّما نَحن مستَهزِئُون   (ويكون جواب هذا السؤال المقدر      ) كنتم معنا 

لقلة إدراكهم يظنون أن هذا الحديث دار بينهم وبين شياطينهم متجاهلين قدرة            ) يستهزئ بهم 
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ن حيث أنه تعالى أمهلهـم ولـم        فاالله يستهزئ بهم م   .االله وأنه سميع عليم وليس كمثله شيء      

يأخذهم بذنبهم ابتغاء استدراجهم من حيث لا يعلمون أو الزيادة لهم ليزدادوا إثمـا علـى                

ولا يحسبن الَّذِين كَفَروا أَنَّما نُملِي لَهم خَير لِأَنْفُسِهِم إِنَّما نُملِي لَهم لِيزدادوا            (آثامهم قال تعالى  

   1)هم عذَاب مهِينإِثْماً ولَ

وإِذَا قِيلَ لَهم لا تُفْسِـدوا      (يأتي الجرجاني بشاهد قرآني مشابها لهذا وهو قولة تعالى          

ونلِحصم نا نَحضِ قَالُوا إِنَّمفِي الْأَر *ونرشْعلا ي لَكِنو ونفْسِدالْم مه م2)أَلا إِنَّه   

؛لأنه خبر  " بالا"مستأنفاً مقترنا   )إِنَّهم هم الْمفْسِدون  (م  إنما جاء قوله  (:يقول الجرجاني   

حكاية عنهم فلو عطِفَ    )إِنَّما نَحن مصلِحون  (من االله تعالى بأنهم كذلك والذي قبلة من قوله          

للزم علية مثل الذي قدمتُ ذكره من الدخول في الحكاية ولصار خبراً من اليهود ووصـفا                

وقالوا إنما نحن مفسدون وذلك ما لا       (بأنهم مفسدون، ولصار كأنه قيل قالوا       منهم لأنفسهم   

  .3)يشك في فساده

وإِذَا قِيلَ لَهم آمِنُوا كَما آمن النَّاس قَالُوا أَنُؤْمِن كَما آمن السفَهاء            (وكذلك قوله تعالى    

ونلَمعلا ي لَكِنو اءفَهالس مه م4) أَلا إِنَّه  

على ما قبله لكان يكون قد أُدخْل       "  إِنَّهم هم الْمفْسِدون   "ولو عطف   :( يقول الجرجاني    

في الحكاية ولَصار حديثا منهم عن أنفسهم بأنهم هم السفهاء، من بعدِ أن زعموا أنهم إنمـا                 

  .5)تَركوا أن يؤمنوا لئلا يكونوا من السفهاء

لُوا لَولا أُنْزِلَ علَيهِ ملَك ولَو أَنْزلْنَا ملَكاً لَقُضِي الْأَمر ثُـم        وقَا(ونظير هذا قوله تعالى     

وننْظَر6)لا ي   

 "وقَـالُوا ("معطوفٌ من غير شك على      ) ولَو أَنْزلْنَا ملَكاً  (إن قوله   :( يقول الجرجاني      

  7)دون ما بعده
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لأن هـذا خبـر عـن       " ك ملكاً ولو أنزلنا علي  "عطف على قوله    :(يقول النيسابوري 

عِنْادهم وما قبله بيان لعدم جدوى محاولة ما يقلع عنادهم فذلك فرض بإنزال كتاب علـيهم                

  1...)من السماء لتصديق النبي عليه السلام

  أعربت هذه الشواهد القرآنية أن العطف يكون إذا تشابه الخبـران مثـل قولـه               

)  اللَّه كَرموا وكَرمولم يكون  ) ويخادعون  ( الحكاية عن مصدر واحد مثل قوله        أو كانت .2)و

وإِذَا قِيلَ لَهـم لا     (هنالك اختلاف في الحكاية بين الحاكي والمحكي عنه كما في قوله تعالى             

  )...تُفْسِدوا فِي الْأَرضِ

يعطف الخبـر   كما أنه لا     ..).وإِذَا قِيلَ لَهم آمِنُوا كَما آمن النَّاس      (      وقوله تعالى   

وقَالُوا لَولا أُنْزِلَ علَيهِ ملَك ولَو أَنْزلْنَا ملَكاً لَقُضِي الْأَمر ثُم           (على الاستفهام مثل قوله تعالى      

وننْظَر3)لا ي.  

  "هـ " الشاهد 

لأن المقصـود مـن   5 ) 4كَأَن فِي أُذُنَيهِ وقْراً(لم يأت معطوفاً نحو   :(يقول الجرجاني   

تّشبيه بمن في أُذْنيه وقْر هو بعينه المقصود بمن لم يسمع، إلا أن الثاني أبلغ وآكـد فـي                   ال

وذلك أن المعني في التشبيهين جميعاً أن ينْفِى أن يكون لتلاوة ما تُلِى عليه من               . الذي أُرِيد 

لـه إذا تُتْـلَ ولا      الآيات فائدةٌ معه، ويكون له تأثير فيه وأن يجعل حاله إذا تُلِيتْ عليه كحا             

أَبلغُ وآكد في جعله كذلك، من حيثُ كان مـن لا           "  وقْر"شبهة في أن التشبيه بمن في أذنيه        

يصح منه السمع وإن أراد ذلك أّبعد من أن يكون لتلاوة ما يتْلى عليه فائدة مـن الـذى لا                    

  6) يسمعيصحمنه السمع إلا أنه لا يسمع إما لصمم وإما قَصداً إلى أن لا
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  أي صمما مانعا مـن السـماع وأصـل        :(يبين الالوسي معنى الآية الكريمة قائلاً       

إلى أن يقول   ....الحمل الثقيل استعير للصمم، ثم غلب علية حتى صار حقيقة فيه          " الوقر  " 

  1)والمراد من الجملة الثانية الترقى في  الذم 

ي أذنيه وقر؛ رغبة في تقريـب       شبه االله سبحانه وتعالى الذي لا يسمع القرآن بمن ف         

؛لأن الذي لا يسمع أصم، وهـذا الـذي لا          " الصمم"صورته، وبيان هيئته، مستعيراً لذلك      

يسمع القران مكابرة ومعناد أيضا أصم، إذ أنه أصم أذنيه عن  سماع الحقّ فهو أولاً ولـى      

ة للقرآن وتدبره له،    مستكبراً غير مبالٍ، فجاءت الجملة الثانية تأكيداً للأولى في عدم سماع          

ولعلّ السبب في عدم سماعه للقرآن      . من اجل تقريب هذا التشبيه    " كأن  " فأتي بأداة التشبيه    

   2)إِذَا تُتْلَى علَيهِ آياتُنَا قَالَ أَساطِير الْأَولِين: (قوله تعالى

يسمع متعمداً عناداً   لأن الجملة الأولى من الآية أنه ولي مستكبرا لا          " بالواو  "   لم يأت هنا    

منه وفي الثانية تشبيه بمن في أذنيه وقر فتساوى المقصود إلا أن الثاني أكد من الأول في                 

  .المعنى

  "و " الشاهد 

ما هـذَا إِلَّـا     "مشابك لقوله   ) إن هذا إلا ملك كريم    (وذلك أن قوله    (يقول الجرجاني   

شَرنه من ثلاثة أوجهٍ     " بداخَلٌ في ضِمهـو فيـه         وجهان  : وم هبالتأكيد ووج هو فيهما شبيه

فأحد وجهي كونه شبيهاً بالتأكيد، هو أنه إذا كان ملَكاً لم يكن بشراً، وإذا كان               .شبيه بالصفة 

  . كذلك كان إثْباتُ كونه ملَكاً تحقيقا لا محالة، وتأكيداً لنَفْي أن كونه بشراً

ما هذا بشراً، وما هـذا      : نه إذا قيل  أن الجاري في العرفِ والعادة أ     : والوجه الثاني   

بآدمى، والحالُ حالُ تعظيم وتعجب مما يشاهد في الإنسان من حسن خَلْق أو خُلُق أن يكون                

حتى أنه يكون مفهوم    ،الغرض والمراد من الكلام أن يقال أنه  ملك وأنه يكْنَى به عن ذلك             

كْره إذا ذكر تأكيداً لا محالة لأن حد        اللفظ، وإذا كان مفهوما من اللفظ قبل أن يذْكر، كان ذُ          

  .التأكيد أن تحقِّق باللفظ معنىً قد فهم من لفظ آخر قد سبق منك
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الذي هو شبيه بالصفة، فهو أنه إذا نُفى أن يكون بشراً، فقد أُثْبِتَ             :       وأما الوجه الثالث  

في جنس آخـر وإذا     له جنس سواه، إذْ من المحال أن يخرج من جنسٍ البشر، ثم لا يدخل               

تبيينا وتعيينا  لذلك الجنس الذي أُريـد إدخالـه فيـه            " ملكاً  " كان الأمر كذلك، كان إثباته      

فإن لم يكن بشراً، فما هو ؟ وما جنسه؟ كمـا           " وإغناءً عن أن تحتاج إلى أن تسأل فتقول         

 لَـه هـذا     تبييناً وتعيينا للذي أردت من بين مـن       "  مررت بزيد الظريف    : " انك إذا قلت    

  .1)أي الزيدين أردت: (وكنت قد أغنيتَ المخاطب عن الحاجة إلى أن يقول 

فصـل إن   : ( أورد السكاكي قوله في هذه الآية الكريمة مبينا علَّة الفصل فيها بقوله           

هذا لكونه مؤكداً للأول في نفي البشرية، ولك أن تقول الذي عليه العرف متى قيل في حقِّ                 

، ما هو بآدمي، في حالة التعظيم له والتعجب مما يشاهده منه من حسن              إنسان ما هذا بشرا   

  .2)تأكيداً للملكية ففصل" إن هذا إلا ملك " الخُلْق والخَلْق أنه، ملك فوقع قوله 

إذن لما كان ليس من نوع البشر، اندرج تحت نوع الملائكة؛ إذ أنـه كـان عليـة                  

هشن وانعقدت ألسنتهن وعجزن عن النطـق       السلام آية من الجمال والحسن، فلما رأينه اند       

فجادت عليهن ألسنتهن أن يقلن هذا ملكا ليس من بني البشر لما امتاز به، وكونه ملكاً فقـد        

بين نوعيته، لذا لم تأت هذه الجملة معطوفة للتى قبلها إذ أن الجملة الثانية تأكيـد للأولـى                  

 ثالث فإذا لم يكن بشراً لـم يكـن إلا           فإنه لما لم يكن بشرا فقد كان ملكاً إذ أنه ليس هنالك           

–تضمنت هذه السورة الكريمـة      . كما أنه تشبيه له علية السلام بأنه ملك لذلك فصل          .ملكاً

التى شهدت بجمال يوسف عليه السلام وروعته التى كادت تخرجه من كونه بشـراً إلـى                

كل معـانى الحسـن      التقدير، والتعظيم، ومعنى الصفة ؛التقدير لأنها أحاطت ب        -كونه ملكاً 

 والتعظيم لأنها أحاطت يوسف عليه السلام بهالـة قدسـية           .والجمال وأوجزتها في أنه ملك    

لأنها وصعت يوسف عليه السلام بأنـه       ،  ومعنى الصفة . جعلته في مصاف الملائكة الكرام    

   .ملك؛ فالجمال هبة ربانية يهبها االله لمن يشاء ويحرمها مِن من يشاء
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بل وبالغـت فـي    ،يراً بالجمال وللجمال الذي عشقته وصورته   تغنت العرب كث

يصف محبوبتـه   " من بني الحرث بن ربيعة      " ومن ذلك وصف الشنفرى الأزدي       ،تصويره

  : أميمة قائلا

  1فَدقَّتْ وجلَّت واسبِكَرتْ وأُكْمِلَتْ          فَلو جن إِنسان من الحسنِ جنَّتِ

  : "إلَّا" و " بأن " الإثبات ":  29"الشاهد 

   2)وما علَّمنَاه الشِّعر وما ينْبغِي لَه إِن هو إِلَّا ذِكْر وقُرآن مبِين: (قال تعالى /أ

   3) إِن هو إِلَّا وحي يوحى* وما ينْطِقُ عنِ الْهوى: (قال تعالى/ ب

تأكيد وتثبيت لنفي ما نفي فبإثبات ما       الإثبات في الآيتين جميعا     (... يقول الجرجاني   

                  لِّـمقـد ع يكـون وتَثْبيت لنفى أن حى إليه ذكرا وقرآناً، تأكيدعلية السلام وأو لِّمه النبيع

الشِّعر وكذلك إثباتُ ما يتْلُوه عليهم وحياً من االله تعالى، تأكيد وتقرير لنَفْى أن يكون نَطَـق                 

  .4)به عن هوى

وإنما لـم يقـل ومـا        ) وما علَّمنَاه الشِّعر  (قوله  ": أ  " ري في الشاهد    يذكر الينسابو 

علمناه السحر ولا الكهانة مع أنّهم ادعوا أنه ساحر، وكاهن؛ لأنه ما تحـداهم إلا بـالقرآن                 

وإنما نسبوه إلى الكهانة عند إخباره عن الغيوب فعل خارق كسف القمر، وحنين الجذع إليه   

كهانة عند إخباره عن الغيوب،وهو نوع خاص مـن الكـلام غيـر اعتبـار        ونسبوه إلى ال  

  .5)الفصاحة اللفظية والمعنوية

، وعلمناه الشِّعر، فالقرآن هـو      "علمناه القرآن "إن تقرير المعنى    :( يرى ابن عاشور  

ومـا  : (موحى إليه بتعليم من االله والذي أوحى به إليه ليس بشعر إذن فالمقصود على قوله              

أي الذي علمناه إياه ذكراً وقرآنـاً       ) إن هو إلا ذكر وقرآن مبين     (أعقبه قوله   ) شعرعلمناه ال 
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وعلمك ما لـم تكـن      )( إن هو إلا وحي يوحي    (والتعليم هذا بمعني الوحى     . وما هو بشعر  

  .1)تعلم

وإنما الذي علمه إيـاه     " شعرا"  نفى االله تعالى أن يكون تعليمه لمحمد عليه السلام          

  .ي أولا ثم اثبت ثانياً أنه قرآن وذكر مبين تأكيداً لما نفاه تعالى أولافنف.هو قرآن مبين

عندما حار الدًليل بأهل قريش في معرفة كنه القرآن، وسر إعجازه، اسـتقر بهـم               

حتـى أن   . الرأي علي أنه شعر، وذلك لعزوبة ألفاظه، وجزالة كلماته الفصـيحة البليغـة            

 أن يأتى بمثل هذا لقران العظيم فقـال محرفـا           مسيلمة الكذاب لحماقته ظن أنه باستطاعته     

وحرف كذلك في النازعات    ) إنا أعطيناك الجماهر، فصل لربك وجاهر     : ( لسورة الكوثر   

، إلا أنهم قد خاب ظنهم، وضاع صواب رأيهم فهيهات هيهات أن            )والطاحنات طحنا :(فقال  

  عضهم نصيراً وظهيراًيستطيعوا تحدي القرآن ولو اجتمع انسهم مع جنهم وكان بعضهم لب

اجتمع نفر من قريش إلى الوليد بن المغيرة وكان ذا سن فـيهم              : ( يقول ابن هشام    

لا واالله مـا هـو      :نقول كاهن، قال  : فأراد أن يسمع رأيهم في دين محمد عليه السلام قالوا         

مـا  : مجنون، قال : بكاهن لقد رأينا الكهان، فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه فقالوا فنقول           

هو بمجنون لقد رأينا الجنون وعرفناه؛ فما هو بخَنْقِه ولا تُخالُجـهِ ولا وسوسـته فقـالوا                 

وقريضـته   ،ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشـعر كلَّـه رجزه،وهزجـه   : شاعراً قال: فنقول

ما هو بسـاحر لقـد رأينـا السـحار          : ساحر قال : فما هو بالشعر قالوا فنقول    . ومبسوطه

إن لقولـه   : نَفْثهم ولا عقْدتهم، قالوا فما نقول يا أبا عبد شمس ؟ قـال            وسحرهم، فما هو ب   

  .لحلاوة وإن أصله لعذْق وأن فرعه لجناة

فما أنتم قائلين من هذا شيئا لا أعرف أنه باطـل وأن أقـرب              :(قال ابن هشام ويقال   

ين المـرء   ، جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه، وب          "ساحر"القول فيه لأن تقولوا     

  2)وزوجه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وعشيرته فتفرقوا عنه بذلك

للنفى، والمشـابهة   " ما"استعملت مكان   " إن"(يفصل الفخر الرازي هذا الشاهد بقوله       

مـن المـيم    " مـا "من الهمزة والنون و   " إن"بينهما من حيث اللفظ والمعنى؛ أما اللفظ فلأن         
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نون كالميم، أما الأولى فبديل جواز القلب، وأما الثانية فبديل          والألف، والألف كالهمزة، وال   

تدل على النفى من وجه، وعلى الإثبات مـن       " إن"أما المعنى فلان    . جواز الإدغام ووجوبه  

وجه، ولكن دلالتها على النفى أقوى وأبلغ، لأن الشرط والجزاء في صورة استعمال لفظة              

ومـا  (ومعني قوله .  كان المقصود الحث أو المنع     يجب أن يكون في الحالة معدوما إذا      " إن"

وما كلامه وهـو    : "في ضمنه النطق وهو كلام وقوله فكأنه تعالى يقول        ) ينْطِقُ عنِ الْهوى  

 قد ذكر   )ما ضلَّ صاحِبكُم    (وفيه وجه آخر أبعد وأدق، وهو أن يقال قول          " نطقه إلا وحى  

  . فليس بكاهنأن المراد منة وجه أنه ماجن وما مسه الجن

وحينئذ يكـون   .  أي ليس بينه وبين الغواية تعلّق، فليس بشاعر        )وما غَوى ( وقوله  

" قول شاعر "وقالوا قوله   " كاهن: "ردا عليهم حيث قالوا     ) وما ينْطِقُ عنِ الْهوى   (قول تعالى   

  1"...)وليس بقول شاعر" إلا وحي(فقال ما قوله 

 لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ليهتدوا إلى          فالرسول عليه السلام أرسله االله    

واالله تعالى اعلم بنبيه الكريم وصفيه المصطفي عليه السلام مكـارم           . سبيل الرشاد والهدى  

الأخلاق، وغرس فيه صفات الصدق، فيستحيل عليه أن ينطق بغير الحق والصـواب، أو              

ا مع هفـوات نفسـه ومزالقهـا    وتمشي ،ينطق تبعا للهوى النفس فإن النفس لأمارة بالسوء

فالنفس أمارة بالسوء إلا من رحمه ربه، إلا أنه علية السلام قد عصمه ربه وشرح صدره                

  .واستل ضغينة قلبه فجعله صفاء، ونقاء، وصدق

نفى تعالى في هذه الآية أن يكون نطقه عليه السلام عن الهوى ثم اثبت أن هذا الذي                 

ه إياه  شديد القوي ذو القوة المتين، يلقيه إلـى قلبـه             يقوله ما هو إلا وحى يوحى إليه علم       

  )جبريل(الروح الأمين 

ولم يجد الاسـتقرار ولا      2)فَإِنِ استَقَر مكَانَه فَسوفَ تَرانِي    (مثل قوله تعالى    " إن"النفى في   

  .الرؤية

  :  تقرير السؤال والجواب-":30"    الشاهد 
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إِذْ دخَلُوا علَيهِ فَقَالُوا سلاماً      *  إِبراهِيم الْمكْرمِين  1دِيثُ ضيفِ هلْ أَتَاك ح  (ـ  :قال تعالى   / أ

 وننْكَرم مقَو لاماغَ* 2قَالَ سمِين3ٍفَرلٍ سبِعِج اءلِهِ فَجإِلَى أَه  *  قَالَ أَلا تَـأْكُلُون هِمإِلَي هبفَقَر 

   4) تَخَفْفَأَوجس مِنْهم خِيفَةً قَالُوا لا* 
قَالَ رب السماواتِ والْـأَرضِ ومـا        * وما رب الْعالَمِين   قَالَ فِرعون (ـ  :قال تعالى   / ب 

   وقِنِينم كُنْتُم ا إِنمنَهيب *    ونتَمِعأَلا تَس لَهوح نقَالَ لِم *      لِينالْأَو ائِكُمآب برو كُمبقَالَ * قَالَ ر

قَالَ رب الْمشْرِقِ والْمغْرِبِ وما بينَهمـا إِن كُنْـتُم          * ن رسولَكُم الَّذِي أُرسِلَ إِلَيكُم لَمجنُون       إِ

قِلُونتَع *         ونِينجسالْم مِن لَنَّكعرِي لَأَجقَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهاً غَي *       كُنْتَ مِـن قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن

ادِقِين5)الص   

   6)قَالُوا إِنَّا أُرسِلْنَا إِلَى قَومٍ مجرِمِين * قَالَ فَما خَطْبكُم أَيها الْمرسلُون:(قال تعالى /  ج

 إِذْ أَرسـلْنَا إِلَـيهِم    *واضرِب لَهم مثَلاً أَصحاب الْقَريةِ إِذْ جاءها الْمرسلُون       : (قال تعالى / د  
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ونهم ملائكة مكرمين، وإما لإكرام إبراهيم عليه السلام إياهم حيث وإنما وصفهم بالمكرمين إما لك. وصف واحد بالجمع لأنه مصدر
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مِثْلُنَا وما أَنْزلَ    قَالُوا ما أَنْتُم إِلَّا بشَر    * بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيكُم مرسلُون     1اثْنَينِ فَكَذَّبوهما فَعززنَا  

      ونإِلَّا تَكْذِب أَنْتُم ءٍ إِنشَي مِن نمحالر*     لَم كُمإِنَّا إِلَي لَمعنَا يبقَالُوا رلُونسلاغُ    *رنَا إِلَّا الْبلَيا عمو

بِينالْم*           أَلِيم ذَابمِنَّا ع نَّكُمسملَيو نَّكُممجوا لَنَرتَنْتَه لَم لَئِن نَا بِكُمرقَالُوا إِنَّا تَطَي*  كُمقَالُوا طَائِر

      رِفُونسم مقَو لْ أَنْتُمب تُمذُكِّر أَإِن كُمعم*جمِ           وـا قَـوى قَالَ يعسلٌ يجدِينَةِ رى الْمأَقْص مِن اء

لِينسروا الْماتَّبِع*ونتدهم مهراً وأَج أَلُكُمسلا ي نوا م2)اتَّبِع   

  ":أ " الشاهد 

مفعولاً غيـر  " قال"واعلم أن الذي تراه في التنزيل من لفظ      (       يقول الجرجاني   

تقدير ـأعني مثل هذه الآية الكريمة ـ التقدير جاء على ما يقـع فـي     معطوف هذا هو ال

: أنْفُس المخلوقين من السؤال فلما كان في العرف والعادة فيما بين المخلوقين إذا قيل لهـم               

أُخْرِج " قال كذا : "ويقول المجيب " فما قال هو؟  : "فقال كذا أن يقولوا   " دخل قوم على فلان     "

لأن الناس خُوطبوا بما يتعارفونه وسلِك باللفظ معهم المسـلك الـذي             المخرج؛   الكلام ذلك 

" فَقَربـه إِلَـيهِم    فَجاء بِعِجلٍ سـمِينٍ   : " وذلك أن قوله   "قَالَ أَلا تَأْكُلُون  "وكذلك قوله   .يسلكونه

م بـين  يقتضي أن يتْبع هذا الفعل بقْول فكأنه ـ قيل واالله اعلم ـ فما قال حين وضع الطعا  

لأن قوله  " لا تخف : "قالوا"وقالوا وكذا   .جوابا عن ذلك  ) أَلا تَأْكُلُون : (قال:أيديهم؟ فأتى قوله  

يقتضى أن يكون من الملائكة كلام في تأنيسه وتسكينه مما خَـامره،             " فَأَوجس مِنْهم خِيفَةً   "

  .3 )قَالُوا لا تَخَفْ:" فما قالوا حين رأوه وقد تغير ودخلته الخيفة ؟ فقيل : فكأنه قيل

 يورد ابن عاشور أن الجملة مستأنفة استئنافاً ابتدائيا وهو أسلوب التعريض تفننـا             

  . بذكر قصة إبراهيم لتكون توطئة للمقصود من ذكر ما حلَّ لقوم لوط حين كذبوا برسلهم

  يقتضـيها    فاء فصيحة، لإفصاحها عن جملة مقدرة     "   فَأَوجس مِنْهم خِيفَةً   "الفاء في   

  :ربط المعني، أي فلم يأكلوا، فأوجس منهم خيفة، وقد صرح بذلك في سورة هود بقوله
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)        سجأَوو مههِ نَكِرلا تَصِلُ إِلَي مهدِيأى أَيا رسِلْنَا       1 فَلَمخِيفَةً قَالُوا لا تَخَفْ إِنَّا أُر ممِنْه

 علموا ما في نفسه مما ظهر علي ملامحـه مـن            لأنهم"  لا تَخَفْ  "وقولهم   2)إِلَى قَومِ لُوطٍ  

  .خوف

        اشتهر العرب بكرم الضيف وتعجيل إطعامه وقد ظهر ذلك في أشعارهم ومن ذلك             

  :   قول امرؤ القيس

   3        فَظَلَّ طُهاةُ اللحم من بين منْضجٍ               صفيفَ شِواءٍ أو قَديرٍ معجلٍ

لإكرام ضيوفه وقـدم لهـم      " وخيفة" السلام وذهب في سرعة      فقد راغ إبراهيم علية   

  6)5ٍ قَالَ سلام فَما لَبِثَ أَن جاء بِعِجلٍ حنِيذ4قَالُوا سلاماً: (عجل مشوي قال تعالى 

لغة الضاد، لغة التحاور والتخاطب، لها ضروب عدة،وطرق شتى في ذلـك   ،اللغة العربية

رير السؤال والجواب حيث يؤتى بالجواب ويتـرك  فمن أنواعه ـ أي التحاورـ ضرب تق 

السؤال مقدراً لتقدير المخاطب أو السامع، ولكن السؤال يعلم من وضع الجـواب وكيفيتـه               

فظهرت هذه الآية جليا حين قرب إليهم إبراهيم عليه السلام فجاء قولـه             . التي يأتي عليها  

لهم إبراهيم علية السلام عندما وضع الطعام    فماذا قال   : كان تقدير السؤال  ) أَلا تَأْكُلُون (فقال  

، كان تقدير السؤال فماذا قالوا الملائكـة لتسـليته          )قَالُوا لا تَخَفْ  ( أمامهم وكذلك في قوله     

  .عليه السلام وإذهاب الخوف عنه

                                                 
  قال ذو الرمة 0الدهر : الأوجس.كلمة تَدلُّ علي إحساس بشيء وتسمع له، توجس الشيء أحس به فتسمع له،:وجس  -1

  . إذا توجس ركزا من سنابكها     أو كان صاحب ارض أوبه المول

 .587، صديوان شعرهذو الرمة، 
   70:هود -  2

 تعجيل ما كان نالمطبوخ في القدر وجعله معجل لأنهم كانوا يستحسنو: جل المرفق والقدير المع:  الطهاة الطباخون والصفيق- 3

  .22 ص  ديوان شعره،امرؤ القيس،.  من صيد
أو أن يكون نوعا ) تسلم سلاما( السلام الأولى المراد به التحية ونصبه حينئذ علي المصدر تقديره/أ:اختلف في إعراب السلامين  -4
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وهذا أسلوب من أساليب اللغة العربية وطرق تفننها وهي كثيرة في أشعار العـرب              

  ة شاكيا ما أصابه من حدثان الدهر،ومفجعات الأيام ونكباتهاومن ذلك قول متمم بن نوير

َـالِ أَفْرعا َـم الب   تَقُولُ ابنه العمرِي مالك بعدمـا           أَراك حديثا ناعِ

  2 تَتْرك الوجه أَِسعِفِا1طُولُ الأَسى إذْ سألتِنِي          ولَوعةُ حزن:فَقُلْتُ لَها 

 واوفَقْداعتَد نِي أم3بخِلافهم           ُـن    5.6  أَن استَكِين وأَضرعا4  فَلَم أَك

فعندما سألته ابنة العمري وأجابها توقع أن تسأله عن حاله بعدما أصابه ما أصـابه               

  ) أن استكين  واضرعا(من تبدل الحال وفقده إخوته  فجاء جوابه 

  "ب " الشاهد 

 علي تقـدير السـؤال والجـواب،    –اء ذلك كله ـ واالله اعلم  ج: (يقول الجرجاني 

 فلما  كان السامع  مِنَّا إذا سمع  الخبر عـن   ،كالذي  جرت به العادة فيما بين المخلوقين

: فما قال موسى له إلى قوله     :"وقع في نفسه أن يقول      ) وما رب الْعالَمِين  (فرعون بأنه قال    

)   اتِ واومالس بضِقَالَ روهكذا التقـدير   : فأتى  الجواب مبتدأ مفعولا غير معطوف        ) الْأَر

  7...)هذا المجيء" قال " والتفسير أبداً في كل ما جاء فيه لفظ 

يريد أي شيء رب العالمين؟ وهذا      " وما رب العالمين  (" ويرى الزمخشري أن قوله     

ت وعرفت أجناسـها،    السؤال لا يخلو إما أن يريد به أي شيء هو من الأشياء التى شوهد             

 وعـرف   ،فأجاب بما يستدل به عليه من أفعاله الخاصة ليعرفه أنه ليس بشيء مما شُوهِد             

 وإنه شيء مخالف الأشياء ليس كمثله شيء وإما أن يريد بـه أي              .من الأجرام والأغراض  

شيء هو الإطلاق تفتيشاً عن حقيقتة الخاصة ما هي ؟ فأجابه بأن الذي إليه سـبيل وهـو                  

ي في معرفه ثباته بصفاته استدلالاً بأفعاله الخاصة على ذلك وأما التفتيش عن حقيقته              الكاف
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الخاصة التىهي فوق فطر العقول فتفتيش عما لا سبيل إليه فسؤال فرعون هذا إنكار؛ لأن               

  يكون للعالمين رب سواه لإدعائه الإلهيلا

الأرض ومـا    و ت ذكر السـماوا   – أي أشراف قومه     –) لمن حوله   (وقول فرعون   

فنجده قد عمم أولاً ثم خصص من العام للبيان أنفسهم          . بينهما قد استوعب به الخلائق كلها     

وآباءهم؛لأن أقرب المنظور فيه من العاقل نفسه ومن ولد منه وما شـاهد  وعـاين مـن                  

 وحال إلى حال من وقت ميلاده إلى وقت  ،الدلائل على الصانع والناقل من هيئة إلى هيئة

 ثم خصص المشرف والمغرب؛لأن طلوع الشمس من أحد الخافقين وغروبهـا فـي              .وفاته

  . الآخر على تقدير مستقيم في فصول السنة وحساب من اظهر ما استدل به

الحال دخلت عليها همزة الاستفهام معناه ؛ أتفعل بي ذلك          " واو ") أَولَو جِئْتُك  (وقوله  

   1)ولو جيتك بشيء بين أي جانباً بالمعجزة 

استفهم فرعون استفهاماً عن مجهول من الأشياء وقد ورد لـه           :(  ويقول القرطبي   

 أتى موسى عليه السلام بالصفات الدالـة علـى االله مـن             .في موضع آخر  " بمن  "استفهام  

مخلوقات التي لا يشارك فيها مخلوق وقد سار فرعون الجنس ولا جـنس الله تعـالى لأن                 

لام جهله فأضرب عند سؤاله وأعمله بعظيم قدرة االله         الأجناس محدثه فعلم موسى عليه الس     

  .1)تعالى 

ويصور سيد قطب هذه الآيات الكريمة في أسلوب تمثيلي بديع ومشـهد قصـص              

 ماثلاً أمام النواظر يجيب موسـى عليـه السـلام     ، وكأن ذلك شيء واضح للعيان.لطيف

رب السـماواتِ   : ( قـال    بالصفة المشتملة على ربوبيته تعالى للكون المنظور فيه وما فيه         

     وقِنِينم كُنْتُم ا إِنمنَهيا بمضِ والْأَرهو جواب يكافئ ذلك التجاهل، ويغطيه إنه رب هذا         ) و

  .الكون الهائل الذي لا يبلغ إليه سلطانك يا فرعون ولا علمك

التـأثير   أو لعله يصرفهم عن      ،      والتفت فرعون إلى من حوله يعجبهم من هذا القول        

ولم يلبث موسى عليه السلام أن هجم عليـه وعلـيهم           ،  )قَالَ لِمن حولَه أَلا تَستَمِعون    : (به

 وهذا أشد مساساً    )قَالَ ربكُم ورب آبائِكُم الْأَولِين     ( .بصفة أخرى من  صفات رب العالمين      

 فما هو إلا واحد مـن   ،هبفرعون ودعواه  وأوضاعه، فهو يجيبه بأن رب العالمين هو رب
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وهو رب آبائهم الأولين فالوراثة التى تقـوم        .  فليس فرعون ربهم كما يزعم عليهم      .عبيده

وإنها للقاصمة لفرعون،فما يطبق الذهنية عليها سكوتاً       . عليها الوهية فرعون دعوى باطلة    

سولَكُم الَّذِي أُرسِلَ   قَالَ إِن ر  (ومن ثم يرمي قائلها في تهكم بالجنون        . والملأ حوله يستمعون  

 نُونجلَم كُميتهم موسى عليه السلام بالجنون، ليذهب اثر مقالته التـي تطعـن وضـع              ) إِلَي

فرعون السياسي والديني في الصميم وبمعنى موسى عليه السلام في طريقه يصدع بكلمـة              

رِبِ ومـا بينَهمـا إِن كُنْـتُم        قَالَ رب الْمشْرِقِ والْمغْ   (الحق التي تزلزل الطغاة والمتجبرين    

قِلُونمشهدان معروضان للأنظار كـل يـوم، وهـذان الحـدثان           " المغرب والمشرق "و) تَع

  .العظيمان لا يجرؤ فرعون ولا غيره من المتجبرين أن يدعى تصريفها

 فيثير موسـى    . العقول الغافلة إيقاظاً   إن هذا التوجيه يهز القلوب البليدة هزاً، ويوقظ       

  . ويدعوهم إلي التدبر والتفكير ،مشاعرهم

     ومن ثم يهيج فرعون على موسى عليه السلام ويثور،عندما يمس بقوله هـذا             

قَالَ لَـئِنِ اتَّخَـذْتَ     ( فينتهي الحوار منه معه بالتهديد الغليظ بالبطش الصريح          .أوتار القلوب 

    ونِينجسالْم مِن لَنَّكعرِي لَأَجذا دليل العجز وعلامة الشعور بضـعف جأشـه         وه )إِلَهاً غَي. 

بشيء يبرهن صـدق رسـالتي فيجـد        ) قَالَ أَولَو جِئْتُك بِشَيءٍ مبِينٍ    (ويأتي ببرهان جديد    

فهـو مـا زال     ) قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنْتَ مِن الصادِقِين      (فرعون مضطراً أن يطلب منه الدليل       

  .1)تترك حجته في نفوس القوم شيئاً خيفة أن  ،يشكك في موسى عليه السلام

جـيء بـالواو    (أنـه   )  ومـا رب الْعـالَمِين     (      ويرى الألوسي قوله تعـالى      

يسئل بهـا   " ما"أأنت الرسول ؟ وما رب العالمين؟ و      :للطول،فكأنه قال   " قال"العاطفة،وكرر  

العلم أو لا فحق الكلام عن الحقيقة مطلقاً سواء كان السؤال عن حقيقته من أولى العلم أولى        

، ولما كان السؤال عن الحقيقة بما لا يليق بجنابه جلَّ وعلاَّ عدل موسى              "من"حينئذ أن يقال    

 إشـارة إلـى    ،عليه السلام عن جوابه إلى ذكر صفاته عز وجلَّ على نهج أسلوب الحكيم

  .2")رب السموات والأرض ومبينهما" تعذر بيان الحقيقة
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لى علواً كبيراً عن الشبيه والمثيل والنظير، فهو وحده ولا غيره،                 فسبحانه تعا 

جاء الفصل في هذه الآيـات؛  .  وهو الآمر ولا منتهى إلَّا إياه ،وهو الأول ولا مبتدأ سواه

  .لأنها من قبيل تقرير السؤال والجواب

           لقد صور سيد قطب هذه الآيات الكريمة في مشاهد قصصية رائعة جعلت             

  ، وفرعون ، كانت البطولة فيه لموسى عليه السلام ، وكأنَّهم في مسرح ،الصورة واضحة

 ويجيبه موسـى   ،فرعون يسأل. وتابعو فرعون هم المشاهدون الذين يحكمون على الأداء

كمـا أراد  .  وعقل راجح ،عليه السلام مبطلاً لكل أقواله داحضاً لكل حججه بفطنة، وذكاء

 وشده به انتباه السادة  ،ء أتاه موسى عليه السلام بدليل حير فرعونأن يخذله فرعون بشي

وجعلهم في لوعة لمعرفة نهاية هذا الحوار لمـن تكـون الغلبـة             " ملأ فرعون " المشاهدين

لفرعون أم لموسى عليه السلام ؟ للحق أم للباطل ؟ إلى أن انتهى بهم الجدال بـأن يـأتي                   

  .موسى ببرهان مبين

  " ج " الشاهد 

وذلك أنه لا يخفى على عاقلٍ أنه جـاء علـى معنـى             : (       يقول الجرجاني    

قـالوا إنـا    :" فما قال له الملائكة ؟ فقيل       :" الجواب، وعلى أن نُزل السامعون كأنَّهم قالوا        

  1").أرسلنا إلى قوم مجرمين 

يـر   ويرى أن الآية الكريمة تجري مجـرى تقر  ،   وذهب النيسابوري مذهب الجرجاني

لأنه . عليهم السلام  2حكاية هذا الحوار بين إبراهيم والملائكة     : ( السؤال والجواب ذاكراً أن     

   . وبين موعظة قريش بما حلَّ ببعض الأمم المكذبين ،يجمع بين فضل إبراهيم عليه السلام

إنا إرسـلنا إلـى     "إيجاز حذف،وتقرير الكلام    ) أرسلنا إلى قوم مجرمين   :( في قوله     

   .3) أي لعذابهم  ،" قوم مجرمينلوط لأجل

  ،    إبراهيم عليه السلام يعلم علم اليقين بأن الملائكة لا تنزل إلا لخطـب جلـل    

 ونزولها الأرض فأجابوا بأنَّهم أرسلوا من  ، فجاء سؤاله عن مجيء الملائكة.ولشأن عظيم
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ان هنالـك استفسـاراً    وبين هذا السؤال، وتلك الإجابة إنه ك ،أجل قوم لوط لأنهم مجرمين

مـا نُنَـزلُ   :( كما قال تعالى ، فنزولهم إذاً كان لأمر حقَّ.عما قال الملائكة جواباً لإبراهيم

نْظَرِينا كَانُوا إِذاً ممقِّ ولائِكَةَ إِلَّا بِالْح1)الْم 

توعدة بأمر  فإنها تنزل على من يشاء االله من عباده منذرة وم ،وكما أنها لا تنزل إلَّا بالحق

ينَزلُ الْملائِكَةَ بِالروحِ مِن أَمرِهِ علَى من يشَاء مِن عِبادِهِ أَن أَنْـذِروا  (ـ :  قال تعالى  ،االله

 .ِ) فَاتَّقُون2أَنَّه لا إِلَه إِلَّا أَنَا

  " د " الشاهد 

الجواب بين ظاهر   التقدير الذي قدرناه من معنى السؤال و      :(        يقول الجرجاني   

  . 3)في ذلك كله

لأجل ) إن قولهم إنا إليكم مرسلون    :(    ويقول ابن عاشور في تفسير الآية الكريمة        

   ."تأكيد طلبي" تكذيبهم إياهم فأكدوا الخبر تأكيداً وسطاً 

استفهام مفرغ مـن إخبـار محذوفـة        ) إن أنتم إلا تكذبون     .. .(  أما الاستثناء في      

 حكيت هذه المحـاورة علـى سـنن    ."أنتم"في موضع الخبر من الضمير      " ونتكذب" فجملة  

  . حكايات المحاروات بحكاية أقوال المتحاورين دون عطف

وذلك عندما إضطرهم إلى شدة التوكيـد       ) قَالُوا ربنَا يعلَم إِنَّا إِلَيكُم لَمرسلُون     (وقولهم    

ولمـا  " تأكيـد إنكـاري   " لقرية على تكذيبهم   عندما رأوا من تصميم كثير من أهل ا        ،بالقسم

 لَئِن لَـم    (غلبتهم الحجة من كل جانب انتقلوا إلى المطالبة بالإنتهاء عن هذه الدعوة فقالوا              

     أَلِيم ذَابمِنَّا ع نَّكُمسملَيو نَّكُممجوا لَنَر(وحينئذ قال المرسلون    )تَنْتَه     أَإِن كُـمعم كُمقَالُوا طَائِر

    رِفُونسم مقَو لْ أَنْتُمب تُموهنا جاء قول المرسلين بما يرادفه ويؤدي معنـاه بأسـلوب           ) ذُكِّر

وإنما " التطير"و) الطيرة  (  الرسل لم يذكروا مادة      .عربي تعريضاً بأهل الشرك من قريش     

   .4)أتوا بما يدل على أن شؤم القوم متصل بذواتهم لا من المرسلين 
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 بأن كانت أولاً إخباراً 1تدرج المرسلون في إبلاغ الدعوة لأهل القرية  من الملاحظ   

  . ثم عندما رأوا إنكارهم زادوا تأكيدهم،عادياً وتعريفاً بأنفسهم بأنهم رسل مرسلون إليهم

بان جعلوه تأكيداً إنكارياً رغبة منهم في تأكيد أقوالهم السـابقة إلَّـا أن القـوم أعرضـوا                  

 وكثيراً ما كانوا يذكروا     . وتلك عادة العرب إذ أنهم كانوا يتطيرون       ،وتطيروا بهم وتشاءموا  

   : 2ومثال ذلك من الشعر العربي قول عوف بن عطية. والبارح والسانح ،"غراب البين" 

   سنِيحاً ولا جارِياً بارِحاً        على كلِّ حالٍ نُلاقِي اليسارا

 والجواب بين المرسلين ،تقرير على السؤال      هذه الآيات الكريمة على سبيل الحوار وال   

مـع نفـر    ، حوار قوم عتو عن أمر االله ، وكان حوار بين الكفر والإيمان ،والمرسل إليهم

  .  ودعوتهم إلى الإيمان بالواحد القهار ،مرسل من عند االله لتنفيذ أمره

 قبل  مفصولة غير مقطوعة ؛ لأنها من ،  جاءت هذه الآيات الكريمة غير معطوفة  

  . الحوار والتقرير على السؤال

مواضعه التى تأتى غير معطوفـة مفصـولة غيـر          ) الفصل(  يبين الجرجاني إن      

  .الجملة المؤكدة التي تؤكد ما قبلها وتبينها: /  ومن ذلك .موصولة

  ."بأن وإلَّا "الإثبات والتأكيد / 2

   .الجملة التى يظهر فيها وجوب العطف ثم يترك العطف لعارض/ 3

   .وكما للقطع مواضع كذلك للوصل مواضع" قال" وما جاء في التنزيل بلفظ / 4

  ـ: مواضع الوصل : ثانياً 

 أي  ، ووصل إليه وصولاً ، وصلاً وصِلَةً ،وصلت الشيء" وصل " مادة : الوصل   

   3) واوصلَه غيره أبلغه ،بلغ

                                                 
أصحاب القرية هي قرية أنطاكية،  وكان بها فرعون من فراعنة يقال له أبطيحسي ابن ( يعرف الطبري بأهل القرية ذاكراً - 1

  .187،ص 12، ججامع البيانالطبري، )صادق، ومصدوق،  وسلوم :  فبعث االله المرسلين وهم ثلاثة أبطيحس، يعبد الأصنام
هو عوف بن عطية بن عمرو بن عبس بن وديعة بن عبد االله بن لؤي بن عمرو بن الحرث بن تيم بن عبد :  عوف بن عطية - 2

  . من فرسان العرب،  شاعر جاهلي مفلق إنه جاهلي إسلامي. مناة

ما أتى عن اليمين إلى اليسار،  وعند أهل نجد ما أتى عن اليسار والبارح ضد ذلك عند :  والسائح عند أهل الحجاز السيح

ويتشاءم بما أتى عن اليمين،  فما وجدت من التشاؤم بالسانح فعلى لغة . الفريقين،  وكلاهما يتمن بما أتى اليسار إلى اليمين

  . 415،  ص المفضلياتى لغة نجد،  الضبي،  الحجاز،  وما وجدت من التىامن به فعل
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لة على أخـرى بأحـد حـروف        في علم المعاني هو عطْف جم     " والوصل:("   يقول أميل 

  ، أو ، ثم  أم ، حتى ،لا ، الفاء ،الواو( العطف وأحرف العطف جميعاً تسع محصورة هي 

  : وهو واجب في ثلاثة مواضع هي )  لكن  ،بل

  .")أنت تُقاصِص وتكافئ" نحو ،إذا قُصِد إشراك الجملتين في الحكم الإعرابي/   أ

 ولم يكن هنالك سـبب يقتضـي        ، بينهما جهة جامعة   إذا اتفقا خبراً أو إنشاءً، وكانت     /  ب

   1) وإِن الْفُجار لَفِي جحِيمٍ* إِن الْأَبرار لَفِي نَعِيمٍ (الفصل بينهما 

 وأوهم الفصل خلاف المقصود؛ كأن يسألك أحدهم        ،خبراً وإنشاءً ) الجملتان( إذا اختلفتا   / ج

لا حفظـك  " ، فبدون الوصل يصبح جوابك      وحفظك االله  ،ألك حاجة أقضيها لك ؟ فتجيب لا      

  2" )االله 

                                                 
14-13:الانفطار 1  
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  : الشرط والجزاء" : 31"الشاهد  
   

              3) وَإِثْماً مُبِينا2ً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانا1ًوَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً: (قال تعالى /        أ
يخْرج مِن بيتِهِ مهاجِراً إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ ثُم يدرِكْه الْموتُ فَقَد وقَع             ومن   : (قال تعالى   / ب

    4)أَجره علَى اللَّهِ وكَان اللَّه غَفُوراً رحِيماً

 ، جملتين قد عطِفَتْ إحداهما على الأخـرى  ،وذلك أنك ترى متى شئت:( يقول الجرجاني 

موعهما شرطاً، الشرط كما لا يخفى في مجموع الجملتين لا في كـل واحـدٍ               ثم جعِلَتْا بمج  

منهما على الانفراد، ولا في واحدةٍ دون الأخرى؛ لأنَّا إن قلنا أنه في كل واحدة منهما على                 

 وإذا جعلناهما شرطين اقتضتا جزاءين وليس معنـا إلا جـزاء            ،الانفراد،جعلناهما شَرطَين 

  . واحد

 لزم منه إشراك ما ليس بشـرط فـي          ،إنه في واحد منهما دون الأخرى      وإن قلنا     

ثم إنا نعلم من طريق المعنى أن الجـزاء الـذي هـو    .  وذلك مما لا يخفى فساده ،الجزم

احتمال البهتانِ والإثم المبين،أمر يتعلق إيجابه بمجموع ما حصل من الجملتين، فليس هـو              

 بـل   ،ي البريء بالخطيئة أو الإثم على الإطـلاق  ولرم ،لاكتساب الخطيئة على الانفراد

  .5)لِرمي الإنسان أو إثم كان من الرامي وكذلك الحكم أبداً 

                                                 
الخطيئة قد تكون من قبل العمد،  وغير العمد،  . الخطيئة هي الذنب،  والإثم هو ما لا يحل من المعصية: (  يقول الطبري - 1

  . 272، ص 4ججامع البيان، الطبري،...) الإثم لا يكون إلا من العمد،والبهتان هو الفرية والكذب، وإثماً مبيناً أي وزوراً مبيناًو

  . 381،  ص 5 ج جامع الأحكام، القرطبي،  ...) بمعنى واحد،  كرر لاختلاف اللفظ تأكيداً: ( يرى القرطبي أنهما 

الذنب أو المعصية الصغيرة،  والمراد " بالخطيئة "يدل على أنهما متغايران،  فالمراد " الإثم"و" الخطيئة("يذكر ابن عاشور أن 

  . 196،  ص 3،  ج  تحرير التنويرابن عاشور، ). المعصية الكبيرة" بالإثم"

 ما للقباح،  رزقن كل خطيئةٍ       نفلا،  كما ذَممن،  كلَّ جمالٍ: قال عبيد االله بن قيس الرقيات 

  .نفلا،  والنفل ما تفعله مما لم يفْرض، ولم يجب عليك،  القياس" خطيئة " ما للقبيحات ابتعدن عن كل جمال ورزقن كل : ( يقول 

  .185 ،  ص ديوان شعرهابن الرقيات 
ابن . أخذه بغْتَةً. هوتٌ  وبهتَه بهتَاًبهتَ الرجل،  يبهتُه بهتاً،  وبهتْاناً فهو بهات ؛ أي قال عليه ما لم يفعله،  فهو مب:  بهت - 2

  )258من الآية: البقرة)( فَبهِتَ الَّذِي كَفَر: (كقوله تعالى . 12،ص 2،  ج لسان العربمنظور،  

".112":النساء - 3  
 ".100": النساء -  4
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" ثم يرمي به بريئاً     " والثانية" ومن يكسب خطيئة أو إثماً    :"  يلمح أن هنا جملتان هما      

  رع تكسب فعـل مضـا    " مبتدأ" اسم شرط جازم  "وهاتان الجملتان هما شرطان، إذ أن منه        

) فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً( وقوله  ،والجملة الثانية معطوفة على الأولى) فعل الشرط ( 

 ولمـا عطفـت     . وهو جواب شرط لمجموع شرط الجملتين      .في محل جزم جواب الشرط    

 . ثم صار لهما جواب شـرط واحـد        ،الجملتين على بعض جعل بمجموعهما شرطاً واحداً      

والتمثيل فـي   ) إطلاق الرمي (اً بيانية هي المجاز المرسل في       احتوت الآية الكريمة صور   

  .)احتمل(قوله 

  " ب " الشاهد 

لم يعلِّق الحكم فيه بالهجرة على الانفراد بل بها مقروناً إليها           :(     يقول الجرجاني   

   .1)إن يدركه الموت عليها 

 ومـن   :(ه     وفي هذه الآية الكريمة يلاحظ وجود شرطان وجواب؛ فالشرط قول           

 وجوابـه   ،وهاتان الجملتان هما شرط)  ثُم يدرِكْه الْموتُ(وقوله ) يخْرج مِن بيتِهِ مهاجِراً

فعـل  : يهـاجر ) مبتدأ  ( اسم شرط جازم    " من  " إذ أن    ).فَقَد وقَع أَجره علَى اللَّهِ    : (قوله  

 فَقَد وقَـع  " على يهاجر، وجملة     فعل الشرط الآخر ومعطوف   :  يدركه   .مضارع فعل شرط  

فكان لابد من توفر الخروج أولاً ثم إدراك        ( في محل جزم جواب الشرط      " أَجره علَى اللَّهِ  

   .)الموت له مما يترتب عليه وقوع الأجر على االله

  إجازة التَّقديم " : 32"الشاهد

 قَضينَا إِلَى موسى الْأَمر وما كُنْتَ مِـن         وما كُنْتَ بِجانِبِ الْغَربِي إِذْ    : (   قال تعالى     

ا كُنْتَ ثَاوِياً         * الشَّاهِدِينمو رمالْع هِملَيلَ عوناً فَتَطَاولَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرتَتْلُـو       2و نيـدلِ مفِي أَه 

سِلِينرلَكِنَّا كُنَّا ماتِنَا وآي هِملَي3)ع  
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  : قال امرؤ القيس .  ثاوياً،  أي قيماً -2 

   وقَد كُنْتُ مِما أُتُرك القِرن ثَاوياً      وأَعطفُ نَحو المستغيثِ إذَا دعا
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 ومما لا يكون العطف فيه إلَّا على هذا الحد قولـه تعـالى فـي                : (يقول الجرجاني   

 لو جريت على الظاهر فجعلت كل جملة معطوف على ما يليها منـع منـه                ،هاتين الآيتين 

وما كنت ثاوياً في أهل مدين معطوفـاً علـى          (المعني؛ وذلك أنه يلزم منه أن يكون قوله         

بأن منـه أنَّـه    ،وإذا كان ذلك كذلك.ى فسادهوذلك ما لا يخف) فتطاول عليهم العمر: ( قوله

على "  مرسِلِين "إلى قوله   ) وما كُنْتَ ثَاوِياً فِي أَهلِ مدين     (ينبغى أن يكون قد عطف مجموع     

  "  الْعمر"إلى قوله" وما كُنْتَ بِجانِبِ الْغَربِي إِذْ قَضينَا إِلَى موسى الْأَمر:(مجموع قوله

  : معطوفاً على ) وما كُنْتَ ثَاوِياً فِي أَهلِ مدين(فهلَّا قدرت أن يكون  : فإن قلت

 دون أن تزعم أنَّه معطوف عليه مضموماً إليه ما بعده  ،)وما كنت من الشاهدين ( 

  ؟" العمر: " إلى قوله

وإن ) ا أَنْشَـأْنَا قُرونـاً  ولَكِنَّ:( التقديم على قوله ، وجب أن ينْوى به    ،لأنَّا إن قدرنا ذلك   : قيل  

وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسـى الأمـر ومـا كنـت مـن                 :(يكون الترتيب 

الشاهدين، وما كنت ثاوياً في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكنا أنشأنا قروناً فتطاول عليهم               

  ).العمر ولكنا كنا مرسلين

 ذاك لأن؛ سـبيل  .ي أن تكون فيـه   عن موضعها الذي ينبغ   " لكن"   وفي ذلك إزالة    

جاءنى القوم وخرج أصـحابك إلا زيـداً وإلا         : "فكما لا يجوز أن تقول      " إلَّا  " سبيلَ  " لكن"

  بجعل" عمراً 

كذلك لا  " خرج أصحابك " من  " إلا عمراً   "و" جاءنى القوم "استثناءً من   " إلا زيداً    " 

ي زيد وما خرج عمرو ولكن بكـراً        ما جاءن " فتقول  " لكن  " يجوز أن تصنع مثل ذلك ب       

فإذا لم يجز ذلك،  وكان تقديرك الذي زعمت يـؤدى إليـه             " حاضر،  ولكن أخاك خارج    

وهذا وإنَّما تجوز نِية التأخير في شيء معناه يقتضـى لـه ذلـك              .وجب أن يحكم بامتناعه   

لذي هـي   في الآية يقتضي أن تكون في موضعها ا       " لكن  " ومعنى  .التأخير مثل كَون الاسم   

  1)فيه،  فكيف يجوز أن ينْوي بها التأخير عنه إلى موضع آخر

وحاصل هذه الآية أنه ذكر سبب      :(     ويبين النيسابوري معنى الآية الكريمة قائلاً       

 وكأنه قال   ، وهو بيان إعجازه   ، ودلَّ به على الغرض    .انقطاع الوحي الذي هو إطالة الفترة     
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 .ير حضورك ومشاهدتها، دلالة ظاهرة على نبوتـك       إن في إخبارك عن هذه الأشياء من غ       

وبين أنه عليه السلام لم يكن مقيمـاً   ،ثم فصل ما أجمل فذكر أول أمر موسى عليه السلام

   1).وهم قوم شعيب والمؤمنون به" مدين " في أهل 

يقول تعالى منبهاً على برهـان نبـوة        :(      أما ابن كثير فيفصل الأمر أكثر قائلاً      

وهـو   ، عليه السلام، حيث أخبر بالغيوب الماضية خبراً كأنه سامعه شاهداً لما تقدممحمد

وما كنت يا محمد بجانب الجبـل الغربـي         :إلى قوله   .. .رجل أمي لا يقرأ شيئاً من الكتب      

 ومـا كنـت مـن       ،الذي كلَّم االله موسى من الشجرة التي هي شرقية على شاطئ الـوادي            

حى إليك ذلك ليكون حجة وبرهاناً على قـرون قـد تطـاول              ولكن االله أو   ،الشاهدين لذلك 

 وما كُنْتَ ثَاوِيـاً   : ( وقوله .عهدها، ونسوا حجج االله عليهم وما أوحاه إلى الأنبياء المتقدمين         

      هِملَيتَتْلُو ع نيدلِ م؛ أي ما كنت مقيماً في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا حين أخبرت             )فِي أَه

؛ ولكنا نحن أوحينا    ) ولَكِنَّا كُنَّا مرسِلِين   (،ما قال لقومه، وما ردوا عليه      و ،عن نبيها شعيب  

  2)إليك ذلك وأرسلنا إلى الناس رسولاً

فكونه عليه السلام لم يكن مقيماً في أهل مدين، فإنه لم يكن يدري ما جـرى ودار                 

موضعاً غير " لكن"بين شعيب وقومه ؛ لولا أن أوحى االله إليه، إذن اتضح استحالة أن تأخذ           

 ولفسد ترتيب الألفاظ، مما يؤدي إلـى إسـاءة          ،الذي فيه وإلا أختل نظم الآيتين الكريمتين      

 إذ الألفاظ خدم للمعاني، وتابعة لها،ولاحقة بها، وأن العلـم بمواقـع المعـاني فـي               ،الفهم

   .النَّفس؛علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها في النطق

  . وهو معرفة البلاغة ن فنون القول خاص دقيق،هو فن م": الفصل والوصل "

موضوع على أنك تعطف تارة جملة علـى  ،فأمر العطف إذن:(    يقول الجرجاني   

 ثم تعطف مجموع هذه  ،جملة وتعمد أخرى إلى جملتين أو جمل فتعطف بعضاً على بعض

  :بويرى الجرجاني أن الجمل من حيث فصلها ووصلها على ثلاثة أضر.على مجموع تلك

 والتَّأكيد مع المؤكد، فـلا      ،جملة حالها مع التي قبلها حال الصفة مع الموصوف        / 1

يعطْف الشيء على نفسـه؛ فتـرك       : لو عطِفَتْ ،لِشْبهِ العطف فيها  ،يكون فيها العطْفُ البتَّةُ   
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 والعطف لما هو واسـطة      ،العطف يكون إما للاتصال إلى الغاية، أو الانفصال إلى الغاية         

  . وكان حال بين الحالين ،نبين الأمري

 إلا أنه يشاركه فـي      ،جملة حالها مع التي قبلها حالُ الاسم يكون غير الذي قبله          / 2

  ، مِثل أن يكون كلا الاسمين فاعلاً أو مفعولاً أو مضافاً إليه ، ويدخل معه في معنى ،حكْم

  . فيكون حقُّها العطف

ع التي قبلها سبيل الاسـم مـع         بل سبيلها م   ،وجملة ليست في شيء من الحالين     / 3

الاسم لا يكون منه في شيء، فلا يكون إياه ولا مشاركاً له في معنى، بل هو شيء إن ذُكر                   

 لعدم التعلُّق  ،لم يذْكر إلا بأمر يتفرد به، ويكون ذكر الذي قبله وترك الذكر سواءً في حاله

  .1)بينه وبينه رأساً وحق هذا ترك العطف البتة

مواضع كل من الفصـل     ) الفصل والوصل ( جرجاني في هذا المبحث        أوضح ال 

 شارحاً تلك المواضع موضعاً موضعاً مع       ، ومتى لا يكون   ، ومتى يكون العطف   ،والوصل

  ـ : فمن مواضع الفصل،وأبيات الشعر،الاستشهاد بالآيات الكريمة

   .الجملة المؤكدة/ أ

  .رت به أجنبية مما قبلهاالجملة التي يترك العطف فيها لأمر عرض فيها صا/ ب

  . على تقرير السؤال والجواب"في التنزيل " وما جاء بلفظ قال / ج

  ـ: أما مواضع الوصل فهي 

  .الشرط والجزاء/ 1 

إجازة التقديم وذلك إذا لم يجز نية التأخير في شيء معناه يقتضـى لـه ذلـك                 / 2 

  ". لكن" التأخير 

مبيناً مواضع كل منها ثم شرع " والوصل الفصل "       فصل الجرجاني القول في 

   .في بيان القصر والاختصاص
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 المبحث الثاني

 القصر والاختصاص

ـ : بقوله1يعرف الشريف الجرجاني القصر القصر في اللغة الحبس وفي (

الاصطلاح تخصيص شيء بشيء وحصره فيه ويسمى الأمر مقصورا، والثاني مقصورا 

. عليه  

 وهو تخصيص الشيء، بالشيء بحسب الحقيقة ،وفي نفس والقصر إما قصرا حقيقيا

وإما قصرا إضافياً وهو الإضافة إلى شيء آخر بان . الأمر بان لا يتجاوز إلى غيره أصلا

2.لا يتجاوز إلى ذلك الشيء، وان أمكن أن يتجاوز إلى شيء آخر في الجملة  

الفرق   كما أن الاختصاص شيء والحصر شيء آخر و4 وله طرق3وللقصر أقسام

والاختصاص قصد الخاص من . الحصر نفي غير المذكور، واثبات المذكور:( بينهما أن

                                                 
  )56:الرحمن) (فِيهِن قَاصِراتُ الطَّرفِ لَم يطْمِثْهن إِنْس قَبلَهم ولا جان: (قال تعالى- 1

 183، صكتاب التعريفاتالشريف الجرجاني،  2-

قصر الصفة علي الموصوف قصر الصفة علي الموصـوف         /2قصر الموصوف علي صفة         /1القصر باعتبار ينقسم إلى قسمين      3

أي لا صفة له    ) ما زيد إلا كاتب   (مجازي مثال قصر الموصوف علي الصفة حقيقيا        / حقيقي ب /أو الموصوف علي الصفة نوعان أ     

وينقسم القصر باعتبار الواقع أو غرض المتكلم إلى قصر حقيقي وقصر           ) لا اله إلا االله   (مثال الصفة علي الموصوف حقيقيا      . رهاغي

  :إضافي والإضافي ينقسم باعتبار حال المخاطب إلى ثلاثة أنواع

  )إنما االله إله واحد( إفراد يخاطب به من يعتقد الشركة مثاله /1 

  )ربي الذي يحي ويميت(من يعتقد إثبات الحكم بغير ما أثبته المتكلم له قصر القلب يخاطب به /2

قصر التعيين يخاطب به من تساوى عنده الأمران ولم يحكم بإثبات الصفة الواحدة بعينة ولا الواحد بصفتين بعينهـا السـيوطي                     /3

  .49 ،ص2الإتقان ج

  أو غيرها  النفي ،الاستثناء سواء كان النفي بلا أو ما، /طرق الحصر أ /4

  .القصر بإنما  / ب

   .القصر بما ولا  /ج

  :الحصر الذي يفيد التقديم وحقه التأخير هذه الطرق تختلف من وجوه/د

  . أن دلالة الثلاثة الأولى بالوضع دون الرابع/  أ

ختصـار، أمـا الثلاثـة      الأصل الأول أن يدل علي المثبت والمنفي جميعا بالنص فلا يترك ذلك إلا كراهة الإطناب في مقام الا                 / ب

  الباقية فتدل بالنص علي المثبت دون النفي

  .127 ،صالإيضاحالقزويني ،.أن يكون منفيا قبلها بغيرها " لا"لا يجمع بين نفيين؛ لأن شرط النفي ب/ 3 

التقديم ما حقه   ،ما  النفي والاستثناء ،إن  (طريق العطف الأصل فيه التَّعرض للمثبت، وللمنفي بالنص، الطرق الأخرى           (يقول السكاكي   

  292، صالمفتاحالسكاكي، ) الأصل فيها الإثبات دون النفي"التأخير 



  

جهة خصوصه وبيان ذلك؛ أن الاختصاص افتعال من الخصوص، والخصوص مركب من 

شيئين، احدهما عام مشترك بين شيئين أو أشياء والثاني معنى منضم إليه بفصله من 

. 1)غيرة  

"بإنَّما" القصر -:الشاهد   

  3) ما ظَهر مِنْها وما بطَن2قُلْ إِنَّما حرم ربي الْفَواحِشَ: (/ قال تعالى/ أ

  5) والدم 4إِنَّما حرم علَيكُم الْميتَةَ: ( قال تعالى/ ب

  6)إِنَّما يستَجِيب الَّذِين يسمعون : ( قال تعالى/ ج

   7)نْذِر منِ اتَّبع الذِّكْر وخَشِي الرحمن بِالْغَيبِإِنَّما تُ: ( قال تعالى/ د

   8)إِنَّما أَنْتَ منْذِر من يخْشَاها: ( قال تعالى/ هـ

  9)إِنَّما يخْشَى اللَّه مِن عِبادِهِ الْعلَماء : ( قال تعالى/ و

  10)ا الْحِسابفَإِنَّما علَيك الْبلاغُ وعلَينَ: ( قال تعالى/ ل

  

  

  
                                                 

  .50، ص2، جالإتقانالسيوطي ، /1

ذو فُحش، ويكـون    : رجل فاحش   . اسم الفاحشة : فََحشَ ، فََحشَ ، وأَفْحشَ علينا ، وأَفْحشَ إفْحاشاً ، وفحشاً ، والفَحشَاء              : فََحشَ   2-

وأَفْحشَ الرجل إذا قال قولاَ فاحشاَ ، وقد فَحـشَ علينـا فـلان ، وإنـه لَفَحـاشُ ، وتفَحـش فـي          . نى الزيادة والكثرة    الفحش بمع 

. وكل أمر لا يكون موافقاً للحق فهو فاحش       . ويكون المتَفَحشُ الذي يأتي بالفاحشة المنهي عنها ، ورجل فَحاش كثير الفُحش             .كلامه  

  .326 ، ص 6 ، ج لعربلسان اابن منظور ، 

 "33 ":لأعرافا 3-
والأجود في القـراءة بـالتخفيف      . فحذفت الياء الثانية استخفافاً لثقل الياءين ، والكسرة         ) الميتة أصلها الميية  : ( يقول الطبرسي   - 4

  .81 ، ص 1، ج مجمع البيان الطبرسي ، " . الميتة"
 "173 ":البقرة-  5
  "36":  الأنعام-6
 "11":  يـس6

 )45(: النازعـات77
 )28(   فاطر8
 )19(،  الرعد8
 
 
 



  

  1)إِنَّما السبِيلُ علَى الَّذِين يستَأْذِنُونَك: ( قال تعالى/ ك

  3)2)إِنَّما يتَذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ: ( قال تعالى/  ي

"أ " الشاهد   

 إن المعني ما حرم ربي إلا الفواحش -" :أ " يقول الجرجاني في الشاهد       

على أن تجئ لخبر "إنما"وأعلم أن موضوع (...يورد الجرجاني قوله " إنما"وعن موضوع 

.)لا يجهله المخاطب، ولا يدافع صِحته أولما ينزل هذه المنزلة  

" إنِّما"القصر المفاد من (: معنى القصر قائلاً " إنما " يعرب ابن عاشور عن إفادة 

وما ذكر معها إلا ما حرمتموه من الزينة " الفواحش"قصر إضافي مفْاد أن االله حرم 

والطيبات، فأفاد إبطال اعتقاداتهم ثم هو يفيد بطريق التعريض؛ إن ما عداه االله من 

 المحرمات المحرمات الثابت تحريمهما تلبسوا بها؛ لأنه لما عد أشياء، وقد علم الناس أن

ليست محصورة فيها، علم السامع أن ما عنيه مقصود به تعيين ما تلبسوا به فحصل 

من إثبات ونفي، إذ هي بمعنى " إنّما"رد عليهم من جانبي ما فيه صيغة " القصر"بصيغة 

.4)وما معها"  الفواحش"، فأفاد تحليل ما زعموه حراما وتحريم ما استباحوه من )إلّا_ ما(  

      فهم يعلمون أن الزينة وأنَعم االله تعالي إنما جعلها لعباده، وسخرها           

قُلْ من حرم زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي :(لهم؛ إلا أنه استثني منها هذه الأشياء التي حرمها قال تعالى

 فِي الْحياةِ الدنْيا خَالِصةً يوم أَخْرج لِعِبادِهِ والطَّيباتِ مِن الرزقِ قُلْ هِي لِلَّذِين آمنُوا

  5)الْقِيامةِ 

وهي التي بالنفي ) ما وإلّا(وتقرير بن عاشور من كون الآية الكريمة تفيد معني 

) ما حرم ربي إلا الفواحش(والإثبات، والتي تكون لأمر ينكره المخاطب ويشك فيه؛ أي 

                                                 
  "93 ":التوبة-  1
: ما جعِل في قلبه من العقـل ، وشـيء           : لُب الرجل   .خالِصه وخياره   : لُب كل شيء ، ولُبابه      " : لُب"يقول ابن منظور في مادة       2

 لُباب :125 ،ص2،جلسان العربابن منظور،.أي خالِص 
 "19 ": الرعد3
  .115 ، ص2ج تحرير التنوير ،عاشور، ابن  4
 "32":لأعرافا 5



  

لأنهم لا يجهلون ما خوطبوا به فهم علي " ماإنّ"إلا أن الرأي هو إنها بالمعني الذي تفيده 

)بما وإلّا(أما إذا كانوا يشكون به جاز أن يكون المعنى . علم به  

ذكر تعالى الأشياء التي حرمت علي الناس ولم يذكر التي أحلها لهم وذلك لكثرتها 

ا نوع من  الإعجاز وفي هذ1) وإِن تَعدوا نِعمةَ اللَّهِ لا تُحصوها: (وتنوعها قال تعالى 

0والبيان   

"ب " الشاهد   

من العمل ويكون " إن " هي التي تمنع " ما"والذي اختاره أن تكون (يقول الجرجاني 

تأتي إثبات لما يذكر بعدها ، ونفيا لما " إنما" ؛ لأن )ما حرم عليكم إلا الميتة(المعني 

  2)سواه

لإذن بأكل الطيبات يثير سؤال هذا استئناف بياني ؛ وذلك أن ا(:يقول ابن عاشور 

لتعرف . من يسال ما هي الطيبات، فجاء الاستئناف مبينا المحرمات وهي أضداد الطيبات

بطريق المستفادة من صيغة الحصر، وإنما سلك طريق  بيان المحرمات للاختصار؛ فان 

 كثير المحرمات قليلة، ولأن في هذا الحصر تعريفاً بالمشركين الذين حرموا علي أنفسهم

من الطيبات، وأحلوا الميتة والدم، ولما كان القصد هنا حقيقيا؛ لأن المخاطب به هم 

أي ما حرم عليكم ) ما وإلّا(بمعني " إنما" المؤمنون وهم لا يعتقدون خلاف ما يشرع لهم 

.3)إلا الميتة وما عطف عليها، ومعلوم من المقام أن المقصود ما حرم من المأكولات  

تعالى لعباده من النعم لا تحصي ولا تعد، إكراماً لبني آدم ليعبدوه مخلصين نَزل االله 

: له الدين فجعلها حلالاً لهم إلا ما استثني منها وحرمها عليهم قال تعالى   

) لِ أَنقَب لَى نَفْسِهِ مِنرائيلُ عإِس مرا حرائيلَ إِلَّا منِي إِسلِب حِلا امِ كَانلَ كُلُّ الطَّعتُنَز

  4)التَّوراةُ 

ولما كانت النعم كثيرة ووفيرة، وكان أكثرها حلالاً وحرم منها القليل استعمل 

ليخص فقط ما حرم علي بني آدم اختصارا وإيجازا" القصر" أسلوب   

                                                 
 "18 ": النحل1
 .330 ص دلائل الإعجاز،الجرجاني ، 2
  .99 ، ص5 ، ج تحرير التنويرابن عاشور ، -3
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؛ لأن الآية الكريمة أفادت أنهم شكوا في أي شي حرم عليهم )ما وإلّا (قد تصلح هنا 

الآية تعريض .....) ما حرم عليكم إلا الميتة والدم(ن معني الآية فجاز لذلك أن يكو

والقصر قصر حقيقي إذ . بالمشركين إذ أنهم أحلوا ما حرم عليهم، وحرموا ما حلّ عليهم

. أنه خصص تحرم الميتة بحسب الحقيقة ولم يتجاوزه إلى غيره  

ر ثابت معلوم؛ كل ذلك تذكير بأم(ـ : يقول الجرجاني" هـ" "د" "ج"وعن الشواهد 

وذلك أن كل عاقل يعلم أنه لا تكون استجابة إلا ممن يسمع ويعقل ما يقال له ويدعى إليه، 

وكذلك معلوم أن الإنذار يكون له تأثير، إذا كان مع . وأن من لم يسمع ولم يعقل لم يستجب

ذار معه من يؤمن باالله ويخشاه ويصدق بالبعث فأما الكافر الجاهل، فالإنذار وترك الإن

.1)واحد فهذا مثال ما الخبر فيه خبر بأمر يعلمه المخاطب ولا ينكره بحال  

يبين السبب في كونهم لا يقبلون الإيمان، ولا يتركون (ـ : يذكر الرازي أنة تعالى 

 يعني إن الذين تحرص علي أن يصدقوك 2)إِنَّما يستَجِيب الَّذِين يسمعون : (الكفر فقال 

3)ذين لا يسمعون وإنما يستجيب من يسمعبمنزلة ال  

وأما المعرضون عنك فهم مثل : (ويورد ابن عاشور معنى الآية الكريمة قائلا

فحذف من الكلام ما دل علية السياق، فان الذي لا يسمع قد يكون . الموتى فلا يستجيبون

.4)من علة كالصم وقد يكون من عدم الحياة  

؛ إذ أن هذا مما لا "إنما " مكان " ما و إلّا  "في هذه الآية الكريمة لا يصح وضع

.التي تفيد ذلك المعني" إنما " ينكره المخاطب، ويعلمه وليس بشاك فيه لذا لا يكون إلَّا   

إن الذي لا يسمع لا يستجيب، فالسمع هو منفذ الاستجابة وهو هنا بمعني التدبر 

ا كان، وعمن كان، كثر ومعرفة مراقي القول، وليس السمع بمعني سماع الصوت كيفم

مخاطبه الذين لا يؤمنون، ويفيد معهم الإنذار بأنهم لا يسمعون وأن في آذانهم وقرا لا 

                                                 
  .331 ـ 330، ص دلائل الإعجازالجرجاني ، - 1
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إِنَّا جعلْنَا علَى قُلُوبِهِم أَكِنَّةً أَن : (يسمعون ولا يستجيبون إلى داعي الإيمان باالله قال تعال

عتَد إِنقْراً وو فِي آذَانِهِمو وهفْقَهداًيوا إِذاً أَبتَدهي ى فَلَندإِلَى الْه م1)ه  

-:الشاهد د   

قد ذكر ما دل علي انتقاء : ( يعرب الزمخشري عن سبب بعدهم عن الإيمان قائلا

 رتصح هذه التّقفية لو كان الإنذا" إنّما"و"  إِنَّما تُنْذِر "إيمانهم مع ثبوت الإنذار ثم قفّاه بقوله 

ن ذلك نفيا للإيمان مع وجود الإنذار كان معناه إن البقية المرجوة بالإنذار منفيا ولكن لما كا

على معنى إنما تحصل البقية بإنذارك "  إِنَّما تُنْذِر "ففي قوله . غير حاصلة؛ و هي الإيمان 

 الخاشعون – و هو القران أو الوعظ –من غير هؤلاء المنذرين و هم المتبعون للذكر 

.2)لربهم  

 تعالى يبين لرسوله الكريم عليه السلام أنه  لا يكون الإنذار إلا لمن خشي ربه     االله

وتيقن بأنه المعبود بالحق فلا يصح الإنذار مع من لم يكن كذلك فالدعوة للذي يتذكر فتنفعه 

فصح الإتيان بإنما هنا لان هذا الأمر لا يجهله .  للذي إذا أنذر لم يتعظسالذكرى ولي

ل الصلاة واذكي التسليم، ولا يدفع صحته؛ إذ أنه يعرف إن الإنذار الرسول علية أفض

. يكون لمن اتقي وخشي ربه  

لانتقاء الشك وأنه علية السلام علي يقين أن الإنذار لم يكن " ما وإلّا "لا يصح هنا 

إلا أن االله تعالى أراد إن يذكره فهو عليه السلام . لمن يخشي وليس مع الذي لا يخشي

بذلك إلّا أنه لم ييأس من أن ترق قلوبهم لذكر االله الذي خشعت لآياته الجبال برغم علمه 

 .وتصدعت لذكره تعالى

" هـ " الشاهد  : 

أي إنّما أنت رسول مبعوث لإنذار الساعة إن : (يفسر الطبري الآية الكريمة قائلا

3 .ارهيخاف عقاب االله فيها علي إجرامه ولم اعمل لما أمر به من إنذار من أمرت بإنذ  

                                                 
  "57 ": الكهف-1
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أي لم تُبعث لتعلمهم بوقت الساعة إذ لا : (...يرى الزمخشري رأي الطبري ويقول

فائدة لهم في علمهم وإنما بعثت لتنذر من أهوالها من يكون إنذارك لطفا له في الخشية 

.1)منها  

فيم أنت من ذكراها إلي ربك (استئنافا بياني ناشئ عن جملة :(يقول بن عاشور إنه 

قصر المخاطب علي صفة الإنذار، أي تخصيصه بحال الإنذار " إنّما " ادت أف) منتهاها

وهو قصر موصوف علي صفة فهو قصر إضافي؛ أي بالنسبة إلي ما اعتقدوه بما دلَّ علية 

   2).إلحاقهم في السؤال من كونه مطلعا علي الغيب

لوظيفته  : (في الآية الكريمة بقوله" إنما" ومعني " القصر"يعرب الالوسي عن نوع 

القصر من قصر الموصوف مقصور ... علية السلام إنذار من يخشاها ويخاف أهوالها 

علي منذر خاص، ونفي إعلام خاص والمعنى إنما "  القصر" علي الصفة لكون الكلام في 

أنت منذر الخاشي دون من لا يخشى؛ أي ما أنت منذر إلا من يخشي دون غيره هنا غير 

نه قيل علية إن من يخشي صلة المنذر ليس متعلق إنما، في شيء مناسب للمقام علي أ

3...)ليجعل الجزء الأخير المقصور علية الإنذار  

االله تعالى يعلم رسوله علية السلام إن ليس علية إن يعلمهم عن موعد قيام الساعة 

ولكن الذي ينفع هو الإنذار الذي يخشى ويخاف . الذي لا جدوى منه بعد فوات الأوان

أهوالها من رجع السماء، وصدع الأرض، وتفجر بحار الأرض، وإنكدار النجوم، وتسير 

فذلك اليوم الحق يوم العرض العظيم الذي لا ينفع فيه مال . الجبال، وبعث من في القبور

ولا بنون إلا من أتي االله بقلب سليم خاشع يعمره الإيمان والتقوى فاالله عز وجل أخفى 

ري كل نفس بما تسعي وإخفاء موعدها من الأمور الخمسة التي لا موعد قيام الساعة لتج

إِن اللَّه عِنْده عِلْم الساعةِ وينَزلُ الْغَيثَ ويعلَم ما فِي الْأَرحامِ : (يعلمها إلا االله تعالى إذ يقول 

بِأَي رِي نَفْسا تَدمغَداً و اذَا تَكْسِبم رِي نَفْسا تَدموخَبِير لِيمع اللَّه وتُ إِنضٍ تَم4) أَر  
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ما أنت منذر إلا من ( أي" إنما"مكان ) ما وإلّا (من الملاحظ أنه قد تصح هنا 

التخصيص " إنما"إفادة . القصر هنا قصر موصوف علي صفه وهو قصر) يخشاها  

  :"و " الشاهد 

. خلاف ما يكون لو أُخرفي تقديم اسم الجلالة عز وجل معني : ( يقول الجرجاني

ما : "وحصلت الفرق بين  إن تقول " إلّا " و" ما"وإنّما يبين لك ذلك إذ اعتبرت الحكم في 

ما "والفرق بينهما انك إذ قلت "  ما ضرب عمرو زيدا"وببين قولك " ضرب زيداً إلا عمرو

الإخبار بأنة فقدمت المنصوب ،كان الغرض الضارب من هو و" ضرب زيداً زيداً عمرو 

فقدمت المرفوع كان بيان "  ما ضرب عمرو إلا زيدا" عمرو خاصة دون غيره وإذ قلت

فتقديم اسم االله تعالى إنما .... خاصة  دون غيره" زيدا"المضروب من هو والإخبار بأنه 

كان لأجل أن الغرض أن يبين الخاشعون من هم ويخير بأنهم العلماء خاصة دن غيرهم 

صار المعني على ضد "  إنّما يخشى العلماء االله"فقيل " العلماء"أُخر ذكر اسم االله وقُدم ولو 

ما هو عليه الآن، وصار الغرض بيان المخشي من هو، والإخبار بأنه االله تعالي دون 

غيره، ولم يجب حينئذ إن تكون الخشية من االله مقصورة علي العلماء، وأن يكونوا 

هو الغرض في الآية، بل كان يكون المعنى أن غير العلماء يخشون مخصوصين بها كما 

االله تعالى أيضا إلا أنهم مع خشيتهم الله تعالى يخشون معه غير والعلماء لا يخشون غير 

  1).االله

يذهب السكاكي إلي ما ذهب إلية الجرجاني إنما يخشى العلماء من عباده االله بتقديم 

خشية االله على العلماء، والثاني تقديم المنصوب علي المرفوع، فالأول يقتضي انحصار 

.2)المرفوع ويقتضي انحصار خشية العلماء علي االله  

 كل لفظ عامتازت لغة الضاد بدقة ألفاظها، ورصف بنيانها، وروعة نظامها، ووض

فإذا قدمت أو أخرت عن مكانها . مكانة لتعطي معني خاص بها لا يشاركها فيه غيرها

. فهمهاءااختل معناها وس  
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إذ أنه إذا قُدم العلماء لصار الغرض .  في هذه الآية الكريمة ظهر ذلك بينا واضحا

. بيان المخْشي من هو، فإذا قدم اسم الجلالة عز وجل صار الغرض بيان المخْشَي من هو  

إلا إن الجرجاني لما امتاز به من دقةٍ وحصافة عقْلِ ولما رزقه االله من فطنة 

أن الاختصاص يقع في (....ة، فاق بها أقرانه، فقد أبان هذه المسالة قائلا وصفاء قريح

مننهما " إلَّا"واحد من الفاعل والمفعول، ولا يقع فيهما جميعا ثم إنه يقع في الذي يكون بعد 

. دون الذي قبلها لإستحالة أن يحدث معنى الحرف في الكلمة من قبل أن يجئ ، الحرف 

وبين أن تقدم ) وبين أن تقدم الفاعل ( وجب أن يفترق الحال بين ، وإذا كان الأمر كذلك ،

. المفعول ؛ لإنَّا إن زعمن إن الحال لا يفترق،جعلنا المتقدم كالمتأخر في جواز حدوثه فيه 

  . 1في الاسم من قبل أن تجئ بها" إلَّا"وذلك يقتضي المحال الذي هو أن يحدث معنى 

حويسترسل الجرجاني . تَكم إليه، والمحل الذي يؤخذ بهوكان هذا هو الفيصل الذي ي

 2من  فاعل أو مفعول أو جار أو مجرور" إلَّا " شارحا طرق الاختصاص الذي يقع بعد 

.بدل احد المفعولين   

  :"ك" ، " ل" الشاهد 

والعبرة في تقديم " إنَّما" يتطرق الجرجاني إلي مسالة المبتدأ والخبر إذا جاء بعد 

تركت الخبر في موضعه فلم تقدمه علي المبتدأ كان : ( الاخر ذاكراً إن أحداهما علي

).الاختصاص فيه وان قدمته علي المبتدأ صار الاختصاص الذي كان فيه في المبتدأ  

الاختصاص في الآية في المبتدأ الذي هو " (... ل " يقول الجرجاني في الشاهد 

  3"علينا"و" عليك"دون الخبر الذي هو " الحساب"، و" البلاغ"

" إنما: ("ويوافق ابن عاشور الجرجاني فيما ذهب إلية في هذه الآية الكرم قائلا

، )إنما علينا الحساب: (، لأنه المتأخر في الذكر والتقدير"البلاغ"للحصر والمحصور هو 
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فان  الاختصاص يقع حينئذ     " إلَّا"واعلم انك  إن عمدت إلى الفاعل  والمفعول  فأخرتهما  جميعا  إلي ما بعد                    : يقول الجرجاني    2-

إن :(كان الاختصاص  في الفاعل  وكان المعني انـك قلـت             ) ما ضرب إلَّا عمرو زيدا      ( فإذا قلت   .منهما" إلَّا  "  بعد   في الذي يقع  

إن ( كان الاختصاص في المفعول  وكـان المعنـي انـك قلـت              ) ما ضرب إلَّا زيدا عمرو    ( وان قلت   ) الضارب عمرو ولا غيره   

وكذلك الحكم حيث يكـون بـدل أحـد         ...) م  الفاعل  والمفعول فيما ذكرت لك         وحكم المفعولين حك  ) المضروب زيدا لا من سواه      
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أي محاسبتهم علي التكذيب؛ وذلك بإنزال الآيات، أو بتعجيل العذاب ولهذا قدم الخبر على 

فهي ) علينا البالغ(عطف على جملة ) وعلينا الحساب(أ لتعيين المحصور فيه وجملة المبتد

  1.)مدخولة في المعني لحرف الحصر

في الآية الكريمة علي المبتدأ لذا وجب إن يكون الاختصاص في " الخبر"تقديم 

 "البلاغ"والمبتدأ " عليكم"و" علينا"إذ أن الخبر جار ومجرور " الخبر"دون " المبتدأ"

.ولما كان الخبر جار ومجرور وجب تقديمه على المبتدإ" الحساب"و  

  :"ك " الشاهد 

دون الخبر الذي " علي الذين"الاختصاص في الخبر الذي هو : ( يقول الجرجاني

.2)هو السبيل   

   في هذا الشاهد كان الاختصاص في الخبر؛ لأنه لم يقدم عن مكانه وقد صح أن 

فوقع ) وما السبيل إلا علي الذين يستأذنونك (والتقدير" إنّما"ن مكا" وإلَّا " ما"تحل 

نوع القصر قصرا إضافي بالنسبة ) على الذين(الذي وهو الخبر" إلَّا" الاختصاص بعد 

. للأصناف للذين نفى أن يكون عليهم سبيل  

":ي " الشاهد   

ض بأمر هو  نفس معناه، ولكن تعريمإذا كان لا يراد بالكلا: (    يقول الجرجاني

مقْتَضاه، نحو إنَّا نعلم أن الغرض من قوله تعالى هذا أن يعلم السامعون ظاهر معناه، ولكن 

يذَم الكفار، وان يقال إنهم من فَرطِ العناد، فمن غلبه الهوى، في حكم من ليس بذي عقْلٍ، 

 أولي طمع في ذلك من غيروإنكم إن أطمعتم منهم في أن ينظروا ويتذكروا، كنتم كمن 

ثم أن العجب في أن هذا التعريض، الذي ذكر لك لا : ( ويضيف على هذا القول.الألباب

لم يدل ما دلّ عليه الآية وان كان : يتذكر أولوا الألباب"فلو قلت " إنما"يحصل من دون 

".إنما " الكلام لم يتغير في نفسه وليس إلا أنة ليس فيه   

أن تُضمن " إنما"ن كان من شأن وقع بأوالسبب في ذلك أن هذا التعريض إنّما 

وإذا أسقِطت . الكلام معنى النفي مِن بعد الإثبات، والتصريح بإمتناع التذكر ممن لا يعقل

                                                 
  .170 ، ص 7 ، ج  تحرير التنويرابن عاشور ،- 1
 .345، ص  دلائل الإعجاز الجرجاني ، -2



  

، كان مجرد وصفٍ لأولي الألباب بأنهم يتذكرون، ولم "يتذكر أولوا الألباب"من الكلام فقيل 

 أن يقع التعريض بشيء له ليس فيه ومحال. يكن فيه معنى النَّفي للتذكر عمن ليس منهم

يتذكر أولوا (فالتعريض بمثل هذا، أعني بأن تقول . في الكلام ذكر، ولا دليل عليه

، يقع إذن إن وقع، يمدح إنسان بالتيقظ، وبأنه فعل ما فعل، وتنبه لما "إنما"بإسقاط ) الألباب 

.1)تنبه له لعقله ولحسن تمييزه  

قع التعليل لنفي الاستواء بين العالم وغيره يورد ابن عاشور إن ذلك وقع مو

الكافة أو " ما"و" إن "مركبة من حرفين " إنَّما"والمقصود منة تفضيل العالم والعلم، فإن كلمة 

التعليل؛ إذ لا فرق بين " فاء " قبلها مغنية غناء " ما " فيه مفيدة لتعليل " إن " نافية، فكانت 

 " المفردة و" إن " نفي الحكم بل أفادها التركيب زيادة تأكيد وهو " ما " مركبة مع ال" إن

وقد أخذ في تعليل ذلك جانب إثبات التذكير للعالمين، ونفيه من غير ".إن " الذي أثبتته 

العالمين، بطريقة الحصر؛ لأن جانب التَّذكر هو جانب العمل الديني وهو المقصد الأهم في 

.2)فس والسعادة الأبديةالإسلام؛ لأن به تزكية الن  

تأكيد " بإنما " هم،وكان الحصر حصرت الآية الكريمة الذين يتذكرون دون غير

" فاء "  عن ءلزيادة التأكيد، وإفادة التثبيت، والاستغنا" بإنما" جاء الحصر.الشأن، وإثباتاً له

.التعليل  

  :و الّا " بإن " القصر : الشاهد 

3)نْتُم إِلَّا بشَر مِثْلُنَا تُرِيدون أَن تَصدونَا عما كَان يعبد آباؤُنَاقَالُوا إِن أَ: (قال تعالى / أ  

4)قَالَتْ لَهم رسلُهم إِن نَحن إِلَّا بشَر مِثْلُكُم: (قال تعالى / ب  

                                                 
  338-339ص،دلائل الإعجاز،الجرجاني  -1
 152 ، ص7، جتحرير التنوير ابن عاشور ، -2
 "10": إبراهيم -3
  "11 ":إبراهيم-  4
 
 
 "24 ـ 23":فاطر- -1
السـوء  : الاسـم   . ساءه يسؤءه سوءاً وسواءً وسواءة وسواية ، وسوائيةً ومساءةً ومسايةً           : السوء ، سوأ    : (يقول بن منظور    ---2

ساء ما فعل فلان صنيعاً أي قبح صنيعه صـنيعاً ، ابـن             : ويقال  . ايةً ؛ أي ساءه ما رآه منى        وسوءتُ الرجل سواية ومس   " بالضم"

  .55 ، ص1 ،جلسان العربمنظور، 



  

  1)ذِيرإِن أَنْتَ إِلَّا نَ* وما أَنْتَ بِمسمِعٍ من فِي الْقُبورِ: (قال تعالى / ج

3) إِن أَنَا إِلَّا نَذِير وبشِير لِقَومٍ يؤْمِنُون2 وما مسنِي السوء: (قال تعالى / د  

 إِنَّهم 5 أَلا* قَالُوا إِنَّما نَحن مصلِحون4وإِذَا قِيلَ لَهم لا تُفْسِدوا فِي الْأَرضِ: (قال تعالى / هـ

                      6)ن لا يشْعرونهم الْمفْسِدون ولَكِ

":أ "          الشاهد   

: ، فلم يقل"إنما " دون " إلّا " و" بأن " إنما جاء ـ واالله أعلم ـ : ( يقول الجرجاني

، لأنهم جعلوا الرسل كأنهم بادعائهم النُّبوة قد اخرجوا أنفسهم عن أن يكونوا )إنما أنتم بشر(

ولما كان الأمر كذلك اخرج . مرا لا يجوز بان يكون لمن هو بشربشرا مثلهم، وادعوا أ

اللفظ مخرجه حيث يراد إثبات أمرٍ يدفعه المخاطب ويدعوا خلافه ثم جاء الجواب من 

؛ لأن  من حكم من ادعى "إنما " دون " وإلّا " بان " كذلك " ب " الرسل الذي هو الشاهد 

، أن يعيد كلام الخصم علي وجهه، ويجئ عليه خصمه الخلاف في أمرٍ هو لا يخالف فيه

إن ما قلتم لسنا : (فالرسل صلوات االله عليهم كأنهم قالوا... به علي هيئته ويحليه كما هو

). ننكر ذلك ولا نجهله ولكن ذلك لا يمنعنا من أن يكون االله قد من علينا وأكرمنا بالرسالة   

ن أدعى عليه خصمه الخلاف ، لأن من شان م")ب " الشاهد (ثم جاء جواب الرسل 

في أمر لا يخالف فيه أن يعد كلام الخصم علي وجهه والفرق بين القولين إن هذا ابتداء 
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كلام أمر النبي علية السلام أن يقوله ويبلغه إياهم وليس بجواب لكلام سابق وقد جاء بالنفي 

.1 )فذلك لتقرير معني صار به في حكم المشكوك فيه  

ولما كان من طرق : (في الآية الكريمة قائلا" القصر" ة   يبين السكاكي طريق

   القصر النفي والاستثناء حيث يسلك مع مخاطب تعتقد فيه أنه مخطئ وتراه يصر علي 

" إلّا(" علي تلك الطريقة )إن انتم إلا بشر مثلنا " ( للرسل " قوله وما قاله الكفار     

ية ، والمنسلخ عنه حكمها، بناء علي عندهم في معرض المنتقي عن البشر")الرسل "و

جهلهم أن الرسل يمتنع ان يكون بشراً أو ما تسمع في موضع آخر كيف تجد ما يحكي 

قَالُوا ما أَنْتُم إِلَّا : (عنهم هناك، ثم يرشح بما يتلوث به صحائفهم من تقرير جهلهم هذا،و هو

  2) إِن أَنْتُم إِلَّا تَكْذِبونبشَر مِثْلُنَا وما أَنْزلَ الرحمن مِن شَيءٍ

وما أعجب شأن المشركين؟ وما رضوا للنبي عليه السلام أن يكون بشرا ،ورضوا للإله 

 فمن باب المجاراة وإرخاء )إِن نَحن إِلَّا بشَر مِثْلُكُم: (أن يكون حجرا وأما قول البشر لهم 

  3)العنان مع الخصم ليعثر حيث يراد تبكيتة

ا كان الإنسان قد غلب علية الطبع، وجبل عليه التمسك بالقديم فقد كان عظيما لم

كذلك لما كان . علي هؤلاء ان يقتنعوا بالدين الجديد الذي يختلف مع دين الآباء والأجداد

الرسل من البشر لم يستطيعوا استيعاب أن يرسل االله بشرا منهم ليرشدهم إلي نور الهدى 

.ا الرسالة ورفضوها وطالبوا بالدليل للبرهان علي صحة مقالهموالإيمان لذلك عاندو  

 فجاء أسلوب الرسل بإعادة ما قالوه لتثبيت ما قال المعاندون من أنهم بشر مثلهم إلّا 

وقد تعدد قول المعاندون في إرسال الرسل بشرا وليس ملائكة . أنهم فضلوا عن من سواهم

 ولَن نُؤْمِن لِرقِيك حتَّى تُنَزلَ علَينَا (ـ : تعالى لتدعوهم إلى الرشاد والهدى ومن ذلك قوله

وما منَع النَّاس أَن يؤْمِنُوا إِذْ جاءهم  * كِتَاباً نَقْرأُه قُلْ سبحان ربي هلْ كُنْتُ إِلَّا بشَراً رسولاً

شَراً رب ثَ اللَّهعقَالُوا أَب ى إِلَّا أَندولاًالْهس *  شُونملائِكَةٌ يضِ مفِي الْأَر كَان قُلْ لَو

4)مطْمئِنِّين لَنَزلْنَا علَيهِم مِن السماءِ ملَكاً رسولاً  
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" ج " الشاهد   

: إنما جاء ـ واالله اعلم ـ بالنفي والإثبات؛ لأنه لما قال تعالى(ـ:يقول الجرجاني 

) نمِعٍ مسا أَنْتَ بِممورِوانك " ، وكان المعنى في ذلك أن يقال للنبي عليه السلام 1)فِي الْقُب

لن تستطيع ان تحول قلوبهم عن ما هي عليه من الإباء، ولا تملك ان توقع الإيمان في 

نفوسهم، مع إصرارهم على كفرهم، واستمرارهم علي جهلهم وصدهم بإسماعهم عما تقول 

عل حال النبي عليه السلام حال من قد ظن أنه يملك كان اللائق أن يج" لهم وتتلوه عليهم

ذلك، ومن لا يعلم يقينا أنة ليس في وسعة شيء، أكثر من أن ينذر ويحذر، فاخرج اللفظ 

ويبين ذلك انك تقول للرجل " إن أنت إلا نذير"مخرجه إذا كان الخطاب مع من يشك؛ فقيل 

مع الميت، وأن تُفْهم الجهاد، وأن  أن تُسعإنك لا تستطي:"يطيل مناظرة الجاهل ومقاولته 

لا تقول ". تحول الأعمى بصيراً وليس بيدك إلا أن تُبين وتحتج ولست تملك أكثر من ذلك

إنك لا تستطيع ان : (فإنما الذي بيدك ان تبين وتحتج ولست ذلك لأنك لم تقل له "هاهنا 

2)لاحتجاج والبيان شيئاحتى جعلته بمثابة من يظَن أنه يملك وراء ا" تسمع الميت   

وفيه احتمال : (يعرب الرازي عن معني الآية الكريمة وما يحتمله من معاني قائلاً    

  - :معنيين 

ـ أن يكون المراد بيان كون الكفار بالنسبة إلي سماعهم كلام النبي عليه :الأول 

لنبي عليه السلام السلام، والوحي النازل عليه دون حال الموتى، فإن االله يسمع الموتى، وا

لا يسمع من مات وقبر، فالموتى سامعون من االله، والكفار كالموتى لا يسمعون من النبي 

.علية السلام  

ـ أن يكون المراد تسلية النبي عليه السلام؛ فإنه لما بين له ان لا ينفعهم، :والثاني

 كان صخرة صماء، ولا يسمعهم قال له هؤلاء لا يسمعهم إلَّا االله، فإنه يسمع من يشأ ولو

ما أنت إلا نذر، بيان :(وأما أنت فلا تسمع من في القبور فما عليك من حسابهم في شيء

.3)للتسلية  
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جاء الخبر هنا بالنفي والإثبات، وليس لأن النبي عليه السلام يظن أنه باستطاعته 

يث أنه عليه السلام لا إقناع الكفار بالإيمان، ولكنه جاء هنا كذلك ليكون على حد المبالغة، من ح

فاالله تعالى أراد أن يخبر عليه . ينكر ما قاله عز سلطانة ولا يخالف ما ورد في الآية الكريمة

.السلام أنه علية البلاغ المبين، ليس عليه هداهم ولكن علية البلاغ، فإن االله تعالى يهدي من يشأ  

ه السلام بأن لا تذهب نفسه كما أن هذه التسلية من االله تعالى إلى نبيه علي       

وقد يكون . حسرات عليهم؛ نتيجة عنادهم، وتصلب عقولهم المتبلدة، ومداركهم الضيقة

إلحاح الرسول عليه السلام في دعوتهم لهؤلاء الكفار خوفه من أنه إذا لم يفعل ذلك يكون 

ما أُنْزِلَ إِلَيك مِن ربك وإِن يا أَيها الرسولُ بلِّغْ :( قال تعالى. في عداد من لم يبلغ الرسالة

 الَتَهلَّغْتَ رِسا بلْ فَمتَفْع 1)لَم  

فعلى الرسول الكريم إبلاغ رسالته تعالى وعلى البشر تقبل هذا البلاغ المبين قال 

: تعالى ) لَمفَاع تُملَّيتَو وا فَإِنذَراحولَ وسوا الرأَطِيعو وا اللَّهأَطِيعلاغُ وولِنَا الْبسلَى را عوا أَنَّم

بِين2)الْم  

لأن هذا الخبر لا ) إنّما أنت نذير(نحو " ألّا"و" إن"مكان " إنّما " يجوز أن تصلح 

" .بإنّما"، لا يدفع صحته كذلك قد يصلح أن يأتي )الرسول عليه السلام(يجهله المخاطب   

:الرقيات قول ابن القيس : وقد جاء في الشعر العربي في   

عبصمن االله          إنما م لتْ عن وجهةِ الظَّلماء شهاب3  تَج  

  4)وإِذَا قِيلَ لَهم لا تُفْسِدوا فِي الْأَرضِ قَالُوا إِنَّما نَحن مصلِحون:(قال تعالى

نقلوا من الاتصاف بما هو عليه . من أدوات القصر ، والصلاح ضد الفساد) إنما(

".الصلاح" إلى الإتصاف بما هو ضد لذلك وهو " الفساد" وهو حقيقة   

  ولم يقفوا عند هذا الكذب البحت ، والزور المحض حتَّى جعلوا صفة الصلاح 

مختصة بهم ، خالصة لهم ، فرد االله عليهم ذلك أبلغ رد لما يفيده حرف التنبيه من تحقق ما 

تعريف الخبر مع توسيط ضمير الفصل من من التأكيد، وما في " إن"بعده ، ولِما في 
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الحصر المبالغ فيه بالجمع بين أمرين من الأمور المفيدة له ، وردهم ،إلى صفة الفساد التي 

هي متصفون بها في الحقيقة رداً مؤكداً مبالغاً فيه بزيادة على ما تضمنته دعواهم الكاذبة 

" ...) إنّما"من مجرد الحصر المستفاد من   

قصروا أنفسهم على الإصلاح قصر إفراد ناسب في ردهم ان يقصروا أنهم لما 

علي الإفساد، قصر قلب، أي هم مقصورون علي الإفساد، لا حظ لهم في الإصلاح، لكن 

يرد عليهم ان تعريف الخبر في بلام الجنس يفيد حصره في المبتدأ وضمير الفصل يفيد 

.1)هذا الحصر أيضا أو يؤكده  

فإن ) جواب بالنقض(هو " إنما نحن مصلحون" قولهم إن:(يورد ابن عاشور 

هنا قصر الموصوف علي " إنّما"وأفاد . المفيدة للقصر" بإنّما"الإصلاح ضد الفساد وجاءوا 

؛ لأن القائل اثبت لهم وصف الفساد إما "لا تفسدوا"الصفة، رداً علي قول من قال لهم 

أنّهم قد خلطوا عملاً صالحاً وفاسداً، فردوا باعتقاد أنهم ليسوا من الصلاح في شيء باعتقاد 

عليهم بقصر القلب، وليس هو قصراً حقيقاً؛ لأن القصر الموصوف على الصفة لا يكون 

.يختص بقصر القلب" إنّما " حقيقياً؛ ولأن حرف   

لأنه يخاطب مخاطب مصر على الخطأ وجعلت " إنّما"واختير في كلامهم الأداة 

د أنهم جعلوا اتصافهم بالإصلاح أمراً ثابتاً دائماً؛ إذ أن خصوصيات جمل القصر اسمية لتفي

) أَلا إِنَّهم هم الْمفْسِدون ولَكِن لا يشْعرون(الجملة الاسمية إفادة الدوام   

رد عليهم في غرورهم وحصرهم أنفسهم في الصلاح فرد عليهم بطريق من طرق 

قالوه، لأن تعريف المسند يفيد قصر المسند علي القصر هو ابلغ فيه من الطريق الذي 

قصر الإفساد عليه بحيث لا يوجد في ) أَلا إِنَّهم هم الْمفْسِدون(المسند عليه فيفيد قول 

غيرهم وذلك ينفي حصرهم أنفسهم في الإصلاح وينقضه وهو جار علي قانون النقض، 

رد قد يكنى فيه أن يقال أنهم وعلى أسلوب القصر الحاصل بتعريف الجنس، وان كان ال

مفسدون بدون صيغة قصر إلَّا أنة قصر يفيد ادعاء نفي الفساد عن غيرهم؛ وقد أُكد قصر 
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" على الجملة وقرنها ) إن (الفساد عليهم بضمير الفصل ـ إنهم هم المفسدون ـ ودخول 

.1)خط االله عليهمالمفيدة للتنبيه، وذلك الاهتمام بالخبر وتقويته دلالة علي س" بإلَّا   

؛ إذ أنه قصر قلب هو "قصر قلب ")قَالُوا إِنَّما نَحن مصلِحون:(  في قوله تعالى 

الذي يخاطب به من يعتقد إثبات الحكم لغير من أثبته المتكلم له، وليس قصراً حقيقياً إذ أن 

. ره مطلقاًالحقيقي يكون إذا كان المقصور يختص بالمقصور عليه بحيث لا يتعداه إلى غي

فلما كان القصر هنا من قصر الموصوف على .ويكون في قصر الصفة على الموصوف

" إن "لتميزهم من غيرهم، وتسميتهم دون غيرهم ، ودخول " المفسدون"الصفة عرفت لفظة 

.التنبية هيه لزيادة تأكيد الخبر وتقويته" إلَّا " لإفادة التوكيد، ومجيئها مع   

القصر من حيث تعريفه، أقسامه، طرقه، ) لقصر والاختصاصا(تناول هذا المبحث 

موضوعها إنها تجئ لخبر لا "  إنَّما" ." ألا وإن "، و" بما وإلَّا " ، والقصر" بإنَّما"القصر 

أو العكس، وقد " ما وإلَّا"مكان " إنّما " يجهله المخاطب ولا يدفع صحته، لا يصلح وضع 

.يجوز في بعض المواضع  

   : "د" الشاهد 

 عليه السلام يبين وظيفته وهي  كسابقه حيث أنه) إِن أَنَا إِلَّا نَذِير مبِين(وقوله تعالى 

أراد الرسول صلي االله .أنه نذير وبشير، منذر لمن أبى وطغى، وبشيراً لمن أطاع وآمن

الله بيده عليه وسلم أن يبين أنه لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعا إلا ما شاء االله تعالى إذ أن ا

الخير والضر، وحتى يثبت ما قاله ويبرهن على ذلك أنه لو كان يعلم الغيب لاستكثرت من 

. الخير ولم يمسه سوء، إلا أنه هو نذير وبشير لقوم يؤمنون  

مما سبق تبين أن الجرجاني تفنن في تدرج الشواهد إذ أنه في الشاهد السابق أعلمه 

مبين، وأنه لا يستطيع ان يسمع هؤلاء الكفار الذين لا االله أنه نذير ما عليه إلا البلاغ ال

وفي هذا . يسمعون فكانوا في ذلك كالموتى الذين لا يسمعون نداء الرسول علية السلام

الشاهد نرى أن الرسول عليه السلام ومهمته التي أرسل بها وهي البلاغ، وأنه لا يعلم 

.ذلك أيما إفلاحإذن فقد افلح الجرجاني في . الغيب، فهو نذير وبشير  

   :"هـ"الشاهد 
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لتدلَّ على أنَّهم ادعوا لأنفسهم أنهم مصلحون، " إنَّما"دخلت : (يقول الجرجاني

أظهروا أنهم يدعون من ذلك أمراً ظاهراً معلوماً، ولذلك أُكد الأمر في تكذيبهم والرد 

أَلا إِنَّهم هم : (يد فقيل الذي هو للتأك" أن " الذي هو للتنبيه ويبين " ألَّا " عليهم، فجمع بين

ونرشْعلا ي لَكِنو ونفْسِدالْم(  

ألّا مركبة من همزة وحرف النفي؛ : (قائلا " ألّا " يعرب الزمخشري عن معنى 

. والنفي إذا دخل علي النفي أفاد تحقيقا. لإعطاء معنى التنبيه على تحقق ما بعدها  

هذا القصر 0)  إِنَّما نَحن مصلِحون(م وتحقيقه من تأكيد الحك" إن " و" إلّا " كلمتا 

.تفيد تأكيد هذا الحصر)  أَلا إِنَّهم هم الْمفْسِدون:(يفيد حصر المسند إليه على المسند وقوله  

 وبعد أن فصل الجرجاني أمر الفصل والوصل،و القصر والاختصاص  وتعرض 

مواضع كل من الوصل ومواقع :رباً عن إلى أهم النكت فيهما شارحاً أهم المسائل، مع

. مجيء الجملة بالواو، وعدم مجيئها بالواو، أو الخيار في المجيء بها أو عدم المجيء بها

 رقص“كذلك أوضح أدوات القصر، وأقسامه، وطرقه، وأنواعه؛ . وأبان مواضع الفصل

."بإنما، قصر بما، وإلا  

" نظم الذي بنى عليه نظرية في شرع الجرجاني بعد ذلك في بيان مزية اللفظ وال

ومن الملاحظ أن الجرجاني قد أجاد وأحسن في التدرج للوصول إلى هذا الفصل ". النظم

، "في الحال، والخبر"المعاني من تقديم وتأخير، وحذف وفروق "فبعد أن شرح أبواب علم 

وفصل ووصل ، وقصر واختصاص طفق يعرب عن فضل ومزية اللفظ والنظم؛ إذ أن 

 ما هو إلا هذه الأبواب ، لذا  شرحها أولا حتى يسهل فهم النظم ولأنه ذكر في أول النظم

،كما أنه أراد .أنه سيفصل أمر المزية في أمر علم المعاني وقد أوفي وأجاد" الدلائل"كتابه 

إذ أن القرآن جاءت ! أن يوضح كيف؟ ولماذا أعجز القرآن العرب من أن يأتوا بمثله ؟

لمزايا والفضائل في علم البل وفقاً على هذه اقواعده،ونظم كلامه  

 



  

  

  
 

  الفصل السادس

  اللفظ والنَّظم
  
  
  
  
  

  
 المبحث الأوّل
  اللفظ والمعنى

 

في أيهما تَكْمن البلاغة فيه،     " المعنى" و ”اللفظ“اختلف الأدباء والبلغاء والنقاد في                 

ريقين؛ فريق غالى في أمر المعنى،      حيث انقسموا في ذلك إلى ف     .  المقدم على الآخر   اوأيهم

  .في البلاغة" اللفظ"وألغى دور " الأسلوبيون "واعتبره هو الأساس، وهم 



  

فـي  "المعنـى "وألغى دور   " اللفظيون"واعتبره هو الأساس وهم     " اللفظ"   وفريق غالى في    

  .البلاغة

الكلام؛  مخارج   أُنذِركم حسن الألفاظ، وحلاوةَ    ( -:يقول الجاحظ عن حسن المنطق    

تَعشَّـقاً،               فإنلّاً مخرجا سهلا، ومنحة المتكلم دالمعنى إذا اكتسى لفظاً حسناً وأعارة البليغُ م 

والمعانى إذا كُسِيت الألفـاظَ الكريمـة واكتسـبت         .  أملا كصار في قلبك احلى، ولصدر    

  ،ق أقدارها وأربتْ على حقائ ، في العيون عن مقادير صورهاتالأوصافَ الرفيعة، تحول

جمع معرض -فقد صارت الألفاظ في معانى المعارض. وحسب ما زخِرفت ،بقدر ما زينت

 وصارت المعانى في معنى الجواري والقلـب ضـعيفٌ،          -وهو الثوب تجلى فيه الجارية    

وسلطان ع الشيطان خفىدخل خُدوم ،1) الهوى قوى 

 المعنى، وارتباطه به كارتباط الروح      هوحاللفظ جسم، ر  (-:             ويقول ابن رشيق  

بالجسم يضعف، ويقوى بقوته، فإذا سلم المعنى واختلَّ بعض اللفظ؛ كـان نقصـا للشـعر                

   2.) …وهجنه

الكـلام  " روح وبدون الروح لا يستقيم الجسم        ى         فاللفظ جسم يحوى المعنى، والمعن    

  "وبنيته

  ،تَعرِف للَّفظِ موضعاً من غير أن تعرف معناهلا يتَصور أن …:(        يقول الجرجاني 

 وأنك تتوخَّى الترتيب في المعانى وتُعمِل الفكـر   ،ولا أن تتوخَّى في الألفاظ ترتيبا ونظماً

 فإذا تم لك ذلك أَتبعتها الألفاظ وقَفَوت بها آثارها، وأنك إذا فرعـت مـن ترتيـب                  ،هناك

 بل تجدها تترتَّب لك  ،أنف فِكْرا في ترتيب الألفاظ لم تحتج إلى أن تست ،المعانى في نفسك

 علم  ، وأن العلم بمواقع المعانى في النفس ، ولاحقة بها ،بِحكْم أنَّها خَدم للمعانى،وتابعة لها

 3)بمواقع الألفاظ الدالَّة عليها في النطق 

  . من قبح اللفظ وخشونته يبالى حيث وقعفيقصده، ولا" اللفظ "على "المعنى "       فمنهم من يؤثر

                                                 
 .254،صـ1جالبيان والتبيين، الجاحظ، - 1
علّق عليه محمد محي الدين عبد       العمدة من محاسن الشعراء وآدابه ونقده،        ي،أبو الحسن علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزد        - 2

 .124، ص1 م، ج1981، 1 الجبل، طرالحميد، بيروت، دا
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 ـ     " المعنى"اللفظ على   "     ومنهم من يؤثر      مطلبـا،   زفيرى أنه أعظم قيمـة، وأع

 موجودة في طباع الناس، ولكن الاختلاف يكون في جودة الألفاظ، وحسن السبك،             يفالمعان

  .وصحة التأليف

ولكل ضرب من الحديث ضـرب      :(يقول الجاحظ عن تناسب الألفاظ مع الأغراض      

اللفظ، ولكل نوع من المعانى نوع من الأسـماء، فالسـخيف للسـخيف ن والخفيـف                من  

للخفيف، والجزل للجزل، والإفصاح في موضع الإفصاح،  والكناية في موضع الكنايـة،             

وإذا كان موضع الحديث على أنه مضحك، وداخل في         .والاسترسال في موضع الاسترسال   

 انقلب من جهته وإن كان في لفظه سـخف          باب المزاح والطيب، فاستعملت فيه الإعراب،     

وأبدلت السخافة بالجزالة، صار الحديث الذي وضع على أن يسر النفوس يكربها، ويأخـذ              

   1)بالظامها

    فلكل مقام مقال، فلا بد من مناسبة الألفاظ مع الأغراض والمناسبات، حتـى لا              

إذن لابد من   .زالة اللفظ ورونقه  ينافى اللفظ مع واقع الحال؛ ويذهب لطف المعنى ونبله، وج         

  .اختيار المعنى الرصين الجيد مع مراعاة ملاءمته للفظ المتمكن المقبول غير القلق النابي

  :         فمن شواهد فساد النظم يأتى الجرجاني بقول أبي تمام

  2الغَارِ ثَانِيهِ في كَبدِ السماء،ولَم يكُن          كَاثْنَينِ ثَانٍ إذْ هما في 

  :ثم يأتى الجرجاني بشاهد يدل على محسان النّظم، بقول البحتري 

  بلَونَا ضرائب من قَد نَرى             فَما إن رأَينَا لِفَتْح ضرِيبا 

  هو المرء أَبدتْ لَه الحادِثَا          تُ عزماً وشيكاً ورأياً صلِيبا 

ُـؤْددٍ           سماحاً مرجى وبأسا مهِيباتَنَـقَّلَ في خُ   ُـلقَى س

  3فَكَالسيفِ إن جئْتَه صارِخا            وكَالبحرِ إن جئْتَه مستثيبا
                                                 

لبابي ،  تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون،  مصر،مكبتة مصطفي اكتاب الحيوان أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ،  -  1

 .39،ص3م، ج1938، 1الحلبي وأولاده،  ط
والصواب كما جاء "عاب الجرجاني ذلك إذ أنه قدم مالا يجوز تقديمه؛ وذلك في قوله كاثنين ثان . 136 صديوان شعره،أبو تمام،  2

 ".ثانية في كبد السماء"علي " ولم يكن"  في صدر البيت أخر، ك، كذل"ثان اثنين "في الآية 
،  أحسن البحتري وأصاب في هذه الأبيات من أجل أنه قدم وأخّر وذلك في البيت الأخير 55، ص1،  جديوان شعره  البحتري، /31

  :.كالسيفِ إن جئْتَه صارِخا            وكَالبحرِ إن جئْتَه مستثيبا

  "ضرائب "  أنه أعاد وكرر، لفظة ا، كم"الحادثات  "ف، وعر"السؤدد" نكر -:عرف ونكر



  

فقد سبقه إلى ذلـك     " النظم"    لم يكن الجرجاني أول من وضع القواعد العامة لفن          

، ابـن   )هـ255ت(1 ظ، الجاح )هـ210ت(بشر بن المعتمر، المتكلم المعتزلي    : علماء هم 

، وأبـو سـعيد     )هـ415ت(3،القاضي عبد الجبار    )هـ284ت(،الرمانى)هـ276ت(2قتيبة

  ).هـ395ت(5،أبو هلال العسكري )هـ258ت(4السيرافي النحوي 

"  يدع أنه أول من التفـت إلـى          م      اعترف الجرجاني بهذا الأمر صراحة، ول     

، "الـنظم   "وقد علمت إطْباقَ العلماء على تعظيم شـأن          (-:يقول، وحدد قيمته إذا     "النظم  

وتفخيم قدره، والتَّنويه بذكره وإجماعهم أن لا فَضلَ مع عدمه، ولا قَدر لكلام إذا هـو لـم                  

يستقم له، ولو بلَغ في غرابة معناه ما بلغ وبتَّهم الحكم بأنه الذي لا تَمام دونه، ولا قِوام إلا                   

  قُطْب الذي عليه المدار،به، وأنه ال

 و العمود الذي به الاستقلال وما كان بهذا المحلِّ من الشَّرف، وفي هذه المنزِلة من               

الفضل، و موضوعاً هذا الموضع من المزية، و بالغًا هذا المبلغَ من الفضيلة، كان حـرى                

         له الأفكار، وتُس ككَّلَ به النفوس، وتحروتُو ،فيه الخواطر  بأن تُوقَظَ الهمم وكان العقل  .تَخدم

جديراً أن لا يرضى من نفسه بأن يجد فيه سبيلا إلى مزيةِ عِلْمٍ، وفَضلِ أستبانةٍ، وتَلْخيص                

  6)…حجة، وتحريرِ دليل، ثُم يعرِض عن ذلك صفحاً، ويطْوِى دونه كشحاً 

                                                                                                                                                          
 .    باسه باسا مهيباي مهيباً، أاً، وبأس"أي سمحا سماحا مرجي "سماحا مرجي  "-:حذف وأضمرو
 أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ أو هو عثمان عمرو بن بحر محبوب الكتاني الليثيى، وإليه تنسب الفرقة -:الجاحظ هو / 12

  .رة وقيمة منها البيان والتبيين،  والحيوان، البخلاء،،  وغيرهاله كتب ومؤلفات كثي.هـ159ولد بالبصرة . من المعتزلة" الجاحظة "

 .107،صـ3 جـمعجم الأدباء،  ياقوت الحموي،
 سنه دهو أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة المروزي النحوي، اللغوي، وهو من أسرة فارسية ولد ببغداد، وأقام بالدينور، ول/ 23

 .31، صـ3، جـوفيات الأعيانابن خلكان، . هـ له مصنفات عديدة213
) الأصول والاجتهاد (هو عبد الجبار بن أحمد الهمذانى الاستراياذي المعتزلي،  وكنيته أبو الحسن، صاحب التصانيف منها  /34

 .140،صـ3،  جـشذرات الذهبوغيرها،  ابن العماد الحنبلي،  ) الأسماء والصفات (و
يرافي، وأصله من فارس، مولده بسيراف وكان أعلم الناس بنحو البصريين، وشرح هو الحسن بن عبد االله بن المرزيان الس /45

 محمد بن إسحاق النديم،  0منها كتاب سيبوية وأخبار. والقراءات،  والفرائض وغيرها، كتاب سيبويه،  كان عالما باللغة والنحو 

 .126، صـم1985، 1ناهد عباس عثمان، قطر،  دار قطري الفجاءة، ط.،  تحقيق دالفهرست
أحمد بن ملجم،  بيروت،  دار الكتب العلمية،  /، دقق أصوله وحققه دلبداية والنهايةأبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، ا /56

 .313،صـ11،لات، جـ1ط
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ضع كلامك الوضع الـذي     أن ت : (    وعن ماهية النَّظم وتعريفه يقول أن النَّظم هو       

 وتعملَ على قوانينه وأُصوله، وتعرف مناهجه التى نُهِجتْ فلا تزيـغ            النحو،علم  "يقتضيه  

 فلا تُخِلُّ بشيء منها، وذلك أنا لا نعلم شيئا يبتغيـه   ،عنها،وتحفَظَ الرسوم التى رسمِت لك

  ،،وإلي وجـوه 1"رالخب"الناظم بنظمه غير أن ينظُر في وجوه كل باب وفروقه فينظر في 

 التى تشـترك فـي      4"الحروف  "،وينظر في   3، وينظر في الحال     2"الشرط والجزاء " وفي  

 ثم ينفرد كل واحد منها بخصوصية في ذلك المعنى فيضع كلا من ذلك في خاص  ،معني

  . فيعرف موضع الفصل فيها من موضع الوصل ،التى تسرد5"الجمل" وينظر في  ،معناه

، وفي الكلام كله، وفي     "التَّأخير"، و "التَّقديم"، و "التَّنكير  "، و  "التعريف"ويتصرف في   

؛ فُيصِيب بكلّ من ذلك مكانـه، ويسـتعمله         "الإظهار"، و "والإضمار"،  "التكرار"، و "الحذف“

  .6)علي الصحة وعلى ما ينبغى له 

  

  

  -: حسن النظم - ":33"الشاهد

م مِنِّي واشْتَعلَ الرأْس شَيباً ولَم أَكُـن بِـدعائِك رب           قَالَ رب إِنِّي وهن الْعظْ    :(قال تعالي / أ

  7)شَقِياً

                                                 
المنطلق "، “زيد ينطلق " و"المنطلق زيد"و" طلق زيد من:"إلي الوجوه التى تراها في قولك" الخبر"فينظر في : ( يقول الجرجاني /1

 " ). زيد هو المنطلق"و" زيد هو المنطلق"و " زيد 
إن "و "إن خرجتَ خرجتُ "و "إن تخرج أخرج : "ينظر إلي الوجوه التى تراها في قولك"الشرط والجزاء "وفي : (يقول الجرجاني/ 2

 ).خرجت خارج أنا إن " و" أنا خارج أن خرجت " و "تخرج فأنا خارج 
جاءنى وهو مسرع أو هو يسرع "و"  يسرع ىوجاءن“، "جاءنى زيد مسرعا : " وفي الحال ينظر إلى الوجوه التى تراها في قولك/3

 ".جاءنى وقد أسرع "و" جاءنى قد أسرع "و"
ضع كُلا من ذلك في خاص التى تشترك في معنى، ثم ينفرد كل واحد منها بخصوصية في ذلك المعنى، في"الحروف "وينظر في  /4

فيما يترجح بين أن يكون وأن لا يكون و " إن " ب وإذا أراد نفى الاستقبال، " لا " في نفى الحال، ب" ما"معناه، نحو أن يجىء ب

 ).فيما علم أنه كائن " إذا "ب
من "الواو " قُّه الوصل موضع التى تُسرد، فيعرف موضع الفصل فيها من موضع الوصل، ثم يعرفَ فيما ح" الجمل"وينظر في  /5

دلائل الجرجاني، ").بل "من موضع "لكن "، وموضع "أم"من موضع " أو "وموضع " ثم "من موضع "الفاء "، وموضع "الفاء "موضع 

 .82-81، صالإعجاز
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  1)وفَجرنَا الْأَرض عيوناً فَالْتَقَى الْماء علَى أَمرٍ قَد قُدِر: (قال تعالي/ب

  " :أ " الشاهد 

لـه تعـالى    ومن دقيق ذلك وخفيهِ، أنك ترى الناس إذا ذكروا قو         :(يقول الجرجاني 

لم يزيدوا فيه على ذكر الاستعارة، ولم ينْسِبوا الشرف إلا إليها، ولم            ) واشتعل الرأس شيبا  (

 ذلـك، ولا    ىوليس الأمر عل  .هكذا ترى الأمر في ظاهر كلامهم     .يروا للمزية موجِبا سواها   

ند هذا  هذا الشرف العظيم، ولا هذه المزية الجليلة، وهذه الروعة التى تدخل على النفوس ع             

الكلام، لمجرد الاستعارة، ولكن لأن سلِك بالكلام طريقُ ما يسنَد الفعل فيه إلى الشيء وهو               

لما هو من سببه، فيْرفَع به ما يسنَد إليه، ويؤتى بالذي الفعل له في المعنى منصوباً بعـده،                  

 ولما بينـه    ،أجل هذا الثانى  مبيناً أن ذلك الإسناد وتلك النسبة إلى ذلك الأول، إنّما كانا من             

وأشباه ذلك مما تجده الفعل فيـه       " طاب زيد نَفْساً    : " كقولهم   ،وبينه من الاتصال والملابسة   

للشـيب فـي    " اشـتعل "وذلك أنَّا نعلم أن     . منقولا عن الشيء إلى ما ذلك الشيء من سببه        

ن أسند إليـه مـا أُسـند        للنفس، وإ " طاب  "المعنى، وإن كان هو للرأس في اللَّفظ، كما أن          

 سلِك فيه هذا المسلك وتُؤُخي به هذا المذهب أَن تَدع هـذا             نيبين أن الشرفَ كان؛ لأ    .إليه

" أو  " اشتعل شيب الـرأس،     : "الطريق فيه، وتأخذ اللَّفظ فتسنده إلي الشَّيب صريحاً فتقول        

فخامة ؟وهل ترى الروعة التـى      ثمَ تْنَظر هل تجد ذلك الحسن وتلك ال       " الشّيب في الرأس    

  كنتَ تراها؟ 

   ثم يبين الجرجاني سبب الفضل والمزية في استعارة اشتعل للشيب علي الوجـه             

فإن السبب أنه يفيد، مع لَمعانِ الشّيب في الرأس الذي هو أصل المعنى             :(الذي ذكره، قائلا  

غرقَه وعم جملته حتى لم يبق من       الشُّمولَ، وأنه قد شاع فيه، وأخذه من نَواحيه، وأنه قد ست          

اشـتعل شـيب    :"السواد شيء، أولم يبق منه إلا ما لا يعتَد به، وهذا ما لا يكون إذا قيـل                

 لا يوجب اللفظ حينئذٍ أكثر من ظهـوره فيـه علـى             ل،  ب  "الرأس، أو الشّيب في الرأس      

  2. )الجملة

                                                 
 "12"القمر، / 3 1
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الكريمة إلـي الاسـتعارة        بينما يعزي الشريف الرضي الفضل والمزية في الآية         

أنها استعارة، والمراد بذلك تكاثر الشيب في الرأس حتى يقمر بياضه سـواده و              : (ويقول

ينصله سواده، وفي هذا الكلام دليل علي سرعة تضاعف الشيب وتزايده وتلاحق مـدده،              

  .1)حتى يصير في الإسراع كاشتعال لهب النار فيعجز مطفيه ويغلب متلافيه 

اشتعال مستعار للشيب،    (-:ن عطية الشريف الرضي الرأى فيذكر أن         ويوافق اب 

) اشتعل(نصب على المصدر في قول من رأى        ) شيباً( اشتعال النار علي التشبيه به، و      نم

  2) بل رآه فعلا آخر  ،في معني شاب،وعلي التَّمييز في قول من لا يري ذلك

زكريا يشكو إلـى    :(راً أن    ويصور سيد قطب رؤية الجرجاني تصويراً دقيقاً ذاك       

والتّعبير المصور يجعل الشّيب كأنَّه نار تشتعل، ويجعل الـرأس          .ربه اشتعال الرأس شيباً   

  3)…كأنما تشمله هذه النار المشتعلة فلا يبقى في الرأس المشتعل سوادا 

، تمييـز، أي    "اشتعل الرأس شيبا  :("كما ويعرب النَّسفي عن صيغ هذه العبارة بقوله       

إلـى  "شاب رأسي "وتركت الحقيقة في    . أسي الشيب، واشتعل النار إذا تفرق فيه      فشا في ر  

". اشتعل رأسي شيبا  :" منه غ، وأبل "اشتعل شيب رأسي  " فحصل  " الاستعارة   "يأبلغ منها؛ وه  

ففيه اكتفـاء بعلـم     " واشتعل الرأس شيبا    :"وأبلغ منه "اشتعل الرأس مني شيبا     : "وأبلغ منه 

  .4")وهن العظم "رينه العطف على المخاطب إنه رأس زكريا بق

إنها استعارة مكنية؛ شبه    : ( ويرى الدرويش إنَّها استعارة، ويعرب عن نوعها قائلا       

بشواظ النار في بياضه وانتشاره في الشعر وفشوه فيه، وأخذه منه كل مأخذ، ثـم               " الشَّيب"

بته وهو الـرأس    وأسند الاشتعال إلى مكان الشعر ومن     " الاستعارة المكنية   "أخرجه مخرج   
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وأخرج الشّيب مميزاً ولم يضف الرأس، أي لم يقل رأسي إكتفاءً بعلم المخاطب أنـه رأس                

  1)…زكريا 

شبه عمـوم الشّـيب     (-:   بينما يسلك ابن عاشور مسلكاً جديداً وهو أن االله تعالى         

ود لشعر رأسه أو غلبته عليه باشتعال النار في الفحم بجامع انتشار شيء لامع في جسم أس               

وهو أبدع أنواع المركب فشبه الشعر      .تشبيهاً مركباً تمثيلياً قابلا لاعتبار التَّفريق في التَّشبيه       

وهو مكان الشعر الـذي عمـه       .الأسود بفحم، والشَّعر الأبيض بنار على طريق الاستعارة       

لرأس في ا "الشيب  "؛ لأن الرأس لا يعمه الشيب إلا بعد أن يعم اللحية غالباً فعموم              "الشيب"

 ؛ لأن"مجـاز عقلـي  " الاشتعال إلـى الـرأس      دإمارة التوغل في الكبر وكبر السن، وإسنا      

و .تمييزاً لنسبة الاشتعال جعل بذلك خصوصية المجاز وغرابته       "النَّار"الاشتعال من صفات    

   2...)…خصوصيته التَّفصيل بعد الإجمال 

وهذه الاستعارة قد تكون بهذه الآية الكريمة استعارة ـ وهذا ما لا يمكن تجاهله ـ   

إذا أنه شبه الشَّيب بالوقود حذف الوقود وأتى بشيء من لوازمـه            . مكنية تمثيلية، أو تخيلية   

  .وهو الاشتعال

الجرجاني لم ينكر هذه الاستعارة التى أثبتها المفسرون، وصورها سيد قطب إلا أنه             

 وبلاغة وفضـلا هـو أن       يعزى الفضل والمزية إلى شيء آخر بجانبها اكسب الآية حسنا         

الكلام سلك به طريق ما يسند الفعل فيه إلى الشيء وهو لما كان هو من سببه ولما بينهما                  

  .المزية إفادة الشِّمول والعموم سبب الفضل وكمن صله وملابسة، كذل

  

  -:        حوت الآية الكريمة ألوانا من البلاغة وصوراً من البيان فمن ذلك

    3.المجاز عقلي/ أ
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وهذا الضرب من المجاز     ( -:وعن بلاغته يقول الجرجاني   ).عريض  ويكون معناها مقصورا في نفسه ومرادا من غير تورية ولا ت          
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  .                        التشبيه المركب التمثيلي/ ب

  . بها الاستعارة المكنية التمثيلية/ج

  .أفاد الإيجاز، وروعة المعنى" شيبا"كما أن التّنكير في /د

سعة الخيال في التصوير وتقريب الحقيقة المتمثلة في السرعة حيث أن النار تشتعل             /هـ

هام ما تمتد إليه، وهكذا الشيب لا يكاد يخط الرأس          وتندلع ألسنتها فإنها تسرع في الت     

 هحتى يمتد بسرعة عجيبة تعذر معها تلافي هذا الشيب الأخذ في الانتشار، واجتياح            

ثم الألم الذي يكون إذا لامست النار الإنسان        . كل الشعر الأسود ليصبح شعرا أبيضا     

  .كذلك يؤلم انتشار الشيب في الرأس

  ـ":ب " الشاهد 

للعيون في المعنى، وأُوِقع على الأرض في       " التفجير   ("-:    يقول الجرجاني          

اللفظ كما أُسنِد هناك الاشتعال إلى الرأس وقد حصل بذلك معنى الشمول؛ وذلك أنه قد أفاد                

ولو أُجرِى  . أن الأرض قد صارت عيوناً كُلُّها، وأن الماء قد كان يفور من كل مكان منها              

، لم يفِد ذلك ولـم      "العيون في الأرض  "وفَجرنا عيون الأرض، أو     : "ه فقيل اللفظ على ظاهر  

يدل عليه، و لكان المفهوم منه أن الماء قد كان فار من عيونٍ متفرقة في الأرض وتبجس                 

  1) من أماكن منها 

نصـب علـى التمييـز أو       " عيونا  :("بقوله" عيوناً  "  ويبين الطبرسي سبب نصب     

والمعنى وفجرنا جميع الأرض عيونا ويجـوز       ". وفجرنا عيون الأرض    "ل  والأص. الحال

وفجرنا مـن الأرض    "-:الجار، ويجوز أن يكون التقدير    "فحذف  " بعيون  "أن يكون تقديره    

   2")عيونا 

وهـو  .أى جعِلْت الأرض كُلها كأنَّها عيون تتفجر      :( ويرى أبو حيان أن معنى الآية     

  3)…"وفجرنا عيون الأرض"أبلغ من 
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 ويعرب ابن عاشور عن بلاغة الآية الكريمة، ويبين منبع هذا الحسن وهذه البلاغة                 

تعدية مجازية؛ إذ جعلت الأرض مـن كثـرة         " الأرض"إلى اسم   " فجرنا  "تعدية   (-:بقوله

، أى  …لبيان هذه النسبة    ) عيونا  ( عيونها كأنَّها عين تتفجر، وفي هذا إجمال حي بالتمييز        

  1)…"عيون الأرض وفجرنا "المعنى 

 أمام الأبصار النـاظرة،     ة     ويظهر في الآية قدره الواحد القاهر فوق عباده، ماثل        

والبصيرة العارفة باالله، والمعجزة التي تسحر الألباب وسلطان الألوهية، وانقياد مـا فـي              

 ـ          .  الكون له   ـ هكما ويظهر في الآية الإيجـاز، وقـوة التعبيـر، وجمال  نظمـه   ة، وبلاغ

وكأنّما الأرض كلها كانت عبارة عن عيون تتفجر فصـور          ) فجرنا الأرض عيونا  و(وقوله

، وكأنة ينبتق من الأرض كلها، وكأنمـا الأرض كلهـا اسـتحالت             "التفجير  " تعالي مشهد 

  .فعبر عن ذلك بالتمييز للمبالغة بجعل الأرض كلها متفجر. عيونا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   كاد-":34"الشاهد 

  1)راها  ياتٌ بعضها فَوقَ بعضٍ إِذَا أَخْرج يده لَم يكَد ظُلُم… (-:قال تعالى / أ

   2) فَذَبحوها وما كَادوا يفْعلُون… ( -:تعالى/ ب

  وأعلم أن سبب الشُّبهة في ذلك أنه قد جرى في العرفِ أن يقال ( -:قال الجرجاني
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فُعِلَ، على معنى أنه لم يفْعل إلا بعـد         في فعل قد    )  يكَد يفعل    مول(،  "ما كاد يفعل   "

على هـذا   " كاد  " فلما كان مجىء النفى في      . الجهد، وبعد أن كان بعيداً في الظَّن أن يفعله        

، أن يكون المـراد أن      "كاد يفعل "و" لم يكد يفعل    " السبيل، فإن الذي يقتضيه اللفظُ إذا قيل        

وكيف بالشك في ذلـك     . لا ظُن أنه يكون    قارب أن يكون، و      الفعل لم يكُن من أصله، ولا     

. يدلَّ على شدة قُرب الفعل من الوقوع، وعلى أنَّه قد شـارف الوجـود             " كاد"وقد علمنا أن    

                   نفـى وجِـبى إلى أن يالفعل؛ لأنه يؤد وجِب نَفْيه و جودوإذا كان كذلك، كان محالا أن ي

مقتضياً البتّ على أنه    "ما قارب أن يفعل     : " مقاربِة الفعل الوجود وجوده، وأن يكون قولك      

  ". قد فعل 

فمتى لم يكن المعنى على أنه قد كانت هنـاك صـورةٌ            …:(يضيف الجرجاني قائلا  

فليس " ) ب"الشاهد (  ثٌم تغير الأمر  ،تقتضى أن لا يكون الفعل، وحالٌ يبعد معها أن يكون

          وتجعل المعنى على أنك تزعم ،م الظاهرأن الفعل لم يقارب أن يكون فضلا عن        إلا أن تَلَز

فبـدأوا فنفـوا    ) " لم يرها ولم يكد     : ( أن يكون وينبغى أن تعلم أنهم إنما قالوا في التفسير         

" ما كادوا   " ههنا سبيل   " لم يكد   " عليه، ليعلِموك أن ليس سبيل      " لم يكد   " الرؤية ثم عطفوا    

أن رؤيةً كانتْ من بعدِ أن كـادت لا         في أنه يفي معقب على إثبات،وأن ليس المعنى على          

" لم يكـد    "تكون، ولكن المعنى على أن رؤيتها لا تقارب، فضلا على أن تكون ؛ ولو كان                

  ."لم يرها ورآها"يوجب الفعل لكان هذا الكلام منهم محالا جارياً مجرى أن تقول 

ي إذا وقع في    والماض".إذا"في الآية واقع في جواب      " لم يكد   " وههنا نكته وهى أن     

" إذا خَرجتَ لم أخرج   :" جواب الشرط على هذا السبيل، كان مستقبلا في المعنى؛ فإذا قلت          

وإذا كان الأمر كذلك، استحال أن يكون المعنـى فـي           . كنت قد نفيتَ خروجاً فيما يستقبل     

ماضـياً صـريحاً فـي    " بلم أفعل " الآية على أن الفعل قد كان؛ لأنه يؤدى إلى أن يجىء            

     1)وذلك محال " إذا خرجت لم أخرج أمس : " اب الشرط فتقولجو

أي إذا أخرج الناظر يده فـي       …:(         أما الطبري فيورد في معنى الآية الكريمة قوله       

وكيف لم يكد يراها،مع شده هذه الظلمة التى        : فإن قال لنا قائل   . هذه الظلمات لم يكد يراها    

د أرى فلانا،إنما هو إثبات منه لنفسه رؤيتـه بعـد   وقد علمت إن قول القائل لم أك ،وصف
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جهد وشدة، ومن دون الظلمات التي وصف في هذه الآية مـا لا يـرى النـاظر يـده إذا                    

أن يكون معني الكلام إذا أخرج يده       : أحدهما: أخرجها فيه فيكون فيها ؟ قيل في ذلك أقوال        

إذا أخرج يده لـم    " أن يكون معناه     الثاني. رايئا لها لم يكد يرها أي لم يعرف من أين يراها          

في دخوله في الكلام نظير دخول الظن فيما هو يقـين مـن             " لم يكد   " ويكون قوله   " يرها

والثالث أن يكون قد رآها بعد بطء وجهد، كما يقول القائل الآخر ما كدت أراك من                . الكلام

   1.)… بمعنى لم يرها الظلمة، وقد رآه، ولكن بعد إياس وشدة الذي قلنا أنه يتوجه إلى أنه

لا يراها، وهو المعنى؛ لأن أقل من الظلمات التى         :( ويرى الفراء أن معنى الآية أنه     

وصفها االله لا يرى فيها الناظر كفه، أو إنما هو مثل ضربه االله فهو يراها لكنه لا يراها إلا                 

   2" )ما كدت أبلغ إليك، وأنت قد بلغت :" بطيئا؛ كما تقول

لم يقرب من رؤيتها، وهي أقرب شيء إليه فضـلا          :( لطبري قوله ذاكراً أنه        ثم يزيد ا  

ما كاد يفعل في فعل قد فعل بجهد مـع اسـتبعاد   : عن أن يراها وقد جرى العرف أن يقال      

ثم أن ظاهر الآية يقتضى أن مانع الرؤية شدة الظلمة وهى كذلك؛ لأن شرط الرؤيـة                .فعله

 سواء كانت بمحض خلق االله تعالى؛ كما ذهب إليـه           ؛"الضوء"بحسب العادة في هذه النشأة      

إذا كان بخروج الشعاع من العين على هيئة مخروط مؤلف من خطوط مجتمعة  ،أهل الحق

في الجانب الذي يلي الرأس أولا على هيئة مخروط بل على استواء لكن مع ثبوت طرفـه                 

  3)…… بكيفية الهواء الذي يلي العين واتصاله بالمرئي أو بتكيف الشعاع الذي في العين

إذا صـحبها حـرف     " كاد"في حالتيها؛ حالة    " كاد"  ويعرب ابن عطية عن وضع      

إذا أخرج يـده لـم      : معناها قارب، فكأنّه قال   " كاد ("-:النفى، وحالتها إذا لم يصحبها قائلا     

. أو قد يكون قد رآها بعـد عسـر وشـده          . يقارب رؤيتها، وهذا يقتضى نفى الرؤية جملة      

وهذا . ا صحبها حرف النفى وجب الفعل الذي بعدها، وإذا لم يصحبها انتفى الفعل            إذ" كاد"و

فالقيام ) كاد زيد يقوم    (علي الفعل الذي بعدها،     " داخلا" كاد"لازم متى كان حرف النفي بعد       
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" كـاد "فإذا كان حرف النفـي مـع      .فالقيام واجب واقع  ) كاد زيد ألا يقوم     :(منفى، فإذا قلت    

   1.)… ومرة نفيه  ، وجوب الفعلفالأمر محتمل مرة

" كـاد "أن  : أحداهما:( فيه قولان " لم يكد يراها    : "بينما يرى الرازي أن قوله تعالى     

  .أنه رآها"لم يكد يراها " فمعني .نفيها إثبات، وإثباتها نفي

معناه لم يقارب الوقوع معلـوم أن       "لم يكد   "فقوله  " المقاربه"معناها  " كاد"إن  :         ثانيا

  : وهذا القول هو المختار والأول ضعيف لوجهين .ذي لم يقارب الوقوع لم يقع أيضاال

  . فكيف مع هذه الظلمات ،إن ما يكون أقل من هذه الظلمات لا يرى فيه شيء/ 1

إن المقصود من هذا التمثيل المبالغة في جهالة الكفار؛ وذلك إنما يحصل إذا لـم توجـد       /2

  2) الرؤية البتة مع هذه الظلمات

لم يقارب رؤيتها فإذا لم يقارب رؤيتها فلم يرها         : ( ويذكر القرطبي في معنى الآية    

   3)روية بعيدة ولا قريبة 

مبالغة في أنه لم يراها ؛أي لـم يقـرب أن           " :( كاد"    ثم يورد النسفي أن معنى      

وها يراها فضلا عن أن يراها شبه أعمال الكفار في ظلمتها ولسوادها لكونها باطلة في خل              

  4)عن نور الحق بظلمات متراكمة من لج البحر العميقة والأمواج والسحاب

وهذه الظلمات لم تكشف أسبابها إلا برحلة طويلة جدا مـن           . وليس البحار السطحية  

البحث العلمي حتى تكاملت الاكتشافات فوجد علماء البحار أن هناك ظلاما شديدا على بعد              

نزلنا إلى أسفل لدرجة أن يكون لا بد مـن اسـتخدم            ويشتد كلما   .  متر 500 مترا أو    300

آلات إنارة، بل أن الأسماك التى تعيش في هذه المناطق لابد أن يكون لها كشاف تحت كل                 

 وأسباب هذه الظلمات    .عين من عيونها تكشف لها، أو تكون عمياء ؛ لأنه ليس هناك ضوء            

ق؛ لأن الشعاع الضوئي يتكون     العم: الأول  : في أعماق البحار ترجع إلى سببين رئيسيين        

والألوان عندما تخترق الماء لا تخترقه بقوه واحده بحسب اختلاف طـول            ،من سبع ألوان  

  .متر الأولى20الموجة ولذلك يمتص اللون الأحمر مثلا على مسافة 
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ظلمات الجواجز الموج الداخلي الذي يغطى البحر العميق إذ لـم يكتشـفه             : والنوع الثاني   

م، ولم يتمكن الإنسان من أن يعرف الظلمات إلا بعـد           1900ندنافيون إلا عام    البحار الاسك 

إذن الظلمات سببها الأعماق والحواجز و تركيبهـا   م لما بدا صناعة الغواصة،1933عام 

الذي هو من جموع القلة وجموع القلة من ثلاثة         " ظلمات  "استعمل لفظ   .بعضها فوق بعض  

  1)إلى عشرة

أن كاد من أفعال المقاربة ونفيها يعنـى        ) لم يكد يراها  (ق إن قوله              يظهر مما سب  

. وقوع الفعل البتة، أو مقاربة النفى فمعنى ذلك أنه يراها بصعوبة أو أنه لا يراهـا البتـة                 

فاستعمل هذا التعبير الذي يدل على المعنيين وهذا ما يحدث في البحر ففي الطبقات التـي                

. يدك إلا بصعوبة لكن إذا نظر لأسفل لاتراها البته أبدا         مازال فيها شيء من ضوء لا تري        

فبان من ذلك   . سبحان االله لما كان هناك تدرج في الظلمات وجب احتمالان الرؤية وعدمها           

دقة التعبير القرآني، وقدرة االله وعظمته التى لم تكشف إلا في التسعينات كذلك نلاحظ أنه               

ولعل هنا  .لمات الكذب، الخيانة، الفجور وغيرها    تعالى أراد بالظلمات قلب الكافر وتراكم ظ      

كَلَّـا بـلْ    : ،يقول تعالى .؛ الذي يغطى قلب الكافر بكثرة ذنوبه      " الران"تصوير دقيق لمعنى    

ونكْسِبا كَانُوا يم لَى قُلُوبِهِمع ان2)ر  

كثـرة    وحديثه عن النكتة التى تنكت في قلب المنـافق ب           "عليه السلام " شبيه بقوله  . وهذا 

أعماله السيئة ؛ إذ أنه في تناسب طردي مع ذنوبه؛ كلما زادت ذنوبه زاد لون النكتة سوداً                 

   .  إلى أن يغطى القلب بأجمعه فسبحان االله

 -":ب "  لشاهد 

لا يفعلون، ولم يكن "كادوا ("-:في الشاهد قائلا" كاد"     ويعرب الطبري عن معني   

" لـو "، أو   "كادوا  "،  "كاد" بحوها وكل شيء في القرآن       أرادوا أن لا يذ    مالذي أرادوا؛ لأنه  

أو أنهم لم يكـادوا أن، يفعلـوا ذلـك خـوف            ) أكاد أخفيها :( وهو مثل قوله  .فإنه لا يكون  

الفضيحة إن أطلع االله على قاتـل القتيـل الـذي اختصـموا فيـه إلـى موسـي عليـه                     

م االله به من ذبـح البقـرة        والصواب من التأويل، أن القوم لم يكادوا يفعلوا ما أمره         .السلام
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 غلاء ثمنها، والأخرى خوف عظيم الفضيحة على أنفسهم بإظهار          اللخلتين كيتهما، إحداهم  

  1)…االله نبيه موسي عليه السلام وأتباعه على قاتله 

في ذبـح البقـرة وعـدم    –   ثم يعلل الزمخشري استبطاء قوم موسى عليه السلام    

 وإنهم  ،استثقال لا ستفضائهم واستبطاء لهم.…: (قائلاوانصياعهم  ،إذعانهم لإمر االله تعالى

 وما كاد م وما كادوا تنتهى سؤالا ته ،لتطويلهم المفرط وكثرة استكشافهم ما كادوا يذبحوها

لغلاء ثمنها وقيـل لخـوف      " وما كادوا يذبحوها  " وقيل   .ينقطع خيط إسهابهم فيها وتعمقهم    

  2)…الفضيحة في ظهور القاتل 

ما أمروا به لما وقع منهم مـن التثـبط          " ما كادوا يفعلون  : ("وكاني     ويقول الش 

والتعنت، وعدم المبادرة، فكان ذلك مظنة للاستبعاد، ومحلا للمجىء بعبارة مشعرة بالتثبط            

   3)الكائن منهم 

مـا كـادوا يفعلـون      " الفاء الفصيحة "ذبحوها  " الفاء في   : (ويورد ابن عاشور إن     

وتارة بكثـرة   ، سوء تلقيهم الشريعة تارة بالإعراض والتفريطتعريف بهم يذكر حالهم من"

تحتمل الحال والاستئناف، والأول أظهر؛ لأنَّه      " وما كادوا يفعلون  "وجملة  .التوقف والإفراط 

 وذلك أصل الجملة ؛ أي ذبحوها في حاله تقرب من حاله من لا يفعـل   ،أشد ربطاً للجملة

 وبذلك يكـون   ،كرهين ؛ لِما أظهروا من المماطلة أو كالم ،والمعنى أنهم ذبحوها مكرهين

 وعلى  .وقت الذبح، ووقت الاتصاف بمقاربه انتقائية وأن مماطلتهم قارنت أول أزمنة الذبح           

وكـان  . الاستئناف يصح اختلاف الزمنين؛ أي فذبحوها عند ذلك، أي عند إتمام الصـفات            

يقتضـى بحسـب    " ادوا يفعلـون  ما ك "شأنهم قبل ذلك شأن من لم يقارب أن يفعل، ثم أن            

  ".المقاربة“فإن مدلولها " كاد"الوضع نفي مدلول 

فعلى وجه الاستئناف فيمكن الجواب بأن      . ونفى المقاربة للفعل يقتضى عدم وقوعه     

نفي مقاربة الفعل كان قبل الذبح حين كرروا السؤال، وأظهروا المماطلة، ثم وقع الذبح بعد               

  .ذلك

                                                 
 .503،ص1،  ججامع البيانالطبري،   1
 .503،ص1،  جالكشافالزمخشري،   2
 .98،ص1،  ج فتح القديرالشوكانى،  3



  

  ،نفيا" كاد"لفعل، وهو دليل على انتفاء وقوع الفعل فيكون إثبات نفى كاد يدل على مقاربه ا

   1)…أي فذبحوها الآن وما كادوا يفعلون قبل ذلك ) وما كادوا يفعلون(ونفيها إثبات 

من المعلوم أن االله تعالى أمر نبيه موسى عليه السلام أن يقول لقومـه مـن بنـي                  

مـن أجـل    " البقـرة "ضربه بجزء من جسم     لمعرفه القاتل؛ بعد    " بقرة"إسرائيل أن يذبحوا    

إلا أنهم تماطلوا في ذلك نسبة لغلاء ثمن البقرة أو لخـوفهم            . استنطاق المقتول باسم القاتل   

فهم بين أن يذبحوها وبـين أن لا يـذبحوها وأخيـرا            . العظيم من الفضيحة بإظهار القاتل    

  .ذبحوها

في حالة النفى   " كاد"ذلك لأن   ، و "فذبحوها وما كادوا يفعلون   "    جاء التعبير القرآني  

هنا إي أنهم ذبحوهـا بالفعـل إلا أنهـم كـانوا            " كاد"فنفى  . إثبات، وفي حالة الإثبات نفى    

  .مكرهين أو كالمكرهين لهذا الذبح
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   حسن التقديم -":35" الشاهد

  1)وجعلُوا لِلَّهِ شُركَاء الْجِن  (-:قال تعالى 

إذا كان بيناً في الشيء أنه لا يحتمِل إلا الوجه الذي           واعلم انه   : (    يقول الجرجاني 

شْكل، و حتى لا يحتاج في العلم بأن ذلك حقه،وأنه الصوابإلى فكـر   ،هو عليه حتى لا ي 

 الفضلُ إذا احتمل في ظاهر الحال غير الوجه الذي  ،ورويه، فلا مزية، وإنما تكون المزية

فْس تنبو عن ذلك الوجه الآخر، ورأيتَ للذي جاء عليـه           جاء عليه وجهاً آخر،ثم رأيتَ النَّ     

  .حسناً وقبولا تعدمهما إذا أنت تركته إلى الثاني

حسناً، وروعةً، ومأخذاً من القلوب أنت لا تجد حالك         " الشركاء"ليس بخافٍ إن تقديم     

يء الغُفْل الذي حال من نُقِل عن الصورة المبهجة، والمنظَر الرائق، والحسن الباهر إلى الش   

  ،لا تَحلَى منه بكثر طائل، ولا تصير النفس به إلي حاصل والسبب في أن كان ذلك كذلك

  . ومعنى جليلا لا سبيل إليه مع التأخير ،هو أن للتقديم فائدةً شريفةً

  أنا وإن كنا نرى جملة المعنى بيـان، (-:ثم يبين الجرجاني سر ذلك قائــلا

 الجن شركاء وعبدوهم مع االله تعالى، وكان هذا المعني يحصل مـع             محصوله أنهم جعلوا  

يفيد هذا المعنى، ويفيد معه معنى آخر ؛ " الشركاء" فإن تقديم  ،التأخير حصوله مع التقديم

 وإذا أُخِّـر    .وهو  أنه ما كان ينبغى أن يكون الله شريك، لا مـن الجـن ولا مـن غيـر                   

فِد ذلك،  ولم يكن فيه شيء أكثر من الإخبار عنهم بأنهم            لم ي " جعلوا الجن شركاء الله   :"فقيل

 فأما إنكار أن يعبد مع االله غيره، وأن يكون له شريك من الجن  ،عبدوا الجن مع االله تعالى

وذلك أن التقدير يكون مـع     . دليل عليه " شركاء"وغير الجن، فلا يكون في اللفظ مع تأخير         

  .التقديم

" الجـن "في موضع المفعول الثاني، ويكون      " الله"، و "لجعل“لُ  مفعولٌ أو " شركاء" إن  

وإذا ".الجن“فقيل  فمن جعلوا شركاء الله تعالي ؟: "وعلى تقدير أنه كأنه قيل. على كلام ثانٍ

وقـع الإنكـار    . في موضع المفعول الثاني   " الله"أنه مفعولٌ أولُ، و   " شركاء"كان التقدير في    

وحصـل  . طلاق من غير اختصاص شيء دون شيء      على كون شركاء الله تعالى على الإ      

؛ "الجـن  " قد دخل في الإنكار دخول اتخاذه من " الجن"من ذلك أن اتخاذَ الشريك من غير    
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لان الصفة إذا ذكرت مجردة غير مجراةٍ على شيء، كان الذي تعلَّق بها من النفى عامـا                 

: " م النفي وإذا أُخِّـر فقيـل      وحكم الإنكار أبدا حك   .في كل ما يجوز أن تكون له تلك الصفة        

مفعولاً أولا والشركاء مفعولا ثانيا وإذا كان كذلك،        " الجن" ، كان   "وجعلوا الجن شركاء الله     

ثم " الجن"مخصوصاً غير مطلقٍ،من حيث كان محالا أن يجرى خبرا على           " الشَّركاء" كان  

  .يكون عاما فيهم وفي غيرهم

 خصوصاً، وأن يكونوا  ،"الجن"لقصد بالإنكار إلي وإذا كان كذلك أحتمل أن يكون ا

   1)… جلَّ االله تعالى عن أن يكون له شريك وشبيه بحالٍ  ،دون غيرهم" شركاء" 

" الله"فائدة التقديم استعظام أن يتخذ      : (   ثم يعرب الزمخشري عن فائدة التقديم قائلا      

دم اسم االله على الشركاء، وقرئ شريك من كان ملكا أو جنيا أو إنسيا أو غير ذلك، ولذلك ق         

وبـالجر علـى الإضـافة التـى للتبيـين        ،الجن: كأنه قيل من هم؟ فقيل . بالرفع" الجن" 

أشركوهم في عبادته  لأنهم أطاعوهم كما يطاع االله وقيل هم الذين زعموا أن االله               : والمعني

   2) وإبليس خالق الشر وكل ضار  ،خالق الخير وكل نافع

أن يكـون   : نصبت ولعلها نصبت من وجهين أحـدهما        " جن"ظهر أن     مما سبق ي  

: ثانيـا " وجعلوا الله الجن شـركاء      "مفعولا أولا وشركاء مفعول ثانيا فيكون المعنى        " الجن"

  .مفعولا ثانيا في التقديم" شركاء" كما يمكن أن يكون .وجائز أن يكون الجن بدلا من شركاء

يتبين من الآيـة أنـه قـدم        " ا الله شركاء من الجن    صيرو"هنا بمعنى صيروا ؛ أي      " جعلوا"

  .المفعول الثاني علي الأول لأنه محل تعجب وإنكار فصار لذلك أهم وذكره أسبق

للاهتمام والتعجب مـن خطـأ عقـول    " الله شركاء"وتقديم المجرور علي المفعول في قوله     

فيه حسـناً وروعـةً،     " الشركاء"  لذلك فإن لتقديم     .هؤلاء الكفار وسخافة عقولهم وركاكتها    

  .ودقةً واضحة، لا توجد في حالة التأخير

فالتقديم كان من أجل التخصيص إذ أن هؤلاء الكفار خصـوا الجـن، دون سـائر                

المخلوقات برغم كثرنها وتنوع خصائصها، لكنهم خصوا الجن بالاختيار ولعل ذلـك لأن             
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التـى تنهـر العقـول،      _ " مشيئةيقدره االله و  "_قادر على الإتيان بالأفعال المعجزة      " الجن"

   -وهم على دراية بهذا–وتسحر الألباب 

فلما لمسوا إعجاز القرآن، وبديع صنعه، وجزالة ألفاظه، وقوة بيانه التى عجزوا أن             

  .ومقدرتهم تعالى االله عن الشبيه والمثيل" الجن" يأتوا بمثلها ضارعوا قدرة وبديع بقوة 

ستعظموا أمر هذا القـرآن وحسـن ترتيبـه،         وكذلك من أجل الاستعظام، أي أنهم ا      

  ".الجن"وفصاحته، وسلاسة ألفاظه، فشبهوا قدرة االله هذه بقوة 

فالتقديم يفيد معنى أنه ما كان ينبغى أن يكون الله شركاء من الجن ولا من غيـرهم                 

فتعالى االله علوا كبيرا أن يكون له مثيـل و شـبيه لـيس    . إذا أن التأخير يفيد الإخبار فقط   

  .ه شىء وهو السميع البصيركمثل

  -: التعريف و التنكير -":36"الشاهد 

   1)ولَتَجِدنَّهم أَحرص النَّاسِ علَى حياةٍ  (-:قال تعالى /أ

   2)ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تَتَّقُون (-:قال تعالى / ب

   3)مِن بطُونِها شَراب مخْتَلِفٌ أَلْوانُه فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ يخْرج . … (-:قال تعالى/ج

   -:“أ " الشاهد 

  ، وأذْكَيتَ حسك وجدت لهذا التنكيـر ،وإذا أنت راجعتَ نفسك:(  يقول الجرجاني 

ادر قَدره،  حسناً وروعةً ولُطْفَ موقعٍ لا يقَ     " على الحياة   :"، ولم يقل    "على حياةٍ   : "وأن قيل   

وتخُرج عن الأَريحية والأُنس إلى خِلافهما ؛ والسبب فـي          ،وتجدك تَعدم ذلك مع التعريف    

 من الحياة لا الحياة من أصلها ؛ وذلك أنه لا يحرِص عليه إلا              دذلك أن المعنى على الازديا    

على الحياة ولا عل ،الحيى منه الحرص ى غيرِها فأما العادم للحياة فلا يصِح.  

 ولو عاشُـوا مـا      ،ولتَجِدنَّهم أحرص الناس  : "  صار كأنَّه قيل     ،   وإذا كان كذلك  

 .عاشُوا، على أن يزدادوا إلى حياتهم في ماضى الوقت و لاراهنه حياةً في الذي يسـتَقِبل               

إذ " اةًحي:" بالتعريف، وإنَّما تقول    " أن يزدادوا إلى حياتهم الحياةَ      : "فكما أنك لا تقول ههنا    
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 ويكره  ،كل أحد يحب الحياة:" كقولنا  ،كان التعريف يصلُح حيث تُراد الحياة علي الإطلاق

  " الموت، وكذلك الحكم في الآية 

إن المعنى الذي يوصف الإنسان بالحرص عليه، إذا كان موجوداً حالَ وصفِك لـه              

لا يحـرص علـى    لم يتصور أن تجعله حريصاً عليه من أصله كيف؟ و ،بالحرص عليه

  1) وإنما يكون الحرص على ما لم يوجد بعد  ،الراهن ولا الماضي

بالتنكير ؛ لأنه حيـاة     " عل حياة : ( "      أما الرازي فيرى إن االله تعالي إنما قال         

مخصوصة ؛ وهي الحياة المتطاولة، ولذلك كانت القراءة بها أوقع من قـراءة التعريـف               

   2")علي الحياة"

سان حريص على الحياة متعلق بها، حريص عليها،وعلى البقاء، والنـاس               فالإن

في ذلك متفاوتون قوة وكيفية وأسبابا كما أن الرغبه في الاستزياد من الحياة وبلوغ أشرف               

المراتب، وأسمى الغايات في حالة تناسب طردي أي أنه كما زاد عمره في هذه الحياة زاد                

 زاد عمر الإنسان نقص عمره إلى أن نقص الشىء حين           ولعه في الحياة وطمعه فيها وكلما     

يزيد ولا يحرص الميت على الحياة لأنه أصبح في عـداد العـدم، فـالتنكير هنـا أفـاد                   

الخصوص والتوزيع أي كيفما كانت تلك الحياة فالحرص يكون بمعني الازدياد من الحيـاة              

  .لذلك كان للتنكير الحسن والروعة. لا الحياة من أصلها

   -":ب  " لشاهد

  3) ...ولَتَجِدنَّهم أَحرص النَّاسِ علَى حياةٍ: (  قال تعالى

أي أنهم أحرص الناس على أحقر حيـاة        :للتحقير  " حياة"تنكير  :(   يقول الجرجاني 

وشبيه بتنكير الحياة في هذه الآيـة       .وأقل  لبث في الدنيا، فكيف بحياة كثيرة، ولبث متطاول         

أن ليس  ، وأن لم يحسن التعريفُ    ،وذلك أن السبب في حسن التنكير     " أ "بتنكيرها في بالشاهد  

 ارتـدع   ،ولكن على أنه لما كان الإنسان إذا علم أنه إذا قَتَل قُتِلَ           ،المعنى على الحياة نَفْسِها   

 صار حياةُ هذا المهموم بقتله فيُ مستَأنف الوقـت مسـتفادةً            ،بذلك عن القتل، فسلِم صاحبه    
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فـي  " حياةٍ" وإذا كان المعنى على      .، وصار حيِى كأنه قد حي في باقى عمرِه به         بالقصاص

بعض أوقاته، وجب التنكير وامتنع التعريف، من حيث التعريف يقتضى أن تكون الحياة قد              

كانت بالقصاص من أصلها  وأن يكون القصاص قد كان سببا في كونها في كافة الأوقات                

   .ا هو المقصودوذلك خلاف المعني وغير م

وأمر آخر وهو أنه لا يكون ارتداع حتى يكون هم وإرادة، ولـيس بواجـبٍ أن لا                 

يكون إنسان في الدنيا إلا وله عدو يهم بقتله ثم يردعه خوفُ القِصاص وإذا لم يجب ذلك،                 

               ىن حلخوف القصاص، فليس هم مِم ذلك الهم يقتله، فَكُفِى إنسان مهبالقصاصفمن لم ي ...

وأعلم أنه لا يتَصور أن يكون الذي هم بالقتل فلم يقْتلْ خَوفَ القصاص داخِلا في الجملـة                 

وذلك أن هذه الحياة إنّما هـي لمـن         . وأن يكون القِصاص أَفَاد حياة كما أفاد المقصود قتله        

صح في وصفة ما هو     كان يقْتَلُ لولا القِصاص، وذلك محالٌ في صفة القاصد للقتل، فإنما ي           

  1")إنه كان لا يخاف علية القتلُ لولا القِصاص : كالضد لهذا وهو أن يقال 

" ليس المراد من هذه الآيـة أن نفـس    ( -:وعن مراد الآية الكريمة يقول الرازي    

إزالة للحياة ؛ وإزالة الشيء، يمتنع أن تكون نفـس         " القصاص  " ؛ لأن   " حياة  " "القصاص  

يفضى إلى الحياة في حق من يريد، أن يكون " القصاص "  بل المراد أن شرع ،ذلك الشيء 

 أما حق مـن يريـد أن   ، وفي حق غيرهما أيضا ، وفي حق من يراد جعله مقتولا قائلاً،

 وأما فـي    .يكون قاتلا؛ فلأنه إذا علم أنه لو قتل قتل ترك القتل فلا يقتل فيبقى غير مقتول               

ن من أراد قتله إذا خاف من القصاص ترك قتله، فيبقى غير            حق من يراد جعله مقتولا؛ فلأ     

 وأما في حق غيرهما فلان في شرع القصاص بقاء من هم بالقتل، أو من يهم بـه                  .مقتول

وفي بقائهما بقاء من يتعصب لهما؛ لأن الفتنة تعظم بسبب القتل فتؤدى إلى المحاربة التى               

 المراد  ،ن القصاص مشروعا زوال كل ذلك     تنتهى إلى قتل عالم من الناس، وفي تصور كو        

  2) حياة لغير القائل  ،من القصاص التّسوية فيكون المراد أن في ايجاب التسوية
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  2) لَعلَّكُم تَتَّقُون 1ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ: (قال تعالى

على "ن هذا الفصل يتعدى ب    لا" أَحرص"متعلق ب " على حياة   :( "يقول النيسابوري 

 ولذلك كانت  تنبيه على أنه أراد حياة مخصوصة وهي الحياة المتطاولة،" حياةً"التنكير في "

" حيـاة "وأصـل   ".حياة" والمعنى أنهم أحرص على مطلق       ،بها أوقع من القراءة  بالتَّعريف     

القتل :" الكلام قول العرب     تحركت الياء وانفتح ما قبلها وقُلِبتْ الياء ألفا ونظير هذا           " حيية"

وهذا وإن كان بليغا إلا أن العلماء رجحوا بلاغة الآية عن هذا القـول مـن                ". أنفى للقتل   

  .إن في قولهم تكرار في جملة واحدة/ 1:أجل

 أفعل تفضيل فلابد من تقـدير المفضـل    ،"أنفى" لأن  ،إنه لا بد من تقدير حذف/2

  ).تل أنفى للقتل ترك الق:( عليه أن 

  . والقتل لا يكون إلا في النفس ،إن القصاص أعم ؛ إذ يوجد في النفس والطرف/3

  إن ظاهرة قولهم كون وجود الشيء سبباً في انتهاء نفسه / 4

   3) وهو مقابلة الشيء بضده  ،يسمى الطِّباق" البديع"إن في الآية نوعاً من / 5 

وفائدة التنكير ؛ أن الحريص لا      (-:      ويوضح ابن أبي الإصبع فائدة التنكير قائلا      

 بـل   ، فإنها حياتان ، والراهنة ، وحرصه لا يكون على الحياة الماضية ،بد وأن يكون حياً

 ولكن في بعض  ، ولما لم يكن الحرص متعلقا بالحياة على الإطلاق ،على الحياة المستقبلية

  4..)…الأحوال وجب التنكير 

" حيـاة للتعظـيم     "أن التنكير فـي     :( ى للتنكير هي      يورد ابن عاشور فائدة أخر    

؛ فإن فيه ارتداع الناس عن قتـل        " لنفوسكم"بقرينة المقام ؛ أي في القصاص حياة لكم؛ أي          

  5.)…النفوس

                                                 
يعرب الشوكاني عن سمات  أولي الألباب، كاشفا عن صفاتهم التى يتسمون بها ويتصفون أولي الألباب هم الذين يوفون بعهد االله،  

ربهم ويخافون سوء الحساب وهم الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم،  وأقاموا والذين يصلون ما أمر االله به أن يوصل ويخشون 

  . 95،ص2،جفتح القديرالشوكاني،.الصلاة،  وانفقوا مما رزقوا سراً وعلانية ويدرءون بالحسنة السيئة
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 ،      النَّفس الإنسانية وبقاؤها شيء قد منحه َّاالله عناية فائقة فكان من أجل ذلك القصاص

من قَتَلَ نَفْساً بِغَيـرِ نَفْـسٍ أَو        … :( قال تعالى    .ناس جميعا  إذا أن النفس الواحدة تَعدل ال     

 1)فَسادٍ فِي الْأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جمِيعاً ومن أَحياهـا فَكَأَنَّمـا أَحيـا النَّـاس جمِيعـاً               

              ماء فالقصاص هو دواء شافي لذوي النفوس الجبارة التى تمارس القتل وتحب سـفك الـد

؛ إذ أن بتذكر المصير المقرر لمن يقتـل نفسـا           " القصاص"و الرادع لها  " الذئاب البشرية "

بغير ذنب يكون الحذر والحيطة وبذلك تسلم النفس من إزهاقها بدون جريـرة أو ذنـب                

  .  ويكون بذلك الفوز و النَّجاة للنفس.اغترفته

فائدة التنكير إذ أن في التنكيـر              فجاء التنكير هنا بدلا عن التعريض حتى لا تذهب          

 كما أن التنكير يفيد أن الحرص يكون على         .تعظيم للحياة إذ أن القصاص يوفرها للجانبين      

جزء من الحياة وليس كلها فيكون الحرص على الحياة المستقبلية التى لا تعرف ماهيتهـا               

ة الراهنة التـي   ولا على الحيا ،وكنها ولا يكون على الحياة الماضية التي ولت وانقضت

من أجل أن يأخذ كل ذي حق حقـه         " فالقصاص ".هي الآن بين الأيدي ماثلة أمام النواظر      

  . فلا تضيع الحقوق سدى

   2يطير جباراً ما أرافت لحاظُه        إذا وفيت حكم القصاص الجوارئح -:يقول الديلمى 

: " رأى في هذه المقولة هـو     إلا أن للجرجاني    " قتل البعض إحياء للجميع     :(العرب تقول   

وينبغى أن تكون موازنتهم بين بعض الآي وبين ما قاله الناس في مغناهم  كموازنتهم بين                

 لأنا لا نعلم لحديث التحريك والتسكين  ،قتل البعض إحياء للجميع خطأ منهم" الآية وبين 

 على كثير مـن      ولولا أن الشيطان قد استحوذ     .وحديث البلاغة ودقة النظم وزيادة الفائدة     

 وفقد الهمة قـد   ، وإهمال التَّدبر وضعف النِّية ، وأنهم بترك النظر ،الناس في هذا الشَّأن

  )……طرقوا له حتى يلقى في نفوسهم كل محال وكُل باطل 

  -":ج " الشاهد 

و لا  "شِـفاء   "إذا دخَل الخصـوص فقـد وجـب أن يقـال            ..… (-:  يقول الجرجاني   

  .3)يكن شفاء للجميع ؛ حيث لم "الشِّفاء"يقال
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إما للتعظيم، فيكون المعنى فيه شفاء؛      " شفاء"ونكر  :(بقوله" شفاء"   ويعلل أبو حيان تنكير     

    1.)……وإما لدلالة على مطلق الشفاء؛ أي فيه بعض الشفاء .أي هو شفاء

 فلا يقتضـى   ،في سياق الأثبات لا يقتضي العموم" شفاء "تنكير :(   ويقول ابن عاشور 

من الظرفية المجازيـة لا يقتضـى عمـوم    ) في( كما أن مفاد  ،من كل داء" شفاء "أنه 

  2) ……الأحوال 

لكـل  " الشـفاء " ولم يقل   ) شفاء( نكر قوله   (           يبين الدرويش فائدة التنكير بقوله      

 فـيلاحظ أن    .الناس فاندفع الاعتراض بأن كثيرين يأكلون العسل ولا يشفون مما ألم بهم           

   3)… في سياق الإثبات لا يفيد العموم النكرة 

  ،يتبين مما سبق أن من فوائد التنكير أنه يدل علي التخصيص أو الخصـوص،والتعظيم 

   .كما أن النكرة في سياق الإثبات لا يقتضي العموم

بالتنكير في الآية بها دلالة على أن الشفاء بالعسل ليس لكل، ولكن لمـن أراد االله                " شفاء  "

  .العسل فقطله الشفاء ب

مثَـلُ  (أجود أنواع العسل ما كان لونه لون الذهب وفي قوله تعـالى              ( -:يقول الجاحظ   

                   ـهمطَع ـرتَغَيي نٍ لَـملَب مِن ارأَنْهرِ آسِنٍ واءٍ غَيم مِن ارا أَنْهفِيه تَّقُونالْم عِدنَّةِ الَّتِي والْج

 4)شَّارِبِين وأَنْهار مِن عسلٍ مصفّىً ولَهم فِيها مِـن كُـلِّ الثَّمـراتِ            وأَنْهار مِن خَمرٍ لَذَّةٍ لِل    

 وذكر الماء واللبن فلم يـذكرهما فـي نعتهمـا           ،استفتح الكلام بذكر الماء وختمه بالعسل     

) خَمرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِين  (ووصفها إلا بالسلامة من الأسن والتغيير وذكر الخمر والعسل فقال           

 فالعسل لـيس    )يخْرج مِن بطُونِها شَراب   (وقوله تعالى   ).وأَنْهار مِن عسلٍ مصفّىً   :(وقوله  

بشراب، وإنما يحول الماء شرابا أو بالماء نبيذاً، فسماه كما ترى شراباً، إذا كـان ممـا                 

  5) يجيء منه الشراب 
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يشـفي  "العسل  " فر ذهبي، يذكر ويؤنث، و تختلف ألوانه مابين بني، وأص       " فالعسل  "

 وقد تنكر فقد جاءت نكرة في قول  ،قد تعرف" شفاء" ولفظة .من أمراض كثيرة بإذن االله

  1أَرِحنى أَبا عبد المِليكِ فَما أرى       شِفَاءً مِن الْحاجاتِ دون قَضائِها  -:الفرزدق 

أن ) ومختلف ألوانه ( و ، العسلالمراد به في الآية" الشراب: ("         ويقول الشوكاني 

  ، وبعضه أصفر باختلاف ذوات النَّحـل  ، وبعضه أزرق ، وبعضه أحمر ،بعضه أبيض

  . أو من أسفلها ،يخرج من أفواه النَّحل"العسل " وألوانها ومأكولاتها 

لمرض .أريد به التعظيم الذي لا يدلّ إلا على أن قيمة الشفاء فيه عظيم            " العسل"    تنكير  

  2).أمراض لا لكل مرض فان تنكير التعظيم لا يفيد العموم أو 

  . الذكرى والتذكر-" :37"الشاهد 

   3)إِن فِي ذَلِك لَذِكْرى لِمن كَان لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شَهِيد (-:قال تعالى

 والتَّفكير والنظر أى لمن أعمل قلبه فيما خُلق القلب له من التدبر      : ( يورد الجرجاني   

فهذا على أن يجعِل الذي لا يعى ولا يسمع ولا ينظُر ولا يتفكَّر،             . فيما ينبغى أن ينْظَر فيه    

كأنه قد عدِم القلب من حيث عدِم الانتفاع به، وفاته الذي هو فائدةُ القلب والمطلوب منه،                

          ل من رؤية      كما يجعل الذي لا ينتفع ببصره وسمعه ولا يفكر فيما يؤدصيان إليه، ولا يِح

  . ما يرى وسماع لا ينفع ما يسمع على فائدة، بمنزلة من لا سمع له ولا بصر

فإنه إنما يصِح على أن     " من كان له عقل     "   فأما تفسير من يفسره على أنه بمعنى          

  . يكون قد أراد الدلالة على الغرض على الجملة

، كما يتوهمـه    "اسم للعقل " "القلب  " ى هذا الظاهر حتى كأن         فأما أن يؤْخَذ به عل      

الحشْو ومن لا يعرف مخَارج الكلام، فمحالٌ باطل، لأنه يؤدى إلى إبطال الغَـرض مـن         

وذاك أن المراد بـه     . الآية، وإلى تحريف الكلام عن صورته، وإزالةِ المعنى عن وجهته         

ولا يحصل ذلك إلا    . ذم من يخل به ويغفل عنه     الحثُّ على النَّظر، والتقريع على تركه، و      

بالطريق الذي قدمته،وإلا بأن يكَون قد جعل من لا يفْقَه بقلبه ولا ينظر ولا يتَفكَّر، كأنـه                 
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            حِسر ولا يشْعتٌ لا يل كأنه جماد، وكأنه ميعجر    ،ليس بذي قلب، كما يوليس سبيلُ من فس

  : في قول الناس " السمع"و "العين"  إلا سبيلَ من فسر عليه "العقل"ههنا على " القلب" 

فـى  " الموت"و" الصمم"و" العمى"وفَسر "  ولمن كان له سمع ،هذا بين لمن كان له عين" 

  .1) وأجرى جميع ذلك على الظاهر ، على مجرد الجهل ،صفة من يوصف بالجهالة

واعٍ؛ لأن من لا يعـي قلبـه        ) من كان له قلب   ل(تذكرة وموعظة   : ( ويقول النَّسفي   

فكأنه لا قلب له، أو ألقى السمع؛ أي أصغى إلى الموعظة، وهو شهيـد، أي حاضــر                

   2..).بعقله

الذِّكرى هي التَّذكرة   : ( قائلاً" التذكر"و" الذكرى"  ثم يعرب ابن عاشور عن معنى         

ليهم بالهلال ليقيسوا عليهـا أحـوالهم       العقلية؛ أي التَّفكر في تدبر الأحوال التى فضت ع        

للتقسيم؛ لأن المتذكر إما أن يتـذكر بمـا         " أو  " وموقع  . فيعلموا إن سينالهم ما نال أولئك     

دلت عليه الدلائل العقلية، وأما أن يتذكر بما يبلغه من الأخبار عن الأمم السابقة، وإما أن                

  . 3)قرون الحاليةيتذكر بما يبلغه من الأخبار عن الأمم كأحاديث ال

  ولما كان العقل هو السبيل للنور في القلب، والفاصل بين الحقَّ والباطل، ونعرف               

الحلال والحرام، والشرائع الربانية ولعلَّ من جلالة قدر العقل أن االله تعالى لم يخاطب إلا               

 على أن   أي من كان له عقل    " لمن كان له قلب     " ذوي العقول ومخاطبته في الآية الكريمة       

  . يكون المراد به إرادة الدلالة على الغرض على الجملة، وليس ما يؤخذ به على الظاهر

ومعنى الآية الكريمة أي لمن أعمل قَلْبه فيما خُلق القلب له من التدبر والتفكـر               

    . والنظر فيما ينبغي أن ينظر فيه

سان عقله، وحِليتُـه التـى               فالعقل أشرف مكونات النَّفس، ولذا كانت قيمة كل إن        

  .يحسن بها في أعين الناظرين فضله

أَفَلَم يسِيروا فِي   : (       خٌوطبت القلوب بالعقول في القرآن الكريم ومن ذلك قوله تعالى         

  .4)...الْأَرضِ فَتَكُون لَهم قُلُوب يعقِلُون بِها
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 في الآية إشارة إلى أن العقل هـو         .        أي يعلمون بها ما يجب أن يعمل من التوحيد        

العلم، وعلى أن محله هو القلب، ولذلك يقال لمن عقل شيئاً علمه، ولمن علم شيئاً عقلـه؛                 

  . إذ أن إدراك الأمور يكون بالعقل وإذا لم تعقل الأمر لا يحصل التعلم

. عدوفي آية أخرى خوطبت القلوب من حيث أنها موطن القبول والاستجابة أو النفور والب             

؛ أي أن هـؤلاء الكفـار لا         1)أَفَلا يتَدبرون الْقُرآن أَم علَى قُلُـوبٍ أَقْفَالُهـا        : (قال تعالى 

يتدبرون القرآن إذا وصل إلى قلوبهم أم لم يصل إليها فهي قلوب مغلقة لا تقبـل التـدبر                  

تعقل والتدبر كما وهما من شأن العقل، إذن فال ،والتفكير فأسند التفكير والتدبر إلى القلوب

  ."القلوب " يكن من شأن العقول، كذلك قد يسند إلى 

  تعدد أوجه تفسير الكلام " : 38"الشاهد

   3) ما تَدعوا فَلَه الْأَسماء الْحسنَى2قُلِ ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا الرحمن أَيا(قال تعالى / أ

   4)ر ابن اللَّهِوقَالَتِ الْيهود عزي(قال تعالى / ب

   5) ولا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهوا خَيراً لَكُم : (قال تعالى / ج

   6)لَقَد كَفَر الَّذِين قَالُوا إِن اللَّه ثَالِثُ ثَلاثَةٍ: (قال تعالى / د

  "أ " الشاهد 

عاء، ولكن الـذِّكْر    الد" ثُم لم يعلم أن لَيس المعنى في أدعوا         : (          يقول الجرجاني 

، وأن فـي الكـلام محـذوفاً، وأن         )يدعى الأمير   ( ، و )هو يدعى زيداً    :( بالاسم، كقولك 

قلُ أدعوه االله، وادعوه الرحمن، أيا ما تَدعوا فله الأسماء الحسنى كان بغَرضِ أن              : التقدير

م على ظاهرة، خرج ذلـك بـه،        يقع في الشِّرك، من حيث أنه جرى في خاطره أن الكلا          

 تعالى االله عن أن يكون له شريك؛ وذلـك مـن            –والعياذُ باالله تعالى، إلى إثبات مدعوين       

حيث كان محالا أن تعمد إلى اسمين كلاهما اسم شيء واحدٍ، فتعطفَ أحدهما على الآخر،  
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أيـا مـا    : "  أن تقولَ  وكذلك محالٌ " زيد  "والأمير هو   " أدع لي زيداً أو الأمير      : " فتقول

أن تكون أبداً واحداً من اثْنين أو       ) أى(وليس هناك إلا مدعو واحد، لأن من شأن         " تَدعوا  

  .1)جماعة، ومن ثَم لم يكن له بد من الإضافة، أما لفظاً وإما تقديراً 

    2.. )ما هذاأن تسمو بهذا الاسم أو بهذا، أو اذكروا إما هذا وإ(        ويقول الزمخشري 

للتخيير أي سموا بهذا    ) أو(       أما النسفي فيذكر أن الدعاء التسمية، لا بمعنى النداء و           

  3 ) هذا لن الاسمين ذكرتم وسميتم ،نصب بتدعوا وهو مجزوم، أي" أيا"أو بهذا، 

ف المراد التسوية بين اللفظين في الحسن والاخـتلا       :(ويبين الالوسي المراد من الآية قائلاً     

 ـ .وأسماء االله متفقة في الحسن والتسوية في حسن الإطلاق والإفضاء           لا تختلـف    ا؛ لأنه

 وإنمـا   ، وإن اختلف الاعتبار والتوحيد ،مدلولاتها بالذات بأنهما عبارتان عن ذات واحد

  4)هو للذات،الذي هو المعبود

عظم في هذا الضرب    وأعلم أن الفائدة ت   : (          ثم يزيد الجرجاني الأمر إيضاحا قائلاً     

 إذا أنتَ أحسنت النظر فيما ذكرتُ لك، من أنك تستطيع أن تَنْقَل الكـلام فـي                 ،من الكلام 

أو تحول كلمةً عن مكانها     .  من غير أن تُغَير من لفظة شيئاً       ،معناه عن صورة إلى صورةٍ    

لُون في الكلام    حتى صاروا يتأو   ،إلى مكان آخر، وهو الذي وسع مجال التأويل والتفسير        

 ويفسرون البيت الواحد عِدةَّ تفاسير وهو على ذاك الطريقُ المزلَّة           ،الواحد تأويلين أو أكثر   

  ،الذي ورط كثيراً من الناس في الهلكة وهو مما يعلَم به العاقل شدة الحاجة إلى هذا العِلْم

        وار الجاهل به، ويفتضح عنده المظهر الغِنىفَع إلـى       . عنه وينكشف معه عدلأنه قد ي ذاك 

الشيء، لا يصح إلا بتقديرٍ غير ما يريه الظاهر، ثم لا يكون له سبيل إلى معرفـة ذلـك                   

  .5)  ويقع في الضلال ، فيتسكَّع عند ذلك في العمى ،التقدير إذا كان جاهلاً بهذا العلم

على المفعول به،   " تدعوا" ب منصوب" أياً" : "أيا ما تدعوا  : ( "          يقول النيسابوري 

عوض من المضاف   " أيا"والتنوين في   ."أي الاسمين تدعوا  : "والمضاف إليه محذوف؛ أي   
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 ،أنَّها شرطية جمِع بينهما تأكيداً: والثاني .أنَّها مزيدة للتأكيد: أحدهما: قولان" ما"وفي  ،إليه

  .  كما جمع بين حرفي الجر للتأكيد

"         نهنا يحتمل أن يكون من      ا أن تكون شرطية، وتدعو    ل الزيادة، واحتم  تحتمل" م 

الدعاء،وهو النداء فيتعدى لواحد، وأن يكون بمعنى التسمية فيتعدى لاثنـين، إلـى الأول              

  1...) وإلى الثاني بحرف الجر، ،بنفسه

ت  هي الأسماء الحسنى وأي من هذه الأسماء ذكرنا فيها أد ،له تعالى تسع وستعون اسماً

  إذ المآل واحد،،معنى واحد وهو االله عز وجل فهناك اختلاف في اللفظ وتشابه في المعنى

   وتقدست أسماؤه  والمعنى واحد وهو االله تبارك وتعالى،

 لغـة كثـرت فيهـا     ،هذه هي لغة القرآن والذكر الحكـيم ،          هذه هي لغة الضاد

 وتباينت طرق  ،مجالات التفنن فيها وجزلت كلماتها ووسعت  ،المفردات وتنوعت ألفاظها

 ويعرف سبلها وأغوارها أن يتعمق في معانيها        ،استعمالاتها مما أُشكل على من لا يفهمها      

  .ويتبين له كنهها

  ) ب(الشاهد 

وقالـت اليهـود    :(هذا باب واسع،ومن المشكل فيه قِراءةُ من قرأ       :(       يقول الجرجاني 

أن يكون القـارئ   : نهم قد حملوها على وجهين، أحدهما       وذلك أ .بغير تنوينٍ ) عزير ابن االله  

 ،أن يكون الابن صفة:  والوجه الثاني .له أراد التنوين ثم حذفه لالتقاء الساكنين ولم يحركه

ويكـون فـي   ) جاءت زيد بن عمرو:(  ويكون التنوين قد سقط على حد سقوطه في قولنا       

وقالت اليهود عزيز " "من جعله مبتدأ فقدر " من ف ،الكلام محذوف ثم اختلفوا في المحذوف

إلى أن يقـول    " وقالت اليهود عزير ابن االله معبودنا     "، ومنهم من جعله خبراً فقدر       "ابن االله   

وذلك أنك إذا حكيتَ عن قائل كلاماً أنت تُريد أن تكذِّبه  ،وفي هذا أمر عظيم" الابن " جعل 

ً تفسـير هـذا   0ان فيه خبراً، دون مـا كـان صـفة   فإن التكذيب ينصرفُ إلى ما ك ،فيه

، ثم كذَّبته فيه، لم تكـن قـد         "زيد بن عمرو سيد   "أنك إذا حكيتَ عن إنسان أنه قال      :الكلام  

هذا ما لا شُبهة فيه وذلك أنك  ،، ولكن أن يكون سيداً"زيد بن عمرو"أنكرت بذلك أن يكون 

.  ينصرفُ التكذيب منك والتصديقُ إلـى إثْباتـه        إذا كذبت قائلا في كلام أو صدقته، فإنما       

                                                 
 429،ص7ن،جغرائب القرآالنيسابوري، -  1



  

يدلُّك على ذلك أنك تجد الصفة ثابتـة        . ونَفْيه، والإثباتُ والنَّفْى يتناولان الخبر دون الصفة      

صفة في الآية مؤدياً إلى الأمـر العظـيم وهـو    . كثبوتها في حال الإثبات ،في حال النفى

، إلى موضع الثُّبوت والاستقرار جلَّ االله وتعالى عـن          إخراجه عن موضع النَّفى والإنكار    

  ).شبه المخلوقين، وعن جميع ما يقول الظالمين

إن هذه قراءة معروفـةٌ،     : فإن قيل : (    وعن قراءة الآية الكريمة يقول الجرجاني     

كذلك معروف ومدون في الكتب، وذلـك يقتضـي أن          " الابن"والقول بجواز الوصفية في     

  . في الإنكار مع تقدير الوصفية فيه" الابن"د عرفوا في الآية تأويلاً يدخل به يكونوا ق

صفةً مثْبِتٌ  " الابن"إن القراءة كما ذكرت معروفةٌ، والقول بجواز أن يكون          :    قيل

مسطورة في الكتب كما قلت، ولكن الأصل الذي قدمناه مِن أن الإنكار إذا لَحِقَ لَحِقَ الخبر                

ليس بالشيء الذي يعترض فيه شك  أو تَسلَّطُ عليه شُبه فليس يتَّجه أن يكـون   ،دون الصفة

إن الغـرض   : صِفة ثم يلحقه الإنكار مع ذلك إلَّا على تأويل غامض، وهو أن يقال            " الابن"

 عزير أنهم كانوا يذكرون  ،الدلالة على أن اليهود قد بلغ من جهلهم ورسوخهم في الشرك

  .1)...هذا الذكر

 والوجه أن ينَّونِ؛  ، وبطرح التنوين،الثقات قرأها بالتنوين: (     ويورد الفراء أن 

 فوجه العمل في ذلـك أن تنَّـون مـا           ،"لعزير" في موضع خبر    " وابن "،لأن الكلام ناقص  

فوجه الكلام ألا ينـون؛ وذلـك مـع         " ابن" فإذا اكتفى دون     ."ابن"رأيت الكلام محتاجاً إلى     

إلى مكنّى عنه، مثل ابنك،     " ابن"فإذا جاوزت ذلك فأضفت     . أبي الرجل أو كنيته   ظهور اسم   

 وذلك أن . أدخلت النون في التَّام منه والناقص ، أو ابن الصالح،وأبنه، أو قلت، ابن الرجل

ثم يقول وربما حـذفت     .. .حذف التنوين إنما كان في الموضع الذي جري في الكلام الكثير          

ويستثقل النون إذا كانت الباء ساكنة فحذفت       " ابن"الكلام لسكون الباء من      ولم يتمم    ،التنوين

  .2")عزير"استثقالاً ومن ذلك قراءة القراء 

  ، فقرأته عامة قـراء المدينـة   ،اختلف القراء في قراءة ذلك: (    ويقول الطبري 

وقـرأه  " عزيـراً "ون  لا ينون ) وقالت اليهود عزير ابن االله      : " وبعض المكيين والكوفيين    
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بتنوين غير منسوب إلى االله فيكون بمنزلة قول        " عزير ابن االله    " بعض المكيين والكوفيين    

 ولو كان منسوباً إلـى االله لكـان    ،موقع الخبر" الابن"وأوقع " زيد بن عبد االله : " القائل 

نت الباء مـن ابـن      فإنه لما كا  " عزير"وأما من ترك تنوين     .خبراً" الابن"الوجه فيه إذا كان     

  .ساكنة منع التنوين، والتقى ساكنان حذف الأول منهما استثقالاً لتحريكه

 ،عزير ابن االله بتنوين عزيـر ( وأولي القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ 

فأرادوا ) هذا زيد بن عبد االله    ( لأن العرب لا تنون الأسماء إذا كان الابن نعتاً للاسم لقوله            

 والابن في هذا الموضع     ،زير بأنه ابن االله  ولم يريدوا أن يجعلوا الابن له نعتاً           الخبر عن ع  

 إنما أخبروا عن عزير أنـه كـذلك   ، لأن الذين ذكر االله عنهم أنهم قالوا ذلك ،خبر لعزير

  .1..)فكانوا كاذبين على االله مفترين

ما يتـرك   لأنه إن ، وذلك ردىء،بعضهم قد طرح التنوين( بينما يرى البصري أن 

 فالاسـم هنـا لا      ،وكان ينسب إلى اسم معروف    " التنوين إذا كان الاسم يستغنى عن الابن      

 وبه نظراً على ،لم يتم كلاماً إلا قد قرئ وكثر) وقالت اليهود عزير: ( ولو قلت  ،يستغنى

  2)وقالت اليهود نبينا عزير ابن االله: (  كأنهم أرادوا  ،الحكاية

ولعجمته " عزرائيل"و" عيزران"و" عازر"اسم أعجمي ك  " زيرع"و(  ويورد الزمخشري أن    

 وأما قول من قال سقوط التنوين لالتقاء        ،من نون فقد جعله عربياً    .وتعريفه امتنع عن صرفه   

وقع وصفاً والخبـر محـذوف وهـو        "  أو لأن الابن     ،االله أحد ( الساكنين كقراءة من قرأ     

  .3" ) معبودنا 

) عزير "  وابن عامر  ، وأبو عمرو ، ونافع ،ن كثيرقرأ اب: (    ويقول ابن عطية

لاجتماع " عزير" وإنما حذف التنوين من ،ابن، خبر عن عزير(  فقال بعضهم  ،دون تنوين

  .وقع بين علمين فحذف تنوينه  والخبر محذوف أي معبودنا"  عزير  ، وذلك لأن،الساكنين
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"  عزير ، والمعنى ،ا من كلمة واحدة   وحذف التنوين إذا جاء الساكنان كأنَّهما التقي

  .1 )ابن االله معبودنا وإلهنا

 لأنها تحـذف إذا   ،"ابن" ابن االله خبر ولذلك أثبتت ألف: (     ويورد الدرويش أن 

 لأنه عربي فلم يبق فيه إلا علة واحدة  ، ونون عزير ،صفة أو بدل بين علمين" ابن"وقعت 

  -:ه اعجمياً وقرئ على وجهينوهي العلمية وقرئ بمنع الصرف باعتبار

  .زيد ابن عمرو" فجرى مجرى قولك " عزير" خبر عن " انبا" بتنوين عزير، لأن / أ

  -:والقراءة الأخرى بمنع التنوين وهو على وجهين/ ب

 فحـذف التنـوين مـن     ،وصفاً له"  وابن ،خبر لمبتدأ محذوف" عزير" أن يكون / 1

  ."هو عزير بن االله: " ا وصف له فكأنهم قالو" عزير،  لأن ابناً

  .2)وحذف التنوين لالتقاء الساكنين" عزير" من " أن يكون جعل ابناً / 2

هل هي بـالتنوين أو     " عزير"   مما سبق يظهر لنا أن في الشاهد اختلاف في قراءة           

  .فتباينت الآراء في ذلك بين من قال بالتنوين ومن قال بعدم التنوين،بغير تنوين

  :أجل أن فعدم التنوين من 

  ".ابن"حرف التنوين لالتقاء الساكنين لسكون الباء من / 1

  : ثم اختلفوا في المحذوف فمنهم من جعله ، فيكون في الكلام محذوف،الابن صفة/ 2

  . مبتدأ/أ

  .ومنهم من جعله خبر/ ب

وكـان  " الابـن " كما أن حذف التنوين يكون في حالة إذا كان الاسم يستغنى عن             / 3

  . معروف  والاسم هنا لا يستغنىينسب إلى اسم 

  .وقوع ابن بين علمين/ 4

  -:    ومن قال بالتنوين يرى أن

  .في موضع خبر لعزير" فابن" الكلام ناقص / 1

  ".ابن"كما أن التنوين يكون في حالة الاحتياج إلى / 2

                                                 
  .264-263،  ص 6،  ج لمحرر الوجيزابن عطية،  ا-  1
  .89،  ص 1،  ط إعراب القرآن وبيانهالدرويش،  -  2



  

" فالأولى بالصـواب إذن القـراءة بتنـوين         " الابن"كذلك القول بجواز الوصفية في      / 3 

نعتاً إنما المراد الأخبار فقـط بأنـه ابـن االله           " الابن"وذلك لأن في حالة إرادة      " رعزي

" فطرح التنوين ردىء إذ أنه يكون عدم التنوين في حالة إذا كان الاسم يستغنى عـن                 

  .إلا أن الاسم هنا لا يستغنى عنه" الابن

  ) : جـ( الشاهد 

 ،إلى أنها خبر مبتدإ محذوفٌ" ثلاثة" وذلك أنَّهم قد ذهبوا في رفع : (يقول الجرجاني

ولا : "وذلك أنا إذا قلنا   . وليس ذلك بمستقيم  " ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة     : " إن التقدير   :  وقالوا

 من حِيثُ أنك إذا  ، شبه الإثبات أن ههنا آلهة ، والعياذ باالله ،كان ذلك"  تقولوا آلهتنا ثلاثة 

:  ولا تنفى معنى المبتدإ فإذا قلت  ،من الخبر عن المبتدإ فإنما تنفى المعنى المستفاد  ،نفيت

 ولم تنف معنَى زيدٍ  ،كنت نفيت الانطلاق الذي هو معنى الخبر عن زيد" ما زيد منْطَلِقاً " 

 كنا قد نفينا أن  ،"ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة: "  فإذا قلنا  ، وإذا أن ذلك كذلك.ولم تُوجِب عدمه

كما ، جل االله تعالى عن الشَّريك والنَّظير ، ولم تَنْف أن تكون آلهة ،ة الآلهة ثلاثةًتكون عِد

 ولم تنـف   ، كنت قد نفيت أن تكون عدة الأمراء ثلاثة ،"ليس أمراؤنا ثلاثة" أنك إذا قلت 

 وجـب أن   ، وإذا أدى هذا التقدير إلى هذا الفساد. هذا مالا شبهة فيه.أن يكون لكم أمراء

دعل عنه إلى غيرهي.  

صفةَ مبتدإ لا خَبـر مبتـدإ، ويكـون    " ثلاثة"  أن تكون  ،-واالله أعلم-والوجه فيه 

 ثم حذِف الخبر الـذي      .)في الوجود آلهة ثلاثة   : " أو  ) ولا تقولوا لنا آلهة ثلاثة      : " التقدير  

 ،" تقولوا آلهة ثلاثةولا"  فبقى  ،"لا إله إلا االله : " كما حذف من " في الوجود" أو " لنا" هو 

 وليس في حـذف مـا   ."ولا تقولوا ثلاثة : "  فبقى  ،"آلهة"  ثم حذِف الموصوف الذي هو

" فـي الوجـود   " أو  " لنـا " أما حذف الخبر الذي قلنا أنه       ،قدرنا حذفه ما يتوقف في صحته     

  .ونفى أن يكون مع االله تعالى عن ذلك إِلَة ،فمطَّرِد في كل ما معناه التوحيد

ولا يمتَنِع أن يجعلَ المحذوفُ من الآية في موضِع التمييز دون موضـع             : م يقول ث

 ثم يكون الحكم في الخبر على ما  ،"ولا تقولوا ثلاثة آلهة : "  فيجعل التقدير  ،الموصوف



  

 أو في الوجودِ ثلاثـة   ،ثلاثة آلهة/  ولا تقولوا لنا  ،- واالله أعلم – ويكون المعنى  ،مضى

  .1)ةٍ آله

ولا تقولوا الأرباب ثلاثة رفعـت الثلاثـة        (   ويرى الطبري أن معنى قوله تعالى       

 وإنما جاز  ،ولا تقولوا هم ثلاثة: ( ومعنى الكلام " هم "  وهو ،بمحذوف، دل عليه الطاهر

سـيقُولُون ثَلاثَـةٌ   ( لأن القول حكاية، والعرب تفعل ذلك في الحكاية ومنه قوله تعالى        ،ذلك

 ففيه إضـمار اسـم    ، وكذلك ما ورد من مرفوع بعد القول لا دافع معه ،2)عهم كَلْبهم رابِ

:  ثم قال لهم جل ثناءه متوعداً لهم في قولهم العظيم الذي قـالوه فـي االله                  .رابع ذلك الاسم  

 عن  فإن الانتهاء ،عما تقولون من الزور والشك باالله" االله ثالث ثلاثة " انتهو أيها القائلون 

 إن أقـتم   ، لما لكم عند االله من العقاب العاجل لكم على قبلكم ذلك ،ذلك خير لكم من قيله

  3..)عليه

سـيقولون  (  كقوله تعالى  ،"أي لا تقولوا هم ثلاثة : (   ويذكر الفراء أن المعنى 

 ـ ، ولا رافع معه ،فكل ما رأيته بعد القول مرفوعاً) ثلاثة رابعهم كلبهم  م  ففيه اضمار اس

  .4) رافع لذلك الاسم

  وهـو    5)أي الآلهة ثلاثـة   " ،خبر مبتدأ محذوف  " ثلاثة  : (     يرى أبو حيان أن     

الآلهـة  "  وتقـديره    ،خبر مبتدأ محـذوف   " ثلاثة: ( أيضاً ما ذهب إليه الزمخشري بقوله       

ن  وأ ،بأن االله والمسيح ومريم ثلاثة آلهـة  ، والذي يدل عليه القرآن التصريح منهم ،"ثلاثة

 ،)أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي الهين من دون االله ( المسيح ولد االله من مريم قال تعالى 

  .6..)غير االله تعالى فيكونوا معه ثلاثة) إلهين(  إذ هاهنا 

                                                 
  .381– 379،  جازدلائل الإعالجرجاني،  - 1
 "22": الكهف-  2

  .49،  ص 2،  ججامع البيان الطبرى،  - 3
  .296،  ص1، جمعاني القرآن الفراء،  - 4
  .542،  ص 5،  ج البحر الميحط أبو حيان،  - 5
  .425،  ص 1،  ج  الكشاف  الزمخشري، 6



  

 ارتفاع ثلاثة على أنه خبر مبتدأ محـذوف          1ولا تقولوا ثلاثة    : (  ويقول الشوكاني   

  ..).قولوا هم ثلاثة أو لا ت ،أي لا تقولوا آلهتنا ثلاثة

  : هي خبر مبتـدأ محـذوف، ويقـول       " ثلاثة"ولا يوافق الجرجاني قول القائلين أن       

كنا قد نفينا أن " ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة : " فإذا قلنا : ( معللاً ذلك بقوله   ) أنها صفة مبتدأ    ( 

  ..).. ولم نف أن تكون هنالك آلهة،تكون عدة الآلهة ثلاثة

وأعلـم أنـه لا     : (رجاني قول من قال أن هذا القول حكاية، قائلاً         كذلك يستنكر الج  

لأنه يجرِى ، وأنه إذا كان حكايةً لم يلزم منه إثبات الآلهة ،معنى؛ لأن يقال إن القولَ حكايةٌ

 لأن الخطاب فـي     ، وذلك ،"الآلهة ثلاثة   : إن من دِين الكُفّار أن يقولوا       :( مجرى أن تقول    

لا (وإذا كان الخطاب للنصارى، كان تقدير الحكايـة محـالاً، ف          .. .سهمالآية للنصارى أنف  

ولا "  لـزم إذا قـدر    ، وإذا كان في معنى الاعتقاد ،)لا تعتقدوا: ( إذَن في معنى) تقولوا 

                                                 
اقنوم " : بالاقانيم" اً واحداً،  وله ثلاثة أقانيم ويعنون فيجعلونه سبحانه جوهر" الاقانيم " ويعنون بالثلاثة :  يقول الشوكاني -  1

الوجود،  وأقنوم الحياة،  واقنوم العلم،  وربما يعبرون عن الاقانيم بالأب،  والابن،  والروح القدس،  فيعنون بالأب الوجود،  

  )الى،  ومريم والمسيح وبالروح الحياة،  وبالابن المسيح،  أو أن المراد بالآلهة الثلاثة،  االله سبحانه وتع

  .541،  ص 1،  جفتح القدير الشوكاني،  

  : أما اليهود فإنهم افترقوا على خمسة فرق هي:(        يقول ابن حزم الأندلسي

   0ولهم توراة غير توراة التى بأيدي سائر اليهود ولا يقرون بالبعث البتة" نابلس"هي " القدس"يقولون إن مدينة : السَّامِريَّة/ 1

  . كانوا بجهة اليمن.ويقولون أن العزير هو ابن االله" صدوق"ونسبوا إلى رجل يقال له: الصَّدوقية/2

  .الداودي اليهودي" عانان"هم أصحاب : العنانية/3

  .وهم القائلون بأقوال بأقوال الأحبار ومذاهبهم وهم جمهور اليهود: لربانيةا/4

  0هود باصبهان هم أصحاب عيسى الاصبهانى رجل من ي: العيسوية/5

، وضع حواشيه أحمد شمس الدين،بيروت الفصل في الملل والأهواء والنحل" هـ456ت"أبو محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري 

  118-117،ص1،ج1999، 2دار الكتب العلمية،ط

 عقيدة بنو المسيح الله سبحانه،  الثابت من التتبع  التاريخي لأطوار العقيدة النصرانية أن عقيدة التثليث،  وكذلك: ( يقول سيد قطب 

إنما دخلت إليها على . ومثلها عقيدة إلوهية أمه مريم ودخولها في التثليثات المتعددة الأشكال كلها لم تصاحب النصرانية الأولى

... ية المتعددةفترات متفاوتة التاريخ،  مع الوثنين الذين دخلوا في النصرانية،  وهم لم يبرئوا بعد من التصورات الوثنية والآله

،  والتثلثيثات )اوزوريش، وايزيس،  وموريس( والتثليث يغلب أن يكون مقتبساً من الديانات المصرية القديمة من تثلث،  بالذات 

  .المتعددة في هذه الديانات

 مقبولة لهم بشتى تصدم عقول المثقفين من النصارى،  فيحاول رجال الكنيسة أن يجعلوها" وما تزال فكرة التثلث: إلى أن يقول 

...) الطرق،  ومن بينها الإحالة إلى مجهولات لا ينكشف سرها للبشر إلا يوم ينكشف الحجاب عن كل ما في السموات والأرض

  .87،  ص 2،  جفي ظلال القرآنسيد قطب،  



  

 وذلك لأن الاعتقاد يتعلق بـالخبرِ لا        .ما قُلْنا إنَّه يلزم من إثبات الآلهة      " تقولوا آلهتنا ثلاثة    

   .نهبالمخْبر ع

، كنت نَهيته عن أن يعتقد كَون الأمراءِ علـى      "لا تعتقد أن الأُمراء ثلاثة    : "        فإذا قلت 

 وإنما يكون النهى عن . لا عن أن يعتقد أن ههنا أمراء هذا ما لا يشُك فيه عاقلٌ ،هذه العِدة

لا تعتقـد وجـود      : لأنك حينئذ تصير كأنك قلت    " لا تعتقد أن هاهنا أمراء      " ذلك إذا قلت    

  .1)أمراء

وأن ثلاثة وقعت مـن     .   يظهر لنا من الآية الكريمة أن ظاهرها يدلّ على محذوف         

ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة، وأما إنها صفة مبتـدأ،         : ( أجل أنها إما خبر مبتدأ محذوف والتّقدير      

 تقولوا لنا آلهة ولا: " صفة مبتدأ، والتقدير" ثلاثة " لا خبر مبتدأ والصواب في اعتقادي أن      

إذ أنه في الحالة الأولى لا يستقيم الأمر وذلك لأن إثبات           " أو في الوجود آلهة ثلاثة    " ثلاثة  

وفي الحالة  .  فالنفي يكون للعدد وليس نفي لوجود الآلهة       .أن هنا آلهة غير االله بخلاف العدد      

  .الثانية نفي أن تكون هنالك آلهة غير االله تعالى بغض النظر عن عدتها

  " د " الشاهد 

قد استقر في العرف أنهم إذا أرادوا إلحاق اثنين بواحد في           : (     يقول الجرجاني   

كما يقولون إذا أرادوا ) هم ثلاثة"  قالوا  ، وأن يجعلوهما شَبيهين له ،وصف من الأوصاف

 ـ ،"هما اثنان " -:إلحاق واحد بآخر وجعله في معناه  : " ون  وعلى هذا السبيل كأنهم يقول

 ومـا شـاكل    ،ويوجب لهم التَّساوي والتشارك في الصفة والرتُبة) هم يعدون معداً واحداً 

  .2) ذلك
الإله :   وكانوا يقولون ،قالوا كفراً بربهم وشركاً االله ثالث ثلاثة: ( ويرى الطبري أنهم   

  3..). وزوجة ،بناً مولود غير والد وا ،والد غير مولود ،أباً: القديم جوهر واحد يعم ثلاثة افانيم 

أو " اللفظ والمعنى "عن  ) اللفظ والمعنى ( دارت شواهد في هذا المبحث من هذا الفصل         

عن ارتباطهما، وتحقيق معاني الاندماج بينهما، وعـدم اسـتغناء       " والأسلوبين" "اللفظيون"عن  

 إذ  ،لا لفظ  بدون معنى    أحدهما عن الآخر، إذ كل منهما مكمل للآخر إذ لا معنى بدون لفظ، و             
                                                 

  .384ـ 383،  ص دلائل الإعجازالجرجاني،   1
  .383 نفس المصدر،ص  2
  .422  ص ،4،  ججامع البيان الطبرى،   3



  

أن البيان يقوم على الألفاظ الفصيحة المنتقاة المتلائمة بحروفها، وحركاتهـا ومواقعهـا فـي               

 ونغماتهـا   ، إذ أن النظم هـو ربـط الألفـاظ    ، والمعانى البليغة المتوافقة المتناسقة ،العبارة

  .وأصواتها بمعانيها

 وسـبب الفضـل والمزيـة فـي           وتناول الجرحاني في هذا المبحث حسن الـنَّظم،       

وتوضيح ما ترمي إليه من معنى في حالتي النفـى، أو الإثبـات             " كاد"الاستعارة، كما تناول    

وتحدث عن حسن التقديم وروعته ومأخذه المتفرد من القلـوب، وأنـه يكـون مـن أجـل                  

  .  والاستعظام ،التخصيص

 موقع، وعن   وتعرض للحديث عن التعريف والتنكير، وماله من حسن وروعة ولطف         

  . فوائده من تعريف، وتعظيم، وخصوصية

، واستعمال القلب في التفكر والذكرى من أجل التدبر         "التّذكير"و" الذِّكر"     وتكلَّم عن   

من كان له   (بمعنى) من كان له قلب   (وأنكر أن يكون    . والنظر والتفكير فيما ينبغي أن يفكر فيه      

  .جملةإلا إذا أراد ذلك على الغرض على ال) عقل

    كما ذكر تعدد أوجه تفسير الكلام، ذاكراً الفرق المعني للدعاء بين التسمية والنداء،             

  .والاختلاف في القراءات وفض النزاع والاختلاف في ذلك. وأنه بمعنى التسمية

 القرآن الكريم لغة البيان والبلاغة والفصاحة، تنوعت فيه طرائف التعبيـر، وفنـون             

اظه الجزالة، والسلاسة، وعذوبة الجرس الموسيقى للألفاظ،بشكل واضح،        الكلام فتجلت في ألف   

  . قيمةتبدلالة عظيمة، وإشارا

" اللفـظ والمعنـى   "        وبعد أن أفاض الجرجاني وأحسن وأبان فأوضح وعلَّم أمر          

ومواقعهـا،  " إن"ووضع الأشياء مواضعها، وأزال الغشاوة منها، شرع في بيان الفصل الثاني          

  .هاوخصائص
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  :لمبحث الثاني
  وخصائصها" إن"مواقع 

 

في جملة ترتبط بما قبلها وتَـأْتِلف معهـا         " إن"إذا دخلت   / 1 أنها   1"إن"من خواص   

. وتَتَّحد بها، حتى كأن الكلاميين قد أُفرغا إفْراغاً واحداً، وكأن أحدهما قد سبك في الآخـر               

 معناه عن   ى  منهما قد بنا عن الأول وتجاف     فأسقطتها، رأيت الثاني    " أن"حتى إذا جئت إلى     

تعيد الجملتين إلى مـا     " بالفاء"معناه، ورأيته لا يتَّصل به، ولا يكون منه بسبيل حتى تجئ            

  .2)من المعنى" بأن"كانتا عليه من الأُلْفة، ولا ترد عليه الذي كنت تجد 

  ـ " : 38"الشاهد

   3) ربكُم إِن زلْزلَةَ الساعةِ شَيء عظِيميا أَيها النَّاس اتَّقُوا: (قال تعالى/ أ

  4)…وصلِّ علَيهِم إِن صلاتَك سكَن لَهم… : (قال تعالى/ ب

وما أُبرئُ نَفْسِي إِن النَّفْس لَأَمارةٌ بِالسوءِ إِلَّا ما رحِـم ربـي إِن ربـي                : (قال تعالى / ج

حِيمر 5)غَفُور  

إِن الَّذِين آمنُوا والَّذِين هادوا والصابِئِين والنَّصارى والْمجـوس والَّـذِين     : (قال تعالى / د

 كُوا إِنم أَشْرنَهيفْصِلُ بي 6)اللَّه  

  

   1)ن أَحسن عملاًإِن الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ إِنَّا لا نُضِيع أَجر م:(قال تعالى/ هـ

                                                 
وجوب الفتح، ووجوب الكسر، ووجوب الأمرين معا فيجب فتحها إذا قُدرتُ  بمصدر، : لها ثلاثة أحوال " إن: ("يقول ابن عقيل / 1

ابتداءً،أي في "إن"إذا وقعت /1كما إذا وقعت في موضع مرفوع فِعلٍ، أو في موضع مجرور حرف،  ويجب الكسر في ستة مواضع 

أن تقع / 4) واالله إن زيد لقائم (مأن تقع جواباً للقسم في خبرها الكلا/ 3) جاء الذي إنه قائم(صدر جملة " إن"قع أن ت/ 2.أول الكلام

أن تقع بعد فعل من أفعال المقاومة / 6).زرتُه وإنِّي ذو أمل (إن تقع في جملة الحال/ 5). قلت إن زيداً قائم(في جملة محلية بالقول 

إذا / 3" حيث"إذا وقعت بعد / 2إذا بعد ألا الاستفتاحية / 1ـ: وزيد على هذه المواضع ) علمن إن زيداً لقائم (لام وقد علِّق عنها الك

،  تحقيق محمد محيى  الدين شرح ابن عقيلبهاء الدين عبد االله من عقيل،  ). زيد إنه قائم (وقعت في جملة هي خبر عن اسم  عين 
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  " أ " الشاهد 

 في موضـع العلـة      )إِن زلْزلَةَ الساعةِ شَيء عظِيم    " (جملة"    يبين ابن عاشور أن   

  .2)للأمر بالتقوى، كما يفيد حرف التوكيد الواقع في مقام خطاب لا تردد للسامع فيه

لحكم في الآي التى تلوناها     وكذلك ا : ( بقوله  " الدلائل" وهذا ما ساقه الجرجاني في      

" يا أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم    :" بيان للمعنى في قوله تعالى     )إِن زلْزلَةَ الساعةِ شَيء عظِيم    (فقوله  

   3)ولَمِ أمروا بأن يتقوا

إِن زلْزلَـةَ   ( بالجملة الثانية    )يا أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم      (الجملة الأولى   " إن  "ربطت  

  ظِيمع ءةِ شَياعفارتبط الكلام بعضه ببعض، فأصبح كأنَّه أفرغ إفراغاً واحداً، وسبك          ). الس

علـة الأمـر    " إن"مع توضـيح    . سبكاً واحداً، فأضحى متحداً، وكأن الجملتين جملة واحدة       

  . بتقوى االله وهو زلزلة الساعة العظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين

  " ب " لشاهد ا

حيـث قـال بعضـهم      .. .:(، يقول الطبري  "صلاة  " اختلف أهل التأويل في تأويل        

اختلف القراء في قراءة ذلك فقرأتـه قـرأ         . معناها رحمة لهم، وقال آخرون، أي وقار لهم       

وكأن الذين قرءوا ذلك على التوحيد رأوا أن قراءته أصح؛ لأن في  ،المدينة بمعنى دعواتك

إذا كانـت   ...) إِن صلاتَك سكَن لَهـم    ( في قوله    سنى الجمع وكثرة العدد ما لي     التوحيد مع 

عندنا " التوحيد"وب. الصلوات هي جمع لما بين الثلاث إلى العشر دون ماهو أكثر من ذلك            

 وصلاته سكن لهؤلاء القوم لا الخبر       υ؛ لأن المقصود منه الخبر عن دعاء النبي         "القراءة"

  .عن العدد

إلى قوله المقصود منه    ...)      وقرأ قرأ أهل العراق وبعض المكيين بمعنى أن دعاءك           

 لا الخبــر عــن      ،الخبر عن دعاء النبي عليه السلام وصلاته أنه سكن لهؤلاء القـوم          

  .4..).العدد
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فحـدث  ) صلاتك سـكن لهـم    (والثانية  ) صلَّ عليهم (      هنا ارتباط بين جملتين الأولى      

 بيان للمعنى في أمر النبي عليه      " إن صلاتك سكن لهم   " كما أن   .  واحداً وامتزجا  بينهما سبك

  .  أي الدعاء لهم ،السلام بالصلاة

  وتباينت الآراء ؛ فهي بمعنـى الـدعاء لهـم، أو             1     اختلف في معنى الصلاة   

 ـ        . الرحمة لهم، أو الوقار لهم أو غيرهم       م، والذي يستقر عليه الرأي أنها بمعنى الـدعاء له

هنـا  " إن"والاستغفار لهم لعلَّ االله يغفر لهم بتوسل نبيه نبي الرحمة عليه السلام كمـا أن                

  تعليل لأمر النبي عليه السلام بالصلاة لهم لأنها سكن لهم

  " :ج " الشاهد 

أن يكـون   : الوجه الأول   : وجهان  " إلَّا من رحم ربي     :"   يقول الرازي في تقدير       

أي ) إلَّا من رحم ربي     ( ا البعض الذي رحمه ربي بالعصمة كالملائكة        قوله إلَّا ربي أي إلَّ    

  .إلَّا وقت رحمة ربي أنها أمارة بالسوء في وقت إلَّا وقت العصمة

  .2) أي ولكن رحمة ربي هي التي تصرف الإساءة ،أنه استثناء متقطع: الوجه الثاني

 ولكـن إذا    ، على الأمـارة   جبلت النفس :(           وعن أنواع النفوس يقول النيسابوري    

  ، فإذا تنفس صبح الهداية صارت لوامة نادمة علـى فعلهـا   ،رحمها ربها يقلبها ويغيرها

وإذا بلغت شمس العناية وسط سماء  ، وإذا طلعت شمس العناية صارت ملهمة.والندم توبة

   3..). صارت النفس مطمئنة ،الهداية

وإيثار الذات على الغير إلَّا من رحم ربي،  ، وحب الذات ،      طبعت النفس على الأنانية

وشملته العناية الألهية وأصبحت النفس لوامة أو ملهمة أو مطمئنة فإنَّها حينئذٍ تكون نفـس               

 فيوسف عليه السلام عنـدما كانـت    ،ذكية طائعة تؤثر على نفسها ولو كان بها خصاصة

  . نفسه غير أمارة بالسوء كان عفيف النفس والقول

إذا " إن " قد تغني عن " الفاء "  وأن  ،في الآية تكررت مرتين" إن " ر أن      يظه

تجد أن الكلام الثاني قد نبا عن       " بالفاء  " ولم تأتي   " إن  " ولكن إذا أسقطت    " إن  " أسقطت  

                                                 
  .وصلى على دنّها وارتَسم    وقَابلَها الّريح في دنّها : الصلاة في اللغة تعنى الدعاء قال الأعشى  -1

 .189،  ص ديوان شعره         الأعشى،  

  .10  ص ،9 ، ج 1985، 3دار الفكر، ط ، بيروتمفاتيح الغيبمحمد الرازي فخر الدين بن العلامة ضياء الدين،  - 2
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الأول، وتجافى معناه عن معناه، ولا يتصل به، وعن أنواع النفس البشـرية يقـول ابـن                 

  ـ : الفارض

     في الحبِ أن لا ترى عنَّا          متى ما تصدت للصــــبابةُ صدتِ ونفس ترى 

   وما ظفرت بالــود روح مـراحة          ولا بالــولا نفس صـفا العيش ودت 

    مـتى           أطعها عصت،أو أعصى كانت مطيعتي 1 فنـفسي كانت قـبلُ لواَمةً

      واتــعبتهـا كيما تكون مريــحتىأوردتها ما لمـوت أيسـر بعضـه       

    2 فاطمأنت ،وأذهبـت في تهذيبهـا كـلّ لـذةٍ              بابـعادها عن عــادِها

  "  د "الشاهد 

        :اسم إن، وما بعده معطوف عليه، وقوله" الذين آمنوا:( " يقول الجرجاني    

         "موي منَهيفْصِلُ بي اللَّه ةِإِنامودخـول الفـاء فيهـا     ، جملة في موضع الخبر" الْقِي 

فإذن، إنما يكون الذي ذكرنا فـي       : ( ثم يقول ..) .إمحال، لأن الخبر لا يعطف على المبتد      

 إذا كان مصدرها مصدر الكلام يصحح به مـا قبلـه،    ،"الفاء" الجملة من حديث اقتضاء 

وين وجه  ،ج ُّ لهتَحيب3)الفائدة فيه  وي  

إذن في الشواهد السابقة كان مصدر الفاء مصدر كلام يصح به ما قبله ويحتج لـه،                 

 بيـان   4)إِن زلْزلَةَ الساعةِ شَـيء عظِـيم      :( لى  اومبين لوجه الفائدة فيه، فمثلا في قول تع       

تقوا فهـذا الحـديث     ولما أُمروا بأن ي   ) يا أيها الناس اتقوا ربكم      :( للمعنى  في قوله تعالى    

يا أيها الناس اتقوا ربكم فإن زلزلة الساعة شـيء عظـيم،            ( إذ أنه يصبح    " الفاء" يقتضي  

فكان مصدرها مصدر من الكلام يصحح به ما قبلها، وعليه يكون الاحتجاج والعلة؛إذ أنـه               

  .مبين لِم كان الأمر بالتقوى من أجل زلزلة الساعة كما أنه مبين لوجه فائدة  الكلا

                                                 
  "2 ":القيامة) ولا أُقْسِم بِالنَّفْسِ اللَّوامةِ: (قال تعالى -1

  )28:27الفجر) (ارجِعِي إِلَى ربكِ راضِيةً مرضِيةً*يا أَيتُها النَّفْس الْمطْمئِنَّةُ: (قال تعالى  -2

  : المعري ويقول أبو العلاء  

  والنفس أمارةُ بالسوءِ ما اجترمتْ        إلّا وسي طَبعي قائلُ عودِي 
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 الرفع على أنـه     حيزفي  ) إن االله يفصل بينهم يوم القيامة     (يرى الألوسي أن قوله             و

الأولى " إن"وقيل خبر   على كل واحد من جزئي الجملة لزيادة التأكيد         " إن" وأدخلت  . ربخ

والبيت لا يتعين فيه جعل الجملة      : محذوف أي مفترقون يوم القيامة، وعن بيت جرير يقول        

والآية ليست كالمثال لطول    " به ترجى الخواتيم  " بأن تكون معترضة والخبر جملة       المقترنه

في الجملة الواقعة خبراً طول الفصل بالمعاطيف، والمراد        " إن" الفاصل فيها وحسن دخول   

  .1...)بالفصل القضاء إي أنه تعالى يقضى بين المؤمنين والفرق الأخرى

" إن"في صدر الجملة الواقعةُ خبراً عن اسم        ) إن( أعيدت  :( يقول ابن عاشور        و  

وخبرها وكون خبرها جملة وهـو توكيـد        " إن"توكيداً لفظياً للخبر لطول الفصل بين اسم        

  2)حسن بسبب طول الفصل

  ـ : شبيه بهذه الآية قول جرير        

       لَهبرالخَليفةَ إن االله س إن         جى الخَولْكٍ به تُربالَ مسر 3اتِيم 

 الجملـة، أي    جزأيدخلت على   ) إن(البيت شاهد على أن     .. .:(يقول ابن عطية    و  

طول الفصل في الكلام، على أنه يجوز في        ل والخبر لزيادة التوكيد، وحسن ذلك       إعلى المبتد 

 بـه   "الأولى هو قول جريـر    " إن"البيت وجه آخر لا يجوز في الآية، وهو أن يكون خبر            

  .4)وخبرها " إن" جملة معترضة بين " إن االله سربله"جملةو،"ترجى الخواتيم

مـن أجـل    " إن"من حيث   :  جرير   تإذن يظهر مما سبق إن الآية الكريمة تشبه بي               

الأولى حرف توكيـد ونصـب، وكـذلك        " إن" في الآية الكريمة نجد أن       . وزيادته ،التوكيد

  .واسم الجلالة في الأولى والثانية اسم لها. الثانية

"  اسم الأولى  ،الأولى والثانية هي حرف توكيد ونصب" إن" وفي البيت نجد أن     

خبر للجملة الأولـى، أو هـي       ) الثانية واسمها وخبرها  " إن( "وخبرها يتكون من    " الخليفة

 وأما من لا  ، من يجيز الحذف من الأول للدلالة الثاني عليهى وهذا على رأ ،تأكيد للأولى

   . أو بمعنى التعليل ،الثانية توكيداً للأولى" إن"ي البيت أن يجيز ذلك فيقول ف
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الثانية واسمها وخبرها في محل رفع      " إن"الجملة من   :وفي الآية الكريمة نجد أن         

 ومن هنا ظهر جلياً أن البيت يشبه الآية الكريمة إلا أن أبا حيان خـالف                .الأولى" إن"خبر  

بيت جرير لا يشبه الآيـة       ( :الكريمة معلّلاً ذلك بقوله   لا يشبه الآية     ذلك ورأى أن البيت     

به ترجى ( قوله ) أن الخليفة(ولا يتعين أن البيت كالآية ؛ لأن  البيتً  يحتمل أن يكون خبر           

وخبرهـا  " إن"جملة اعتراضية بين اسـم      ) إن االله سربله سربال ملك    (  ويكون   ،)الخواتيم  

على الجملـة الواقعـة     " إن"وحسن دخول   )  يفصل   إن االله (بخلاف الآية، فإنه يتعين قوله      

 والظاهر أن الفصل بينهم يوم القيامـة هـو إدخـال    .خبراً طول الفصل بينهما بالمعاطيف 

  . 1للفصل بين الفرق" شهيد " المؤمنين إلى الجنة  والكفار إلى النار وناسب الختم بقوله 

  " هـ " الشاهد 

 وعملوا بطاعة االله  وانتهـوا إلـى         ،ورسولهأن الذين صدقوا االله     :( يقول الطبري   

 واتبع أمره ونهيه بل نجازيه  ،، فأطاع االلهعملا إنا لا نضيع ثواب من أحسن  ،أمره ونهيه

" إن"وأين خبر   : فإن قال قائل    . ، عمله الحسن جنات عدن تجري من تحتها الأنهار        بطاعته

فيكـون  ) أجر من أحسن عمـلا    إنا لا نضيع    ( :جائز أن يكون خبرها قوله    : الأولى ؟ قيل    

وأعتمد على الثـاني    ،فترك الكلام الأول  ،إنا لا نضيع أجر من عمل صالحاً      : معنى الكلام   

إن من عمـل  :  فيكون معنى الكلام ،)إن الذين آمنوا : (  وجائز أن يكون  ،بنية التكرار

أولئـك  : " ا وجائز أن يكون خبره  ،"إنا"  فتضمر الفاء في قوله      ،صالحاً فإنا لا نضيع أجره    

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم جنـات     : لهم جنات عدن، فيكون معنى الكلام       

  2)عدن

                                                 
قوم مما يلي العراق،  وهم مؤمنون بالنبيين كلهم،  : الصابئون : ( ول ابن كثير وفي بيان الفرق بين هذه الطوائف والنِّحل يق-  1

لا إله : ويصومون من كل سنة ثلاثون يوما،  ويصلون إلى اليمن في كل يوم خمس صلوات،  وهم أهل دين من الأديان،  يقولون 

  وهم قوم ليس على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا .إلَّا االله،  وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلَّا االله

سمي اليهود يهودا ؛ لأنهم يتهودون أي يتحركون : اليهود . المشركين،  وإنما هم باقون على فطرتهم ولا دين لهم يتبعونه ويعتنقونه

  . ياد له،  وأصحابه وأهل دينه هم النصارىما بعث عيسى عليه السلام وجب على نبي إسرائيل إتباعه والإنقلعند قراءة التوراة،  ف

  ـ سموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم،  وقد يقال لهم أنصار أيضا والنصارى جمع نصران،  ويقال للمرأة نصرانة،  : النصارى 

   .ب الآتية ولأنَّهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوتهلكثرة إيمانهم،  وشد" مؤمنين " سميت أمة محمد عليه السلام 
 . 111 ـ 110ج ، ص .م1990، 1، بيروت، دار الخير، طتفسير القرآن العظيمعماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن كثير الدمشقى، 
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في ) خبر الذين آمنوا :( يرى الفراء أن بيت جرير يشبه الآية الكريمة ذاكراً أن    و

 إنـا لا    :كأنَّه في المعنى  ) إن الخليفة إن االله سربله    ( هو مثل قول جرير   )  إنا لا نضيع   "قوله

) فإنـا ( نضيع أجر من عمل صالحاً فإنا لا نضيع أجره فتضمر الفاء وتضمنها في قولـه                

  .وإلقاؤها جائز

إن الذين آمنوا وعملوا الصـالحات      : وإن شئت جعلت خبرها مؤخراً ؛ كأنك قلت         

  .1)أولئك لهم جنات عدن

  : نيعرب الفخر الرازي عن تشابه الآية الكريمة مـع بيـت جريـر حيـث أ               بينما  

إن الخليفـة إن االله  ( قول جرير ) إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات   ( نظير قوله   (        

" إنـا لا نضـيع  " و ،"إن"خبـر  ) أولئك. (تأكيد للأعمال والجزاء عليها" إن"كرر ) سربله 

) أولئك( ولك أن تجعل  ،خبرين معاً" أولئك" و ،)إنا لا نضيع ( وذلك أن نجعل  ،اعتراض

  .2)مستأنفاً ببيان للأجر المبهم كلاماً 

فالعمل الصالح يرتبط بالإيمان لذا تلازم ذكر الإيمان والعمـل وأصـبحا قـرينين              

 والذي يقتضيه ظاهر الآية أنـه يجـب علـى           ، إذ لا يكون الآخر دون صاحبه      ،متلازمين

،  والعمل الصالح من خلوص النية بغية الأجر والثـواب         ،المؤمن الإيمان الواقر في القلب    

  .ودخول جنات عدن

 ،أنها إذا دخلت على الجملة فإنها ترتبط بما قبلها" إن"من المعلوم إن من خواص    

 وفـي حالـة     . حتى يضحى كأن الكلاميين قد سبكا سبكاًً واحـداً         ، وتأتلف معه وتتحد به   

فإذا أدخلـت   . إسقاطها فإن الكلام الثاني منهما يتجافى معناه عن معنى الأول ولا يتصل به            

 بل يكون  ،في كل موضع" الفاء"كما أن لا يحتاج إلى . فإنها لا تعيد إتحاد الكلاميين" الفاء"

  .فيها" الفاء "  دخول عدم اقتضاءوالشواهد السابقة تبين . في موضع دون آخر

وذلـك  " إنـا   " ويظهر مما سبق في قول الطبري أنه قال باضمار الفاء في قوله               

  ". الفاء" إدخال ى لا تقتضىا من المواضع التجوازاً وليس واجباً إذ أنه

                                                 
 .140،  ص 2 ج  معاني القرآن، الفراء، -   1
 .122،  ص 11،  ج مفاتيح الغيبالرازي،  -  2



  

تدخل على الجملة فترتبط بمـا قبلهـا        " إن"ذكر الجرجاني شواهد أخرى تبين أن         

  ويحدث الاتحاد بين العبادتين

   2) الْأُمور1ِإِن ذَلِك مِن عزمِ(...  فمن ذلك قوله تعالى     

إِن الْمتَّقِين فِـي    : ( وقوله   3)لَموا إِنَّهم مغْرقُون  ولا تُخَاطِبنِي فِي الَّذِين ظَ    (     وقوله

ونتَربِهِ تَم ا كُنْتُمذَا مه قَامٍ أَمِينٍ  إِن4)م.  

ومـن  : ( على ضـمير الشـأن يقـول الجرجـاني          " إن"محاسن دخول   / 2      

 إذا هـي   ،ترى خصائصها أنك ترى لضمير الأمر والشأن معها من الحسن واللطف ما لا

  5) بل تراه لا يصلح حيث صلح بها إلَّا بها  ،لم تدخل عليه

   6)أَلَم يعلَموا أَنَّه من يحادِدِ اللَّه ورسولَه فَأَن لَه نَار جهنَّم: ( قال تعالى :     الشاهد

ألم يعلمـوا أن    :( بمعنى" أن"بفتح الألف من    ) فإن(  القراء   تقرأ : ( ييقول الطبر        

الثانية مكررة علـى    ) أن( كأنهم جعلوا    "يعملون" وإعمال   "لمن حاد االله ورسوله نار جهنم       

   . واعتمدوا عليها ؛ إذ كان الخبر معها دون الأولى ،الأولى

وقد كان بعض نحويي البصرة يختار الكسرة في ذلك الابتداء بسبب دخول الفـاء                 

 على أنها جواب الجزاء، وأنها إذا كانت جـواب الجـزاء            فيها وأن دخولها فيها عنده دليل     

الابتدأ والقراءة التى لا استحيز غيرها فتح الألف في كـلام الحـرفين،             كان الاختيار فيها    

 7...) الأولى والثانية؛ لأن قراءة الأمصار والعلة التى ذكرت من جهة العربية" أن"أعني 

                                                 
 الجِد،  عزم على الأمر يعزِم عزماً ومعزماً ومعزِماً،  وعزمِاً وعزيما وعزِيمةً وعزمةً: العزم :( يقول ابن منظور: زم ع-  1

تَواعأراد فِ: عليه اعتزممه وزلَعه والعزممن أمرٍقَ ما ع ك399 ، ص12، ج لسان العربابن منظور،) هلُ أنّك فاعِد عليه قَلب  
 "17 ":لقمان-  2

  "37"هود ،-3
 "51- 50": الدخان/ 4
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 0"63 ":التوبة/ 6
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الضـمير  ( :مير الشأن، حيث يقـول    بينما يورد ابن عاشور أن الضمير هنا ض           

ألم ( والمعنى .. ) .من يحادد االله( وفُسر الضمير بجملة  ،ضمير الشأن) إنه (المنصوب بـ

  .1)يعلموا شأناً عظيماً هو من يحادد االله ورسوله له نار جهنم

بالفتح والكسر، وأعرب عـن علـه       " أن"فصل الطبري القول، وأبان قراءات            

" أن"فتح الألف مـن     . أو بسبب أنها جواب جزاء    . إما بسبب دخول الفاء عليها    الكسر إنها   

الثانيـة  " إن"فيها كأنهم جعلوا    " يعملون"بمعنى ألم يعلموا أن لمن حاد له نار جهنم وإعمال           

وكان بعض نحوي البصرة يختار الكسرة في ذلـك         ...مكررة على الأولى واعتمدوا عليها    

 ذكرهـا الجرجـاني فـي       ىلشواهد المضارعة لهذا الشاهد والت     كذلك من ا   2)على الابتداء 

 وقولـه   3)إِنَّه من يتَّقِ ويصبِر فَإِن اللَّه لا يضِيع أَجر الْمحسِـنِين          : ( ، قوله تعالى    "الدلائل"

  .4) فَأَنَّه غَفُور رحِيممِنْكُم سوءاً بِجهالَةٍ ثُم تَاب مِن بعدِهِ وأَصلَح أَنَّه من عمِلَ(... 

أثرها في الجملة أنها تُغْنِي إذا كانت فيها عن الخبر فـي            " إن"ومن خصائص   / 3         

  ـ : بعض الكلام ومثال ذلك قول الأعشى 

  5وإن في السفْرِ إذْْ مضوا مهلا   إن محلاً وإن مرتَحلا          

 وقد ترى حسن الكلام  ،ي هذا كلِّه أن الخبر محذوفٌفقد أراك ف:( يقول الجرجاني

 وجدت الذي كـان     فأسقطتها،" إن"ت إلى   دثم إنك إن عم   .وصِحته مع حذْفِه وتَركِ النُّطق به     

 .لم يكـن شـيئاً    " مرتحل"و" محلُّ"وغ فإن قلت     لا يحسن أو لا يس     الخبر،حسن من حذف    

 ن أنكانت السبب في    " إن  " وذلك أنسح  ذِف من     فُذْ حالخبر، الذي ح     ،وأنهـا حاضِـنَتُه 

  6)والمتَرجم عنه، والمتكفِّل بشأنه 

  .في الجواب عن سؤال سائل، ويقصد بها إلى الجواب" إن" مجيء / 4

  

                                                 
 .246،  ص 6،  ج تحرير التنوير ابن عاشور،  /1
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  :اهدوالش

          2)ربهِم وزِدنَاهم هدىً آمنُوا ب1ِنَحن نَقُص علَيك نَبأَهم بِالْحقِّ إِنَّهم فِتْيةٌ:(قال تعالى /  أ

  3)قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَن أَعبد الَّذِين تَدعون مِن دونِ اللَّهِ :( قال تعالى / ب

   4)فَأْتِيا فِرعون فَقُولا إِنَّا رسولُ رب الْعالَمِين:( قال تعالى / ج

  " أ  " الشاهد

التأكيدي لمجرد الاهتمام لا يرد     " إن  "  الجملة بحرف    افتتاح:( يقول ابن عاشور      

   5)الإنكار

استئناف مبني على السؤال مـن  " إنهم فتية :( "يؤكد الألوسي هذه الخاصية بقوله        

   6)قبل المخاطب، آمنوا بسيدهم، وفيه التفات من التكلم إلى الغيبة

كن الإنسان من عبادة    سخر تعالى هذا الكون من أجل خدمة الإنسان، وذلك حتى يتم            

  . االله سبحانه وتعالى حيث وفر له نعم لا تحصى ولا تعد

إِنَّا جعلْنَا ما علَـى     : (من ذلك تسخير الأرض لهم وذلك من أجل اختبارهم فقال                  و

 فإنـه تعـالى     لة عدم طاعة االله تعالى    ا وفي ح  7)الْأَرضِ زِينَةً لَها لِنَبلُوهم أَيهم أَحسن عملاً      

ويبرهن االله تعالى   . أي تُراباً أجرد لا نبات فيه     .قادر على أن يجعل ما عليها صعيداً جرزاًً       

 فاقت كل القدرات، وطغت على كل جبار، يأتي بما يبرهن ذلك طارحـاً              ىعلى قدرته الت  

 ثم يعرف لهم كاشـفاً      8)اتِنَا عجباً أَم حسِبتَ أَن أَصحاب الْكَهفِ والرقِيمِ كَانُوا مِن آي        :(سؤالاً

  فعرف بأصحاب الكهف بأنهم فتية آمنت بربهـا        9)إِنَّهم فِتْيةٌ آمنُوا بِربهِم     ( عن شخصيتهم   

                                                 
     ومِنَّا الذي لاقى برجلَة معقِلاً     ومِنَّا فتى الفتيان والجودِ معقِلٌ:  قال جرير 1

 .661،  ص شعرهديوانجرير 
 "13":الكهف-  2
 "56 ": الأنعام3
 "16 ": الشعراء4
 .271،  ص 7،  ج يرتحرير التنو ابن عاشور،  5
 .217،  ص 15،  ج روح المعاني  الألوسي،  6
  "7":الكهف/ 7
 "9 ": الكهف/8
 "13": الكهف/ 9



  

فـي  " إن"فجاءت  .وتعمقتفي الضلال    قلوبهم وسبحت    وعرفت طريق الحق بعد أن عميت     

   .الجواب عن سؤال، قاصداً بها إلى الجواب

  " ب " اهد الش   

  2"غافر" و1"الأنعام" في سورتين هما " ب" ورد الشاهد      

علـى صـيغة المجهـول      " نُهيـت "وبني  ( :يقول ابن عاشور في آية الأنعام           

فحـذف  " عن"وهو يتعدى بحرف    . للاستغناء عن ذكر الفاعل لظهور المراد؛ أي نهاني االله        

   3")أن"الحرف مطّرداً مع 

" إني"كان تقديم المسند إليه وهو ضمير       :( ر فيورد ابن عاشور أنه      أما في آية غاف       

 ىوكان تخصيص ذاته بهذا النه،)هو يعطي الجزيل(نحو  ،على الخبر الفعلي لتقوية الحكم

دون تشريكهم في ذلك الغرض الذي تقدم مع العلم بأنهم منْهيون عن ذلك وإلا فلا فائدة لهم                 

ول عليه السلام من حيث نشأته لم يسجد لصنم قـط وكـان             في إبلاغ هذا القول فكان الرس     

4...).اهذلك معرفة من االله تعالى إي   

أمر عليه السلام أن لا يعبد إلَّا االله وحده لا شريك له، فقال مخاطباً أهل قريش إنه                     

نهي أن يعبد الأصنام التي يتقربون إليها ويدعونها زعماً بأنها تدفع الضر وتجلب الخيـر               

إلَّا أن االله قريب لا يحتاج إلى وسيط بينه وبـين           . وأنها تقربهم إلى االله زلفى ومقربة     .نفعوال

هنا من أجل الاهتمام ولفت نظر المشركين إلى أنه لا يعبد دون االله، ولعلَّه              " إن"عبده، أتت   

كـذلك لأن   ،هو السبب في بناء نهيت للمجهول لزيادة الاهتمام وزيادة الرغبة والتشـويق 

 . عل معروف،ولعدم تطويل الكلامالفا

وهو يخاطب اثنين بقولـه     } إِنَّا رسولُ رب الْعالَمِين   { قوله تعالى   :(ويقول الطبري   

أفرد الرسول هنا؛   ) أرسلت رسالة ورسولا  : فقولا ؛ لأنه أراد به المصدر من أرسلت، يقال        

   5 )... وصف به كما يوصف بغيرة من المصادر ،لأنه مصدر بحسب الأصل

                                                 
 ....)قل إني نهيت أن أعبد الذين تعبدون من دون االله : ( قال تعالى ).56( الأنعام الآية -  1
 ....)ن من دون االله قل إني نهيت أن أعبد الذين تعبدو: ( قال تعالى  ).66( غافر الآية -  2
 .195،  ص 11،  ج تحرير التنوير  ابن عاشور،  -3
 .262،  ص 4،  ج نفس المصدر -4
 .82،  ص 11،  ج جامع البيان الطبري،  -5



  

هنا ولم يثن كما في قولـه       " رسول"أفرد  ":( رسول"ويقول أبو حيان معلّلاً إفراد        

إما لأنَّه ؛مصدر بمعنى الرسالة فجاز أن يقع خبراً لمفـرد فمـا             } إِنَّا رسولُا ربك    { تعالى  

أولك واحـد منـا     " إنا"وأما لكونهما ذوي شريعة واحدة فكأنهما رسول واحد، وأريد          .فوقه

   1)ولرس

بمعنـى   تكـون    الرسـالة ( : أن  قائلا ويضيف الزمخشري على هذه الأقوال رأيه              

 هزئفجـا الرسـالة   "ههنا بمعنى   " جعل"فلم يكن بد من تثنيته، و       الرسالة، ى، وبمعن المرسل

 ويجوز أن يوحد؛ لأن حكمهما لتساندهما واتفاقهمـا علـى شـريعة واحـد،               التسوية فيه 

أو أريـد أن كـل واحـد منـا          . وة كان حكماً فكأنّهما رسول واحد     واتحادهما لذلك وللأخ  

  2.. ).أى أرسل لتضمن الرسول معنى الإرسال:بمعنى

أرسل االله تعالى موسى عليه السلام وأخاه هارون عليه السـلام إلـى فرعـون                  

 ولعل سبب إفراد الرسول كـذلك ؛        .وقومه لعله يتزكي ويخشى ويؤمن باالله الواحد الأحد       

يا أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم     : (نفس الؤمنة جميعاً نفس واحدة مهامها مشتركة يقول تعالى        لأن ال 

   3)الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ واحِدةٍ وخَلَقَ مِنْها زوجها وبثَّ مِنْهما رِجالاً كَثِيراً ونِساءً

من أين مكانه، وما سبب زيارتهما      أراد فرعون أن يستفهم عن الذي أرسل إليه و           

فجاء السؤال بأن في جواب استفهام فرعون قصداً إلـى الجـواب، بأنهمـا رسـولا رب                 

من أجل أنهما شخصين، وأفرد الرسول من أجل أنه ربمـا لأنـه             " إنا"العالمين، التثنية في    

 هـارون   مصدر، أو لأنّه بمعنى الرسالة، ثم أن الرسول هو موسى عليه السلام فقط، وأما             

واجعلْ :(فهو أخاه ووزيره إذ طلب موسى عليه السلام من ربه وزيراً من أهله يقول تعالى              

فظهر جلياً  4) وأَشْرِكْه فِي أَمرِي  * اشْدد بِهِ أَزرِي    * هارون أَخِي   * لِي وزِيراً مِن أَهلِي       

  . وجعل لكل مقام مقال ، وأسلوبها المتفرد ،دقة اللغة العربية

                                                 
 .9،  ص 7،  ج البحر المحيط أبو حيان،  -1
 108 - 107،  ص 3،  ج الكشافالزمخشري،  -  2
 "1 " :النساء-3
 "32-29"طه،  -4



  

وقُلْ إِنِّـي   :(ومن الشواهد التي ذكرها الجرجاني الشبيهة بهذه الشواهد قوله تعالى            

  بِينالْم (  وقوله   1)أَنَا النَّذِير :     لَكُم آذَن لَ أَنبِهِ قَب نْتُمفَقُـلْ إِنِّـي      : ( وقوله   2)آم كوصع فَإِن

لُونما تَعمِم رِيء3)ب    

   5)4ا إِلَى ربنَا منْقلِبونقَالُوا إِنَّ: (وقوله 

  :إن تجئ للتأكيد / 5

آء، هو الـذي دون     بن يكون عليه ال   نأى  إن الأصل الذي ينبغ   : ( يقول الجرجاني     

وإذا كان قد ثبت ذلك، فإذا كان الخبر بأمرٍ ليس للمخاطب ظَن  ،في الكتب، من أنها للتأكيد

 وأن الذي  ، في نفسه أن الذي تزعم أنه كائن غير كائنٍ ولا يكون قد عقَد ،في خلافه البتَّة

وإنما تحتاج إليها إذا كان له ظن فـي         " أن"تزعم أنه لم يكن كائن فأنت لا تحتاج هناك إلى           

 ولذلك تراها تزداد حسناً إذا كان  ، أو إثبات ما تنفيتُثْبِت ما ىالخلاف، وعقْد قَلْبٍ على نف

  : ثله  في الظن  ولشيء قد جرت عادة الناس كقول أبي نواس الخبر بأمره يبعد م

   6 ويحك في الياسِ  ،غِني إن عليك باليأسِ من النَّاسِ   

 وليس ذلك إلَّا لأن الغالـب علـي         ،فقد ترى حسن موقعها، وكيف قبول النفس لها       

 ولا يعترف كـل   ، ولا يدعون الرجاء والطمع ،الناس أنهم لا يحملون أَنفُسهم على اليأس

 ،أحدٍ ولا يسلِّم أن الغنى في اليأس فلما كان كذلك كان الموضع موضع فقرٍ إلـى التأكيـد                 

  7)فلذلك كان من حسنها ما ترى 
                                                 

 "89":الحجر-  1
 "123 ": لأعراف2
  "216": الشعراء3

4 له وح:هلب الشيء،  وقَبلَب،  وقَلَقَ، وقد أنْوأقْلبه تحويل الشيء عن وجهه،  قلبه  يقلبه قلباً القَلْب:قلب :(يقول ابن منظور : يتقلبون 

يباً،والانقلاب إلى لِقْ بيدي تَهتْلب، وقَبكَ أي أنْبلَقَ فانْ الشيءتُلب، وقَلبطن كالحية تَتَقَلَّب في الرمضاءِ الشيء ظهراً بلَّقَوتَ. نِطْراً لبهظَ

 االله عز وجلّ المصير إليه والتحول،والانقلاب:الرجوع مطلقاً. ابن منظور،لسان العرب،ج1، ص685

أو / 2.  إلى لقاء ربنا ورحمته وخلاصنا منكلا نبالي بالموت لانقلابنايريدون إنا أي / 1: فيه وجوه " منقلبون: "  يقول الزمخشري 

أو إنا لا محالة ميتون منقلبون إلى االله فما تقدر أن تفعل بنا إلَّا ما / 3.  على شدائد القطع والصلبفيثيبناننقلب إلى االله يوم الجزاء 

  . ننقلب إلى االله،  فيحكم بيننا- يعنون أنفسهم وفرعون–أو أنا جميعاً / 4 . منه لنالابد

 الزمخشري،  الكشاف، ج 2،  ص 104
5 "125 ":لأعراف/   
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  ـ : إن ومجيئها في التهكم وشرطها إذا كانت في جواب سائل/ 6          

راد ولكن ي ،لم يظُنُّهومن لطيف مواقعها أن يدعى على المخاطب ظَن :( يقول الجرجاني

  " إن حالك والذي صنعت يقتضي أن تكون قد ظننت ذلك":وأن يقال ،التهكم به

 في   أن يشْتَرط فيه أن يكون للسائل ظن       ، سائلٍ وجب إذا قيل إنها جواب    : وإذا كان كذلك    

 فـلا، لأنـه      الجواب أصلاً فيه   د فأما أن يجعل مجر    .المسئول عنه على خلاف ما أنت تجيبه به       

؟ أن  "أين هو : "وإذا قال " صالح: " أن نقول  "كيف زيد ؟  ":أن لا يستقيم لنا إذا قال الرجل      ى  يؤدي إل 

وأمـا  . وذلك ما لا يقوله أحد    " إنه في الدار  "، و "إنه صالح :"، وأن لا يصح حتى    "في الدار : "تقول

، لأنه إذا كان الكـلام      د فَجي ،نكركلام مع الم  لل" إن عبد االله لقائم   "نحو  " اللام"جعلها إذا بينها وبين     

         وذلك أنك أح مع المنكر، كانت الحاجة إلى التأكيد أشدما تكون إلى الزيادة في تثبت خبرك،        وج 

 أن يعلَم أنه كما يكون للإنكار قد كان مـن           ىإذا كان هناك من يدفعه وينكر صِحته، إلَّا أنه ينبغ         

 1)و يرى أنه يكون من السامعالسامع، فإنه يكون للإنكار يعلَم أ

؛ "إن ومواقعهـا  " و" اللفظ والمعنـى  "حول مبحثين هما    " اللفظ والنظم "   دار هذا الفصل    

 حسـن   ،"وإثباتـاً ،نفيـاً " حسن الـنظم، كـاد وأحوالهـا      : حيث استعرض المبحث الأول منهما    

    .التقديم،التعريف والتنكير، الذكرى والتذكر،تعدد أوجه تفسير الكلام

  :مواقع إن وخواصها: ناول الجرجاني في المبحث الثاني   ت

  .في جملة ترتبط بما قبلها وتَأْتِلف معها وتَتَّحد بها" إن"إذا دخلت / 1 

  .  على ضمير الشأن" إن" محاسن دخول /2 

 .أثرها في الجملة أنها تُغْنِي إذا كانت فيها عن الخبر في بعض الكلام" إن"ومن خصائص /3

 . في الجواب عن سؤال سائل، ويقصد بها إلى الجواب"إن" مجيء /4

 .إن تجئ للتأكيد/5

 .إن ومجيئها في التهكم وشرطها إذا كانت في جواب سائل/ 6

هو خاتمة مطاف هذا البحث في مؤلف الجرجـاني         " اللفظ والنظم   "   وهكذا كان فصل    

الشـعر  "غة ودوحة العرب بلا نحو تفسير،" ؛حيث كانت رحلة علمية زادها" دلائل الإعجاز"القيم 

كمـا أحسـن التـدرج فـي تنـاول          .  وغربلتها ،قد أجاد الجرجاني في انتقاء الشواهد     ". العربي

 . ثم تدرج إلى أبواب علم المعاني ،المواضيع؛ حيث بدأ بالفصاحة وإعجاز القرآن الكريم للعرب
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  نتائج الدراسة وخاتمتها

؛ إذ استشهد بأدب الجاحظ، وذكـر       تأثر الجرجاني كثيراً بكل من الجاحظ وسيبويه       - 1

علـم  "هو أقرب علوم البلاغة إلـى       " علم المعانى "شواهد من كلام سيبويه؛ إذ أن       

  ".النحو"وكان سيبويه أوسع الناس علماً بمعانى " النحو

أثر الجرجاني في علماء البلاغة والتابعين له مثـل الزمخشـري، وفخـر الـدين                - 2

 "رهم به، فقد ساروا على نهجه، ويعتبر كتاب       الرازي، والسكاكي، وكان واضحاً تأث    

 للزمخشري بمنزلة التطبيق    الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،        

 .العملي لنظرية الجرجاني

القرن الهجري الخامس الذي ولد فيه الجرجاني كان قرن نهضة علميـة وعقليـة               - 3

ابن سنان الخفـاجي،أبو    : رته أمثال وأدبية؛ إذ نبغ فيه كثير من رواد الأدب وعباق        

 ـ            رالحسن الواحدي النيسابوري،ابن رشيق القيرواني، ابن حزم الظاهري، أبـو بك

 .وغيرهم... الخطيب البغدادي

كان للجرجاني الدور الكبير في استقرار البلاغة العربية وازدهارهـا لأنـه كـان               - 4

ة عصره، فهـو تلميـذ      مؤهلاً لأن يقوم بهذا الدور حيث اكتملت فيه كل روافد ثقاف          

أستاذ النحو في عصره، حيث درس عليه النحو دراسة بالغة العمق،           " عبد الوارث "

، كذلك أفاد كثيراً من كتـب       "النّظم"فأفاد من ذلك فائدة كبرى في وضع نظريته في          

 .القاضي الجرجاني؛ إذ أنه عكَفَ على دراستها وتحصيل العلم منها

د وأديب، يتمتع بذوق أدبي بالغ الشـفافية؛ ممـا                     أضف إلى ذلك أنه ناق    

ساعده على تلمس جوانب الجمال الفني في النّص الأدبي كما أنه شاعر مرهـف              

الأحاسيس الأمر الذي مكنه من ذلك على تخير اللفظ الرصين السـبك، والجيـد              

  .الصنع، الجزل

واهتمامه إلى  موجهاً كل عنايته    " علم المعانى "عالج الجرجاني كل فصول وأبواب       - 5

إبراز الجوانب البلاغية، والقيم الفنية لكل أسلوب من هـذه الأسـاليب، ومعالجـة              

  .مسائلها معالجة علمية بلاغية



  

إشارات نحوية بالغة الأهمية، برغم أن الكتاب لم يكـن          " دلائل الإعجاز "في كتاب    - 6

مخصصاً للحديث عن موضوعات النحو مستقلة، ولعل سبب ذلك هـو لأن مـدار              

 ". أي النظم"لبلاغة هو توخي معاني النحو ا

من حيث موضوعه هو خصب لتفاعل الأفكار النحوية        " دلائل الإعجاز "       وكتاب  

فالكتاب هو خلاصة ناجحة لأراء الجرجاني يضاف إلى ذلك ما في           . والبلاغية والدينية 

  .الكتاب من غاية دينية فهو في الأساس دفاع عن إعجاز القرآن

محقـق  –إلى التبويب والتقسيم، فرجح محمود محمد شـاكر         " الدلائل"ب  افتقر كتا  - 7

 أن يكون السر في هذه العجلة التي صـرفته عـن التبويـب والتقسـيم                –الدلائل  

والتصنيف، هو أن طائفة من المعتزلة من أهل العلم في بلدته وفي زمانه كان لهم               

كأوا في جدالهم على    ، وات "إعجاز القرآن "شقق ولجاجة وجدال ومناظرة في مسألة       

ولم تكن تروق للجرجاني، " المغني"أقوال القاضي عبد الجبار التي جاءت في كتاب  

  .فأراد الرد عليها

الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة، ولا من حيث هي كَلِم مفـردة، وأن                 - 8

 ترتيـب   "بالنّظم"والقصد  . الفضيلة في ملائمة معنى اللّفظة لمعنى اللفظة التى تليها        

المعاني في النفس، ثم النطق بالألفاظ، فالألفاظ أوعية للمعـانى، وتبـع لهـا فـي                

موقعها، فالمعنى يكون أولاً في النفس، واللفظ الدال عليه يكـون وصـفاً وحـالاً،               

خدم المعاني، وسابقة   : فالألفاظ تترتب لك بعد الفراغ من ترتيب المعنى، إذ الألفاظ         

لم بمواقع المعاني في النفس علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها          لها،ولاحقة بها، وأن الع   

 .في النطق

علم المعاني وأبان كل أُسسه، وبلور كل ملامحـه،         " الدلائل"أرسى الجرجاني في     - 9

منهجاً بارعاً لدراسة النص الأدبي باعتباره بناءً       " النَّظم"حيث قدم من خلال نظريته      

شغل الجرجاني نفسه ببيان القيمة البلاغية      . أليفهلغوياً يكتسب قيمته من صياغته وت     

لكل فصل من فصول المعاني، واستخلاص المعايير العامة مـن خـلال التحليـل              

 :للنصوص، والشواهد القرآنية البلاغية فجاءت الفصول الستة كالأتى



  

، حيث أبان نسبه وعصره، وشـيوخه       ترجمة عبد القاهر الجرجاني   : الفصل الأول -1 

  .ومؤلفاته، ووفاتهوتلاميذه، 

 وقف على بيان معنى التّحـدي، وأي   والإعجاز في فصل الفصاحة   :الفصل الثاني  -2 

أن يأتوا به، وأعرب عن غريب القرآن من حيث أنه غريب مـن             " العرب"شيء طُلبوا   

أجل استعارة فيه، أو من حيث أن كانت اللفظة غريبة في نفسها، تكلم عـن فصـاحة                 

  .مجازاللفظ، وإعرابه، وال

  :أبان أن تقديم الشيء على وجهين: التّقديم والتأخير:   الفصل الثالث-3 

  . تقديم على نية التأخير- أ

  . تقديم لا على نية التأخير- ب

  : فسر الجرجاني التقديم والتأخير في

  . مع بيان أقسام كلم منها) تقرير، إنكار(  الاستفهام بأنواعه - أ

  :انوالتقديم فيه قسم:  الخبر-ب

 1-القسم الجلي  .  

  . قسم يكون القصد إلى الفاعل على أنك أردت أن تحقق على السامع أنه قد فعل- 2

  : وعرفَ بفوائد المتحدث عنه

  . التنبيه والتحقيق- أ

  .  تأكيد الخبر- ب

  :الحذف والفروق :الرابع الفصل -4

  -:أولاً الحذف 

  : اهتم الجرجاني فيه ببيان

  .  بلاغة الحذف- أ

  . الوظيفة التعبيرية التى يؤديها الحذف في الكلام-ب

         أبان الغرض من الأفعال المتعدية، وأقسام الأفعال المتعدية، إذ الغرض هـو            

إثبات المعاني التى أُشْتُقَتْ منها للفاعلين من غير أن يتعرضوا لذكر المفعـولين، أمـا               

  أقسامهـا



  

  : فهي

  . عل لا غير حذف المفعول لإثبات معنى الف- أ

 أن يكون له مفعول مقصود قصده معلوم إلا أنه يحذف من اللفـظ لـدليل الحـال                  -ب

  -:عليه، وهو نوعان

  . خفي تدخله الصنعة-2 جلي لا صنعة فيه، -1 

  : حيث تحدث عن الفروق في:الفروق: ثانياً 

  -:الفروق في الخبر.  الحال- الخبر،  ب- أ

  ).المبتدأ والفعل ( ولا تتم الفائدة بدونه  الخبر الذي هو جزء من الجملة -1 

 والخبر الذي هو ليس بجزء من الجملة ولكنه زيادة في خبر سابق له، والفرق في                -2 

أن الخبر مثبت للمعنى إثباتاً مجرداً له، وجعله يباشره مباشرة من غير واسـطة،              : ذلك

ما يزيد المعنى، ولـيس     أما الحال ليس مثبتاً للمعنى وإن     . ومن غير أن تسبب بغيره إليه     

  .به تجريد في إثبات فعله، ويباشره بوسيط

حيث ثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي         :  الفرق بين الخبر إذا كان بالاسم        -3

  .تجدده شيئاً فشيئاً

حيث يبت به المعنى للشيء على أنـه يقتضـى          :  الفرق بين الخبر إذا كان بالفعل      -4 

  .تجدده شيئاً فشيئاً

يقتضى ثبوت الصفة وحصولها من غيـر       : فرق بين الخبر إذا كان صفة مشبهة       ال -5 

  .أن يكون هنالك مزاولة وتزوجية فعل

 -ب. يقتضى المزاولة، وتجدد الصفة في الوقـت      :  الفرق بين الخبر إذا كان فعلاً      -6 

،  الحال تجيء مفرداً وجملة، والجملة تأتي بالواو وبغير الـواو، أ           -:الفروق في الحال  

  .لخيار بين المجيء بالواو وعدمهبا

إذا كانت الجملة من مبتدأ وخبر، إذا كان المبتدأ من الجملة ضمير            :  تجيء بالواو  -1 

  .ذي الحال

 تجيء بغير الواو إذا كان الخبر في الحملة من المبتدأ والخبر طرفاً، وإذا كانـت                -2 

جملة بغير الـواو    الجملة من فعل وفاعل، والفعل مضارع مثبت غير منفي، ومجيء ال          



  

ولكن بها حرف دخل عليها فحسنت بها، أو مجيء الجملة حالاً يعقب مفـرداً فيلطـف                

  .مكانها

إذا دخل حرف نفى على المضـارع حـالاً،         : وعدمه" بالواو" الخيار بين المجيء     -3 

على " ليس"مظهرة ومقدرة، ودخول    " بقد"والماضي يجيء حالاً بالواو وغيرها مقرونا       

علـى  " الواو"أعرب الجرجاني عن علة دخول      . وبغيرها" الأشيع"يء بالواو   الجملة يج 

 إيصال المعنى الثاني بالأول في إثبات       - استئناف الجملة، ب   -أ: الجملة وهو من أجل   

  .واحد، وعدم إنزال الجملة منزلة المفرد

  :الفصل والقصر: خامساً 

  :أبان مواطن الفصل وهي: الفصل والوصل: أولاً 

، والجملة يظهر فيها وجوب العطف      "إلاَّ"و  " بأن"المؤكدة، الإثبات والتأكيد    الجملة  

  ".قال"ثم يترك لعارض صارت به أجنبية مما قبلها، وما جاء في التنزيل لفظ 

أنه قد يؤتى بالجملة فلا تعطف على ما يلها، ولكن تعطف           : ومواطن الوصل وهي  

لتين، وذلك أن الثانية مسبب والأولى على جملة بينها وبين هذه التي تعطف جملة أو جم       

  .سبب، أو أن تَعطِفْ جملتين إحداهما على الأخرى ثم تجعل بمجموعها شرطاً

 القصر والاختصاص: ثانياً

على أنه تجيء بخبر لا يجهلـه المخاطـب، ولا يـدفع       " إنما" أورد الجرجاني موضع    

 بشيء، ونفيه عن غيره، وتفيـد       صحته، أو لما ينزل هذه المنزلة إنما تفيد إيجاب الفعل         

كذلك التعريف، وأن الخبر بالنفي والإثبات، فيكون للأمر ينكره، والمخاطـب، ويشـك    

  .فيه

يقع في الـذي تـؤجره مـن الفاعـل          " إلا" ذكر الجرجاني أن الاختصاص مع      

في المؤخرة منهما دون المقدمة، وفي حالة تأخير الفاعـل          " إنما"والمفعول، وكذلك يقع    

منها، وحكـم   " إلاَّ"؛ فإن الاختصاص يقع حينئذٍ في الذي يلي         "إلاَّّّ"ول إلى ما بعد     والمفع

  . المفعول حكم الفاعل والمفعول

  

  



  

   :اللفظ والنظم: سادساً

إن " و" اللفظ والمعنـى  "حول مبحثين هما    " اللفظ والنظم "           دار هذا الفصل    

 ،"وإثباتاً ،نفياً" سن النظم، كاد وأحوالهاح: ؛ حيث استعرض المبحث الأول منهما" ومواقعها

    . حسن التقديم،التعريف والتنكير، الذكرى والتذكر،تعدد أوجه تفسير الكلام

  :مواقع إن وخواصها وهي :    تناول الجرجاني في المبحث الثاني

  .في جملة ترتبط بما قبلها وتَأْتِلف معها وتَتَّحد بها" إن"إذا دخلت / 1 

  .  على ضمير الشأن" إن"ول  محاسن دخ/2 

أثرها في الجملة أنها تُغْنِي إذا كانت فيها عن الخبـر فـي             " إن"ومن خصائص   /3

 .بعض الكلام

 .في الجواب عن سؤال سائل، ويقصد بها إلى الجواب" إن" مجيء /4

 .إن تجئ للتأكيد/5

  .إن ومجيئها في التهكم وشرطها إذا كانت في جواب سائل/ 6

سة لبيان أهم المسائل التي تعرض لها البحث بالدراسة والتحليل، وبعدها           ثم نتائج الدرا  

 .خاتمة، ثم ملخص باللغتين العربية والإنجليزية، وثبت بأسماء المصادر 

          
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  



  

 
Abstract 

 
              This study discusses the rhetorical evidence in 
the Holy Qura'n based on Abdel Gadir Al Jurjani Book 
"Dalayel Al I'jaz". In this book, Al Jurjani established the 
foundation for the art of Almaani (semantics) and he laid 
down the fundamentals of this science and its features. 
He made through his concepts in Al Nathm a nice 
methodology to study se3mantics and he applied his 
hypothesis on evidences from Qura’n where he pointed 
out the beauty of the Quar’anic version and the Arabic 
language. The critique looked into views of other scholars 
some of whom supports the views of Al Jurjani and some 
are against him. 
            The thesis is divided into six chapters, a 
conclusion and an abstract in English and Arabic.  
             The first chapter is devoted to the biography of 
Al Jurjani in the three fields: the first one about his 
intimates and his birth, the second part on his teachers 
and students and the third section on his writings and 
his death.  
              Chapter two speaks about the eloquence and 
inimitability in Qura'n and this is divided into two 
subdivisions: the first one inimitability with respect to 
eloquence and the second one eloquence of meaning of 
the words themselves. 
                 In the third chapter the study focused on the 
pattern and arrangement of the phrases and words within 
a sentence. Al Jurjani discussed the syntax of the subject 
and predicate in terms of which comes initially. This is 
studied in two forms: the first one about moving ahead 
the interrogative phrase and pushing it back within the 
structure of the sentence and the second section looked 
into moving the noun ahead and back.  



  

                 The fourth chapter endeavors the omission 
and differences into two divisions: 
 the first part about putting apart and putting together 
words and phrases. 
  The second part discusses the differences: 
            Aljarjani mentions  the differences in: (1)The 
predicate, and(2)The circumstatantial  expression. 
              The fifth chapter speaks about disconnection  
and shortening    into two divisions: 
     First:: Disconnection and Shortening. 
    Second: Shortening  and Specialization. 
                   The sixth chapter  is devoted Word and Composing: 
               Aljarjani mentions that the composing needs the knowledge 
of grammatical rules and methods. Besides that he depicts the benefits 
of : 

1) Glorification.  
2) Altareedh – indirect expression without 

explaining the situation of Enna and its 
conditions and forms.  
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